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الاستقالة هي الرد الاشرف
عبد الباري عطوان

السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية كانت صريحة الى درجة 
الوقاحة في رســالتها الى الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس: «عليكم العودة 
الى طاولة المفاوضات دون شروط تجميد الاستيطان، وفي اسرع وقت ممكن». 
وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما اشــادت بمقترحات نتنياهو حول توسيع 

المستوطنات، ووصفتها بانها «غير مسبوقة».
مــاذا يعني هذا الكلام من وزيرة خارجية الولايات المتحدة؟ الاجابة بســيطة، 
وهي تراجع الســيدة كلينتون، بشــكل مخجل عن جميع تصريحاتها الســابقة، 
حول ضرورة تجميد الاســتيطان كلياً، في الضفة الغربية والقدس المحتلة دون 
اي اســتثناءات، كشــرط للعودة الى مائدة المفاوضات، وهو موقف تشــبث به 

رئيس السلطة الفلسطينية وجعله محور سياساته.
نشــرح اكثر ونقول ان الســيدة كلينتون «لم تلحــس» تصريحاتها ومواقفها 
الســابقة فقــط، بل تبنت مواقــف بنيامين نتنياهــو، ووزير خارجيتــه افيغدور 
ليبرمــان بالكامــل، باعتبارهــا المواقــف «المنطقية». فالســيد عباس فــي رأيها، 
تفاوض لأكثر من ســنة ونصف الســنة مع حكومة اولمرت الســابقة، والتوسع 

الاستيطاني مستمر دون توقف. وهذا صحيح للأسف.
نتنياهو يعيش الآن اســعد ايامه، ويتبــادل انخاب النصر مع صقور حكومته 
اليمينيــة المتطرفة، فقــد ارغم باراك اوبامــا وادارته على الانحنــاء امام تصلبه 
في مواقفه، والاعتــراف بصحة نظرته، نادمين على اخطائهــم، معتذرين عنها، 

طالبين الصفح والغفران.
الاكتئاب ســيكون رفيق الرئيس الفلســطيني فــي الايام والاســابيع المقبلة، 
خاصــة ان هذه «الصفعة» تأتــي بعد ايام معدودة من اســتعادته بعض توازنه 
النفســي، بعد كارثة سحب تقرير غولدســتون حول جرائم الحرب في غزة، من 
التصويــت امام مجلس حقوق الانســان الدولي، وهي الكارثــة التي اضطر الى 
اصلاحهــا مرغماً باعادة طرح التقرير على التصويت مرة ثانية في غضون ايام، 

ورفض «النصائح» الامريكية والاسرائيلية بعدم الاقدام على هذه الخطوة.
المعضلــة التــي يواجههــا الرئيس عبــاس واضحــة المعالم، لا لبــس فيها ولا 
غمــوض، فالذهــاب الى مائــدة المفاوضــات، وفق شــروط نتنياهــو المدعومة 
امريكياً، اي دون تجميد الاســتيطان، سيعني نهاية ســلطته وانفضاض الدعم 
القليل، والمتآكل لها في اوســاط الرأي العام الفلسطيني، وقد لمس بنفسه نفوذ 
هذا الرأي العام وتأثيره اثناء اقدامه على ســحب تقرير غولدســتون. اما رفض 
الدعــوة الامريكية هــذه، وعدم العودة الــى مائدة المفاوضــات بالتالي، وهو ما 
عبر عنه بعض المتحدثين باســمه، فهــذا يعني عزلة باردة فــي مقر المقاطعة في 
رام اللــه، ومواجهة ضغوط امريكية واســرائيلية متعاظمة، ابرز عناوينها وقف 
المســاعدات المالية، مما يعني عدم دفع مرتبات موظفي السلطة، وانتهاء مفعول 
«سلاح المال»، الذي يعتبر اقوى اسلحته لاستمرار تأييد ودعم المجموعة المحيطة 

به وما بعدها.
٭ ٭ ٭

الرئيــس عبــاس ارتكب اخطاء، بل خطايــا عديدة، منذ ان بــدأ في «تصديق» 
الوعــود الامريكية، وبعــض مبعوثي البيــت الابيض وانصارهم الفلســطينيين 
خاصــة، وطرح نفســه بديلاً للرئيــس الراحل ياســر عرفات وهو مــا زال حياً، 
واعتقــد انــه بمجاراته لــلإدارات الامريكيــة، و»اعتدالــه» في مواقفــه والرهان 
الابدي على المفاوضات، يمكن ان يصل الى الدولة الفلسطينية المستقلة التي بدأ 

التفاوض من اجلها سراً في اوسلو، وعلناً بعد مؤتمر انابوليس.
ولعل الخطأ الاكبر تصديقه لوهم «السلام الاقتصادي» الذي سوّقه له السيد 
ســلام فياض رئيــس وزرائه، تحت ذريعة بناء مؤسســات الدولة الفلســطينية 

الاقتصادية (البنى التحتية)، وتحسين الظروف المعيشية لمواطني الضفة.
الســيد فياض يســيطر حاليا على اهم ملفين: المال والامن معــا، بينما تحوّل 
الســيد عباس الى مجرد واجهــة للتصوير فقط مع الزوار الرســميين. فاللافت 
ان جميع المســؤولين الامريكان يلتقون السيد فياض على انفراد، ويجرون معه 
مناقشــات معمقة حــول جميع القضايا المهمــة، الاقتصاديــة والامنية خاصة، 
بينمــا لقاؤهم مع عباس بروتوكولي محض، فلا يمــر فلس واحد الا عبر قنوات 

فياض، ولا يتلقى اي ضابط في قوات الجنرال دايتون امرا الا من خلاله.
الســيد فياض قال انه سيعلن الدولة المستقلة في غضون عامين. مضى حتى 
الآن ثلث المدة، ولا نعرف على اي اساس بنى توقعاته هذه، وكيف ستكون هذه 
الدولة وما هي حدودها وعاصمتها ومعالم ســيادتها وعلاقتها مع محيطها. لم 
يجب علينا الســيد فياض مطلقا على هذه التســاؤلات ولا غيرهــا. وان كنا على 
قناعة بأنها لن تكون اكثر من حكم ذاتي هزيل ينمو في رحم الاحتلال، ويحسّن 

وجهه البشع.
٭ ٭ ٭

هنــاك عــدة اســئلة تطرح نفســها لا بــد مــن التوقــف عندهــا: الاول هو عن 
اســباب هذا الانقلاب الامريكي المفاجئ. اما الســؤال الثاني فهو حول خيارات 
الرئيــس عباس المقبلة حول كيفية الرد عليــه او التعاطي مع تداعياته الحاضرة 

والمستقبلية؟
هذا الانقلاب الامريكي جاء لسببين رئيسيين: الاول هو عدم وجود اي ضغط 
او تحرك فلســطيني سياســي او جماهيري في رام الله، والضفــة عموما، على 
الادارة الامريكيــة واســرائيل، مثــل تنظيم اعتصامــات او مظاهــرات، او حتى 
اعمال عســكرية ضــد الاحتلال ومســتوطناته، انتفاضة مدنيــة، او غير مدنية، 
كرد على الاعتداءات على المسجد الاقصى واستمرار الاستيطان مثلا، اي جمود 
واستســلام كامل للاحتلال. اما الســبب الثاني فهو اقتراب الحســم الامريكي 
الاسرائيلي فيما يتعلق بالملف النووي الايراني، سواء كان هذا الحسم سياسيا 
او عســكريا، ففــي الحالتين تريــد ادارة اوباما كســب الود الاســرائيلي وعدم 
الذهــاب الى خيــارات التعامل مع هــذا الملف في ظل خلاف مع اســرائيل رأس 
الحربة، ومنصة انطلاق اي عدوان مستقبلي. فجميع حروب امريكا ضد العرب 

والمسلمين من اجلها.
ما هي خيارات الرئيس عباس؟ الخيارات محدودة للغاية، هناك خيار ينتظره 
الشــعب الفلســطيني المحبط، وهو اعلان فشــل الرهان علــى الادارة الامريكية 
والمفاوضــات التــي تدعو لها، والعــودة الى المقاومة بأشــكالها كافــة، وتغيير 
اســلوب التعاطي مع حركاتها، وحركتي «حماس» و»الجهاد الاســلامي» على 
وجــه الخصوص، وتطبيق برنامج حركة «فتح» الــذي صدر عن مؤتمرها العام 
الاخير، والفقرة المتعلقة بالكفاح المســلح علــى وجه الخصوص، ولو في مرحلة 

لاحقة.
لو كنت مكان الرئيس عباس، ولا اتمنى ولن اكون في مكانه، لقدمت استقالتي 
فورا، واعترفت بفشــل مشــروعي، ليس فقــط في تحقيق الاســتقلال الوطني، 

ولكن ايضا في المحافظة على وحدة الشعب والارض.
تجاربنا السابقة تؤكد ان الرئيس عباس يتجنب مثل هذا الاستحقاق لاسباب 
ومصالــح عديــدة يعرفها الجميــع، فطالما انــه لا يريد هذا الخيــار، فليذهب الى 
حركــة «فتح» لمصارحتها والبدء في تطبيق مقرراتهــا البديلة، وابرزها المقاومة 
المســلحة، والذهاب بعد ذلك الى دمشــق للقاء قادة الفصائل الاخرى وتحقيق 

المصالحة الوطنية على هذا الاساس.
من المؤسف والمؤلم انه قد لا يفعل ذلك ايضا، وسينتظر ثغرة يعود عبرها الى 

المفاوضات مجددا، مع «تخريجة» تبرر هذه العودة والاستمرار في السلطة.

بوتفليقة والعاهل المغربي قالا له «الناس لن يفهموا إذا قلبنا صفحة النزاع القائم بين البلدين بسرعة»
الشاب خالد يغني في الصحراء الغربية ويطالب بفتح الحدود بين المغرب والجزائر

العيون ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف

افلــت الشــاب خالد ابــرز مطربــي الراي مــن الحرج 
السياسي بســبب تواجده بمدينة العيون كبرى حواضر 
الصحراء الغربية، ونجح في الابتعاد عن كل ما يمكن ان 
يعرضه، كما تعرض، بمناسبات سابقة لهجوم في بلاده 
الجزائر التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية 

المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
الشــاب خالد الذي كان يطلق ضحكتــه المعهودة بين 
كل جملــة وجملة فــي مؤتمــر صحافي عقــده منتصف 
ليلة الســبت الاحــد قبيل بدء ســهرته الفنيــة امام الاف 
من عشــاقه (قدر عددهم بـ15 الف) الذين اتوا من اغادير 
والداخلة والســمارة وطانطان الى ساحة المشور بمدينة 
العيــون، قال ان فن الراي فن الحب وليس فن السياســة 

وانــه يأتي لعشــاقه اينمــا كانوا فــي العيــون والداخلة 
وموريتانيــا وتندوف (حيث التجمع الرئيســي للاجئين 

الصحراويين وقوات جبهة البوليزاريو).
ورغم الاســئلة المحرجة التي وجهها لــه الصحافيون 
المغاربة حول معنى وجوده بالعيون وما يمكن ان يسببه 
له ذلــك من احــراج في بلاده فإن الشــاب خالد تمســك 
برســالة «الحب» التي قال انه يحملها وان الفن والثقافة 
هما الســبيل الاجمل لازالة الحواجز بين الشعوب وحل 
المشــاكل بين الحكومات. واستشــهد فــي حديثه ليؤكد 
رؤيته حول دور الفن والثقافة في التقارب بين الشــعوب 
وازالــة الحساســيات بالحفــل الفني الذي ســيقدمه مع 
الفنــان المصري محمد منير بالقاهرة في ملعب كرة القدم 
الذي ســيحتضن الاســبوع القادم مبــاراة التأهل لكأس 
العالم لكرة القدم (مونديال 2010) بين الفريقين الجزائري 
والمصري والتي اثارت نقاشا ساخنا في وسائل الاعلام 
المصرية وصلت الى درجة التجريح بالجزائر.   وردد مع 
الشــاب خالــد اغانيه على مدى ســاعات التــي بقيت من 
الليل جمهور حاشــد يتقدمه مسؤولون رسميون مغاربة 
في ســهرة ليســت الاولــى التــي يحييها فــي الصحراء 
الغربية محل النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو، فقبل 

ذلك احيا ســهرة في مدينة الداخلة اجمل مدن الصحراء 
والتحــف بالعلم المغربي واطلق نداء لفتح الحدود البرية 
بــين المغــرب والجزائر، وهو مــا ابرزته وســائل الاعلام 
المغربية وعرضه لهجــوم عنيف في الصحف الجزائرية. 
وفــي قصر المؤتمرات بالعيون قال انه يدعو لمغرب عربي 
على غرار الاتحاد الاوروبي لا حدود تفصل بين شــعوبه 

ولا عراقيل تمنعها من التواصل.
واغلقــت الجزائــر صيــف 1994 حدودهــا البرية مع 
المغــرب بعد هجوم مســلح نفذ ضد ســياح فــي مراكش 
ســارعت الســلطات المغربية لاتهام المخابرات الجزائرية 
بتدبير ذلــك الهجوم، وفرضت التأشــيرة على المواطنين 
الجزائريــين وطلبت مــن الزائرين مغــادرة المغرب فورا، 
واعغتبرت الجزائر الاجراءات المغربية اســاءة لها فردت 

بفرض التأشيرة واغلاق الحدود البرية.
ويطالب المغــرب بمناســبات متعددة بفتــح الحدود، 
ففيمــا تــرى الجزائر ان مســألة اغلاق الحــدود مرتبطة 
بمقاربة شــاملة للعلاقات المغربيــة والجزائرية وما فيها 
من ملفات عالقة من بينها مســألة نزاع الصحراء الغربية 
حيــث تتبنــى الجزائر موقفــا داعما لجبهــة البوليزاريو 
باقامة دولة مســتقلة بالصحراء الغربية وهو ما يرفضه 

المغــرب ويقتــرح منــح الصحراويــين حكمــا ذاتيا تحت 
الســيادة المغربية.   وقال الشــاب خالد فــي تصريحات 
سابقة نشرت بالمغرب واعادت صحف جزائرية نشرها 
للهجوم عليه ان التوتر في العلاقات بين البلدين الجارين 
كارثة حقيقية. وذكر أنه بعد أن أضحى قريبا من الرئيس 
بوتفليقة مــن جهة والملك محمد الســادس من جهة وأنه 
يتحدث معهما بصراحة عن العلاقات بين البلدين، وقال 
ان كليهمــا قــالا له «الناس لــن يســتطيعوا أن يفهموا إذا 
قلبنا صفحة النزاع القائم بين البلدين بســرعة، الشباب 
في كلا البلدين يحبونــك نحن بحاجة إلى رموز مثلك من 
أجــل تذويب الخلافــات القائمة تدريجيــا، وفي يوم من 

الأيام ستعود المياه إلى مجاريها».
ويبــدو ان رؤيــة الشــاب خالــد تأخذ طريقهــا حيث 
يشــارك المغرب في الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب 
بالجزائــر، بأكثر من ألف عنوان تلامس مختلف مجالات 
العلم والمعرفة.  وأقيم الجناح المغربي، الذي تشرف عليه 
وزارة الثقافــة المغربيــة ويضــم حوالى 10 دور للنشــر، 
على مســاحة تناهز 25 متــرا مربعا ويعــرض كتبا تهتم 
بمجالات الآداب والتاريخ وفن الطبخ إضافة الى مؤلفات 

خاصة بالأطفال. 

مؤتمر الحزب الحاكم اظهر القاء النظام بثقله سياسيا واعلاميا وراء التوريث

جمال مبارك لايستبعد ترشحه للرئاسة ويقر بالقلق حول انتقال السلطة

متكي الى السعودية الاربعاء.. والازمة الى انفراج
الرئيس السوري يتوسط بين طهران والرياض 

وتعهدات رسمية بحسن معاملة الحجاج الايرانيين

سلفاكير يحث الجنوبيين
بالتصويت لصالح الانفصال

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 
حَـثّ الفريـق أول سـلفاكير ميارديت 
السـوداني  للرئيـس  الأول  النائـب 
الجنوبيين بالتصويت لصالح الإنفصال 
يكونـوا  أن  أرادوا  إذا  الاسـتفتاء  فـي 
أحـراراً - علـى حـد تعبيـره - ونقلـت 
قولـه  سـلفاكير  عـن  «رويتـرز»  وكالـة 
أمـام حشـد مـن المواطنـين فـي كنيسـة 
كتـور بجوبا في مسـتهل صـلاة من أجل 
الانتخابات والاسـتفتاء: «عندما تقفون 
أمام صناديق الإقتـراع، فإنّ الخيار لكم، 
فـإذا صَوّتم لصالح الوحدة فسـتكونون 
فـي  الثانيـة  الدرجـة  مـن  مواطنـين 
بلدكم، أمّـا إذا صَوّتم لصالح الاسـتقلال 
فسـتكونون أحـراراً في بلدكم المسـتقل، 

وأننا سنحترم خياركم». 
من جانبـه أكد أحمد إبراهيـم الطاهر 
اسـتمرار  السـوداني  البرلمـان  رئيـس 
المجلس فـي أعماله دون التفـات لمقاطعة 
نـواب الحركـة الشـعبية للجلسـات مـا 
دام النصـاب مكتمـلاً، وقـال الطاهـر في 
تصريحـات صحافيـة أمـس، إن الحركة 
لجـأت لأسـلوب المقاطعـة لتخوفهـا مـن 
الانتخابات المقبلة ومحاولة عرقلة سـير 
الاستفتاء، وأشار إلى أن الحركة قاطعت 
أعمال الـدورة الجديدة قبـل بدايتها مما 
يدل على أن لها نيـة مبيتة لتخريب عمل 
المجلـس. وفـي السـياق لوحـت الحركة 
الشـعبية بنقـل جلسـات البرلمـان الـى 

جوبـا، وأشـارت إلـى أن نـواب الحركة 
والأحـزاب الجنوبيـة وضعـت خيارات 
في حال اسـتمرار مقاطعة البرلمان اذا لم 
يتـم التوصل إلى اتفاق بشـأن القوانين، 
فيما كشف سـليمان حامد عضو التجمع 
عن الحـزب الشـيوعي عن اجتمـاع مهم 
تعقـده كتلته اليوم للتفاكـر حول قانون 
الأمن الوطنـي، ولوح بمقاطعـة التجمع 
للبرلمـان حـال عـدم التوصـل الـى حل، 
بينمـا اعتبـر بـول مجويج رئيـس كتلة 
النـواب الجنوبيـين، تنصـل الحركة من 
قانـون الأمـن محاولة لإعـلان الانفصال 

من داخل برلمان الجنوب. 

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

عقب اشـتعال حرب التصريحات الرسـمية  بين 
ايـران والسـعودية علـى خلفيـة تلويـح الرئيـس 
اجـراءات  بـ»اتخـاذ  نجـاد  احمـدي  الايرانـي 
مناسبة» بحق الرياض اذا اساءت معاملة الحجاج 
الايرانيين، اضافة الى تلويحه بمسـيرات «البراءة 
من المشركين» التي يقوم بها الحجاج الايرانيون كل 
عام، اختـارت طهران التهدئة مـع الرياض، خاصة 
انها لم تتوقع ردة الفعل الرسـمية للسـعودية على 

تصريحات رئيسها، حسبما يرى مراقبون.
يشار الى ان الايرانيين ينظمون مراسم «البراءة 
ويطلقـون  الحـج  موسـم  خـلال  المشـركين»  مـن 
هتافـات غالباً ما يتخللها تنديـد بالولايات المتحدة 
وإسـرائيل، وسـبق أن تسـبب تنظيمهـا بصدامات 

دامية راح ضحيتها المئات.
وعلمـت «القدس العربي»، ان وسـاطة سـورية 
من الرئيس بشـار الاسـد بـين السـعودية وايران، 
كانـت خلـف نفـي تصريحـات نجـاد امـس الاحد، 
وان الريـاض تعهـدت للوسـيط السـوري، بعـدم 
الاساءة للحجاج الايرانيين. وستوفد طهران وزير 
خارجيتها منو شهر متكي الى الرياض يوم الاربعاء 

القادم لبحث التهدئة قبل موسم الحج.
فـي  ايـام،  قبـل  قـال  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
تصريح أورده له تلفزيـون «العالم» الإيراني الذي 

يبث باللغة العربية، ان «موسـم الحج يعتبر فرصة 
استثنائية للدفاع عن القيم الإسلامية، وان اجتماع 
سيفشـل  الإيرانيـين  الحجـاج  وخاصـة  المسـلمين 

مؤامرات الأعداء ويزيد من وحدة المسلمين».
وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة «الاسـتفادة 
مـن كافة طاقـات هذه الشـعيرة ومنها البـراءة من 

المشركين، باعتبار ذلك فرصة استثنائية».
وأشـار احمـدي نجاد إلـى الإجـراءات التي قال 
إن الشـعب الإيرانـي اتخذهـا «لإحبـاط مؤامـرات 
الاعـداء وتحقيق الانتصارات»، مضيفـاً أن «العالم 
يزداد شـوقا لسماع نداء الشـعب الإيراني وتعزيز 
العلاقـات معه». وخشـي بعض المراقبـين ان يكون 
الرئيـس الايرانـي يهـدد بقيام الحجـاج الايرانيين 
مسـيرات صاخبـة اثنـاء موسـم الحـج علـى غرار 
تلـك التي وقعت في منتصـف الثمانينات وادت الى 
صدامات دموية مع الشـرطة السـعودية واسـفرت 
عـن مقتـل 400 حـاج علـى الاقـل ممـا احـدث ازمة 
حـادة بين البلديـن. وفي رد فعل علـى هذه الدعوة 
الإيرانية دعا وزير الحج السـعودي فؤاد الفارسي 
إيران إلى عدم تسـييس الحج المقبل إثر تصريحات 
طهـران التي حملـت صبغة تهديد فـي حال تعرض 

الحجاج الإيرانيون لسوء المعاملة. 
وكان المرشـد الأعلـى للجمهورية الإسـلامية في 
إيـران علـي خامنئـي انتقـد «التعـرض للمسـلمين 
الشيعة» في الأماكن المقدسة في السعودية، واعتبر 
ان هـذه «الاعتـداءات» تسـتهدف وحدة المسـلمين 
المخابـرات  وأجهـزة  الأمريكيـة  الأهـداف  وتخـدم 

الأجنبيـة، وحـث الحكومة السـعودية علـى القيام 
بواجبها في التصدي لذلك.

وحـذر وزيـر الداخلية السـعودي الأميـر نايف 
بن عبد العزيز بأن السـعودية مستعدة للتعامل مع 

اندلاع أي اضطراب طائفي خلال موسم الحج.
الـى ذلـك رد مفتـي السـعودية عبـد العزيـز آل 
الشيخ، الرجل الأول في المؤسسة الدينية الرسمية 
في السـعودية، على الدعوات الإيرانية لاسـتغلال 
موسـم الحج للبراءة من المشـركين، وحذر آل شيخ 
من خطورة من «يريدون أن يحولوا الحج من طاعة 
وعبـادة، إلى منابـر للدعايات الباطلـة والأغراض 
المضللـة»، داعيـاً حجـاج بيـت اللـه الحـرام إلـى 

الانضباط في المشاعر المقدسة.
وقاطعـت إيـران مواسـم الحـج لسـنوات قبـل 
أن تعـود وتسـتأنف إرسـال حجيجهـا فـي 1998 
إلى السـعودية، واصبحـت مسـيرات «البراءة من 
المشـركين» تنفـذ داخل خيـام الحجـاج الإيرانيين، 
وهو ما تدعو له السـلطات السـعودية، وترفض أن 

تخرج التحركات من إطار الخيام. 
وتوتـرت العلاقـات بين البلدين بشـكل ملحوظ 
بعـد تردد انبـاء عن اختطـاف عالم نـووي ايراني 
بارز اثناء تأديته مناسك العمرة في مكة قبل بضعة 
اشـهر. ومازال مصيـر هـذا العالم مجهـولا، فبينما 
تؤكد اوسـاط ايرانية رسـمية انه تعرض للخطف، 
وحملـت السـعودية مسـؤولية ذلك تـرددت انباء 
امريكية انه قرر الانشقاق، وهي انباء نفتها مصادر 

ايرانية رسمية بشدة.      (تفاصيل ص 2)

سلفاكير نائب للرئيس السوداني

لندن ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

 لـم يسـتبعد جمال مبـارك انه قـد يكون مرشـح الحزب 
الوطني للانتخابات الرئاسـية، في مؤتمر صحافي عقد في 

اطار المؤتمر العام للحزب امس في القاهرة.
وقـال جمـال تعليقـا علـى انتقـادات لامكانيـة ترشـحه 
للرئاسـة في ضوء مـا يتمتع به مـن امتيـازات لكونه نجلا 

للرئيس «الكل حر في رأيه».
واكد ان اختيار مرشـح الحزب للرئاسـة سيتم قبل عدة 
شـهور من الانتخابات المقررة فـي نهاية 2011، طبقا للاطار 
التنظيمـي داخـل الحـزب(..). واقـر بوجـود قلق مشـروع 
لدى البعض تجاه انتقال السـلطة الا انه سابق لأوانه (..) 
واشار الى ان الحزب ليس مطالبا باعلان مرشحه للرئاسة 

قبل عامين من الانتخابات.
وحـول مـا اذا كان علـى المسـتوى الشـخصي مسـتعدا 
لدخول الانتخابات الرئاسـية، قال انه «عضو في مؤسسـة 
ويقـوم بمسـؤولياته فـي وضـع السياسـات والاسـتعداد 
موضـوع  ويـرى  المقبـل،  العـام  التشـريعية  للانتخابـات 
الانتخابـات الرئاسـية فـي هـذا التوقيـت مـن وجهـة نظر 

مؤسسية».
ورأى مراقبـون ان جمال كان بالامس اقرب ما يكون الى 
اعلان ترشـحه بشـكل صريـح، اذ حرص على ابقـاء الباب 
مفتوحـا امام خلافته لوالده، سـواء في العـام 2011 او في 
حـال حـدوث فـراغ مفاجئ بالسـلطة قبـل ذلـك، بينما كان 
يقدم نفسـه عمليا وبشكل واضح كمرشح قوي وربما وحيد 

للحزب.
وظهـرت اثـار الحملـة التـي تشـنها الصحـف المعارضة 
والخاصة بشأن موضوع التوريث جلية في بعض العصبية 

في اجابات جمال حول الموضوع.
واعتمـد جمال مبـارك لهجة رئاسـية واضحة في المؤتمر 
الصحافـي، وبدا اكثـر حنكة في التعامل مع اسـئلة صعبة، 
واعتبـر البعض انـه يتمتع بذكاء سياسـي وسـرعة بديهة 
ودراية واسـعة بملفات اقتصادية وسياسية عديدة، الا ان 

تمتعه بقبول شعبي كاف يبقى سؤالا مفتوحا.
وكان الرئيـس مبـارك بـدا في صحـة جيدة اثنـاء القاء 

خطابـه امـام الحـزب امـس الاول، والـذي تجاهـل فيه كل 
التكهنـات حـول خلافته، ما دعـم تكهنات بأنه ربما يرشـح 

نفسه لفترة رئاسية سادسة في العام 2011.
الا ان المؤتمـر اظهـر ان النظام القى بثقلـه بالكامل وراء 
سـيناريو التوريـث، وهـو مـا بـدا واضحـا فـي الميزانيـة 
الضخمـة التـي خصصهـا للحملـة الاعلاميـة اوالاعلانيـة 
المصاحبـة للمؤتمـر العـام والتـي ابـرزت جمال فـي المركز 
الثانـي بعد والده رغم انه يحتل المركز الخامس رسـميا في 

الهرمية القيادية للحزب.
واعتبر معارضـون ان ادعاء الحزب بالفضل فيما تحقق 
من «انجازات» لم يصحبه تعبير واضح عن تحمل المسؤولية 
تجاه ما شـهدته البلاد من تفاقم للاوضاع الاقتصادية، وان 
الهـدف الاساسـي للمؤتمـر كان محاولة تعزيـز مكانة نجل 
الرئيس على المستويين الاعلامي والشعبي، حيث لم يشهد 

المؤتمر صدور اي قرارات او سياسات جديدة.
وحرص المؤتمر على اظهار وجود قاعدة شـعبية له، ردا 
علـى انتقادات المعارضـة بأنه حزب رجال الاعمـال، اذ دعا 
عددا كبيرا من الشباب قال انهم يمثلون وحدات للحزب في 
القرى والمحافظات، بينما تقول المعارضة ان الحزب يعرض 
اغراءات مالية وخدمية لجذب الدعم السياسـي في المناطق 

الفقيرة.
واقـر جمـال ضمنيـا بـأن الحزب وجـه هجومه فـي هذا 
المؤتمر الى جماعة الاخوان بشـكل خاص، بينما تحدث عن 
امكانية الحـوار مع احـزاب المعارضة، ما اعتبـره مراقبون 
دليـلا على توجه الحزب الـى اقصاء الجماعة سياسـيا في 
الانتخابـات التشـريعية المقررة فـي نيسـان/ابريل المقبل، 
ومنـح مقاعدهـا للاحزاب التي كانت دخلـت في صفقات مع 
الحزب الحاكم لتوزيع مقاعد في انتخابات مجلس الشورى 

العام الماضي.
وردا على سؤال حول امكانية دخوله في مناظرة مع احد 
رمـوز المعارضة، قـال انه «يرحب باجراء حـوار او مناظرة 
مع الاحـزاب الاخرى ولكن في اطار المعركـة الانتخابية كما 
حدث فـي العام 2005». واشـار الى ما يقوم بـه من جولات 
تشـمل لقـاءات مـع الشـباب كمـا حـدث فـي محافظـة قنـا 

الاسبوع الماضي.
وبـدا خطاب الحـزب الحاكم فـي مؤتمره العـام مضطرا 
الـى اللجـوء للدفـاع، تحـت وطـأة انتقـادات واسـعة مـن 

المعارضة ووسـائل الاعـلام، وتدهور الحالـة الاقتصادية، 
رغـم الحديث عـن ارتفاع متوسـط الدخل السـنوي للفرد، 
وزيـادة الاسـتثمارات وعدد السـياح، كمـا ورد في خطاب 

رئيس الوزراء احمد نظيف.
وكان نظيـف قـال في خطابه امـام المؤتمر قـال ان حجم 
الاقتصاد بلغ «ترليون جنيه مصري للمرة الاولى»، واشـار 

الـى ان « البنـوك المصريـة اصبحـت مثـار حسـد البنـوك 
العالميـة، بعد تمكنها من تجنب اثار الازمـة المالية العالمية»، 
الا انـه اقر بوجود تحديـات كبيرة ابرزها الزيـادة الكبيرة 
فـي عـدد السـكان، مستشـهدا بارتفـاع عـدد المواليـد الـى 

مليوني نسمة في عام 2008.
(تفاصيل ص 4)

جمال مبارك اثناء المؤتمر العام للحزب الحاكم في القاهرة امس
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

بالرغم مـن تصريحات الرئيـس الايراني 
احمدي نجـاد باتخاذ «قرارات مناسـبة» إذا 
لـم يتلـق مواطنـو بـلاده معاملة «مناسـبة» 
خـلال أدائهـم مناسـك الحج في السـعودية، 
وتأكيـده الذي اوردته قناة «العالم» الناطقة 
باللغة العربية حول «ضرورة الاستفادة من 
كافة طاقات هذه الشـعيرة ومنها البراءة من 
المشـركين، باعتبار ذلك فرصة اسـتثنائية»، 
يكـون  ان  نفـت  الايرانيـة  السـلطات  ان  الا 
فـي نيـة الحجـاج الإيرانيـين التظاهر خلال 
موسم الحج المقبل، فيما رآه مراقبون «سحبا 
مفاجئـا» حـول التذمـر الايراني مـن معاملة 

حجاجها من قبل السعودية.
يشـار الـى ان الايرانيين ينظمون مراسـم 
«البـراءة من المشـركين» خلال موسـم الحج 
ويطلقـون هتافـات غالبـاً ما يتخللهـا تنديد 
وسـبق  وإسـرائيل،  المتحـدة  بالولايـات 
راح  داميـة  بصدامـات  تنظيمهـا  تسـبب  أن 

ضحيتها المئات.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية 
«ارنـا» عـن غلام حسـين إسـلامي فـرد مدير 
الاتصـالات والإعـلام فـي بعثة قائـد الثورة 

الإسلامية قوله انه» ليس لدى إيران برنامج 
جديـد خـلال موسـم الحـج، وان ما نشـرته 
صحيفـة «القـدس العربي» بهـذا الصدد عار 

عن الصحة».
وقال المسـؤول الإيرانـي ان برنامج بعثة 
هـو  المقبـل  الحـج  «خـلال  الإيرانيـة  الحـج 
كمـا كان فـي الأعـوام السـابقة، و ان جميـع 
الحـج  فـي  سـيعملون  الإيرانيـين  الحجـاج 
المقبل بتوصيات قائد الثورة الإسلامية التي 
تؤكـد على ضـرورة العمـل لتعزيـز الوحدة 

والتضامن بين المسلمين» .
وردا علـى ما اوردته «القدس العربي» من 
تصريحـات لرئيـس الايراني، حـول دعوته 
لـ»البراءة من المشـركين» وتوقع مراقبين من 
احتمـال وقـوع مصادمـات في موسـم الحج 
القادم قـال المسـؤول الإيراني ان ما نسـبته 
«القـدس العربي» للرئيـس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد «في هذا الصدد لا أساس له من 
الصحـة». واعتبـر ان «الهدف الأساسـي من 
وراء طـرح مثل هذه المزاعم الكاذبة هو إثارة 
أجواء من الشكوك و التشاؤم بين المسؤولين 

الإيرانيين والسعوديين».
ورفضـت المملكـة العربيـة السـعودية مـا 
وصفتهـا بــ «الدعـوة الإيرانيـة لتسـييس 
الحـج»، وحـذرت من اسـتغلال هذا الموسـم 
وتلك الشـعيرة المقدسـة لأغراض سياسـية 

وأهـداف مذهبية، كما اعتـرض علماء الأزهر 
الشـريف، على هذه الدعـوة واعتبروها من 
قبيـل الفتنـة التـي لا تليـق بقدسـية المـكان 

والعبادة.
وكان المرشـد الأعلى للجمهورية الإيرانية 
علي خامنئي طالـب بمعاملة خاصة لمواطني 
بلاده في السعودية، حيث اعتبر موسم حج 
هذا العام فرصة لا بد من الاسـتفادة منها من 
خلال «التواجد قرب المسجد الحرام، والمسجد 

النبوي الشـريف، ومراقد أئمـة الهدى وكبار 
الصحابة لترسـيخ القيم الإيمانية والمعنوية 

والخضوع أمام الباري تعالى».
إيرانيـين  مسـؤولين  ان  بالذكـر  الجديـر 
كانوا قد اتهموا السلطات السعودية بإساءة 
معاملـة المعتمرين الإيرانيين، وهددوا بإلغاء 
مشـاركة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج 

المقبل.
وتعيد تلك التصريحات المتبادلة للأذهان 

اشـتباكات حدثت قبل 22 عامـا بين الحجاج 
الإيرانيـين ورجال الأمن السـعوديين، وراح 
ضحيتهـا أكثـر مـن 400 قتيـل، علـى خلفيـة 

أعمال شغب قام بها الحجاج الإيرانيون.
وفـي رد فعل على هـذه الدعـوة الإيرانية 
دعـا وزير الحـج السـعودي فؤاد الفارسـي 
إيـران إلـى عـدم تسـييس الحـج المقبـل إثر 
تصريحات طهران التـي حملت صبغة تهديد 
في حال تعـرض الحجاج الإيرانيون لسـوء 

المعاملة.  ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية 
الأربعاء الماضي عن الفارسـي قوله «لا يجب 
أن يسـتغل الحـج لأغـراض سياسـية ذاتية 
والدانـي  فالقاصـي  خاصـة،  أجنـدة  وذات 
يعلـم مـا تقوم بـه المملكـة وقيادتهـا من بذل 
كل الجهـود ومـن خـلال لجنـة الحـج العليا 
لتسـهيل أداء النسـك لكافة حجـاج بيت الله 
الحـرام الذين تربو جنسـياتهم على أكثر من 

85 جنسية».
وبـين الفارسـي أن جميـع الـدول «تثنـي 
علـى جهود المملكـة والتطور الدائم المشـهود 
فـي المدينـة المنـورة ومكـة المكرمة والمشـاعر 

المقدسة».
ويحـل موسـم الحـج فـي شـهر تشـرين 
الثاني (نوفمبر) الحالي، ويأتي هذا الموسـم 
بعد عدة أشـهر من مشادات وقعت في البقيع 
بالمدينـة المنورة بـين الزوار الشـيعة ورجال 
هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر 

السعوديون الذين كانوا في المقبرة.
وحـذر وزيـر الداخليـة السـعودي الأمير 
نايف بن عبد العزيز بأن السعودية مستعدة 
للتعامل مع اندلاع أي اضطراب طائفي خلال 

موسم الحج.
ومن ناحيته اسـتبعد الأمير أحمد بن عبد 
العزيز نائب وزيـر الداخلية فرض إجراءات 

أمنية استثنائية في موسم حج هذا العام.

صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  وقـال 
«عكاظ» في عددهـا الصادر الخميس الماضي  
«ليـس هنـاك إجـراءات اسـتثنائية، ونحن 
نرحب بالحجاج، ونقول لهم أهلا وسهلا بكم 
فـي بلاد الحرمين الشـريفين، وحجـا مبرورا 

وسعيا مشكورا إن شاء الله».
الـى ذلك رد مفتي السـعودية عبـد العزيز 
آل الشيخ، الرجل الأول في المؤسسة الدينية 
الدعـوات  علـى  السـعودية،  فـي  الرسـمية 
الإيرانية لاسـتغلال موسم الحج للبراءة من 
المشـركين، وحـذر آل شـيخ مـن خطـورة من 
«يريدون أن يحولوا الحج من طاعة وعبادة، 
إلـى منابـر للدعايـات الباطلـة والأغـراض 
المضللة»، داعياً حجـاج بيت الله الحرام إلى 

الانضباط في المشاعر المقدسة.
وسـاق تحذيرات شـديدة اللهجـة، بحق 
مـن ينوي التشـويش على حجـاج بيت الله 
الحرام، في موسم حج العام الحالي، معتبرا 

أن دعاواهم «كاذبة وباطلة».
ودحـض شـرعية ما دعـا إليه كل مـن آية 
اللـه السـيد علـي خامنئـي وأحمـدي نجاد، 
وقـال «أمـا أولئك الذيـن يريدون اسـتخدام 
الحج لأغراضهم الشخصية وأهوائهم ونشر 
باطلهم ودعاياتهم المضللة، كلهم ليسوا على 
هدى، وإنما يستغلون هذا الموسم لأمور نهى 

الشرع عنها».

سحب ايراني مفاجىء لاحتجاج على معاملة حجاجها الشيعة من قبل السعودية

طهران تنفي تصريحات لنجاد حول تنظيم مسيرات «البراءة من المشركين» في موسم الحج المقبل 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

مرشح  الرئاسة الافغاني عبد الله عبد الله (وسط) يقرأ الفاتحة خلال افتتاح احدى جولاته الانتخابية في كابول

المرشد الاعلى للثورة علي اكبر خامنئيالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

أعلـن عبـد اللـه عبـد اللـه مرشـح 
الرئاسـة الأفغانية امـس الاحد أنه لن 
يشـارك في جولـة الإعادة التـي كانت 

مقررة في السابع من الشهر الجاري. 
وقـال وزيـر الخارجية السـابق في 
مؤتمـر صحافـي إنـه سـيقاطع جولـة 
لا  السياسـية  الظـروف  لأن  الإعـادة 

تضمن أن تكون الانتخابات نزيهة. 
وأعلـن عبـد اللـه أمـام المئـات مـن 
أنـه  :»أؤكـد  امـس  صبـاح  أنصـاره 
احتجاجا علـى تصرفات الحكومة غير 
اللائقـة وتصرفـات لجنـة الانتخابات 
فـي  أشـارك  لـن  فإنـي  اللائقـة  غيـر 
انتخابات السـابع من تشرين الثاني/

نوفمبر». 
وأكـد :»اتخذت اليوم قـرار صعبا.. 

أعتبره نهائيا». 
وجـاء القـرار بعد أن رفـض كرزاي 
مطالبه بعـزل رئيس لجنة الانتخابات 
ووقـف ثلاثـة وزراء اتهمهم عبـد الله 
الانتخابـات  تزويـر  فـي  بالمشـاركة 

استنادا على مناصبهم الرسمية. 
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي 
فـي منزلـه فـي كابـول :»لـم أدع إلـى 

مقاطعة الانتخابات». 
وأشـار إلى أن أنصاره امامهم خيار 
المشـاركة فـي الانتخابـات. وأكـد عبد 
الله :»كنت سأشـارك فـي الانتخابات 
في حال توافر بعض الشـروط، إلا أنه 
من المسـتحيل إجـراء انتخابات تتمتع 

بالشفافية في الوقت الراهن». 
وصـرح وحيـد عمر المتحدث باسـم 
فريـق حملة كـرزاي أن انسـحاب عبد 

اللـه «نبـأ غير سـعيد علـى الإطلاق»، 
وينبغي أن تجرى الانتخابات. 

وقـال عمر في حديـث لهيئة الإذاعة 
البريطانيـة «بي.بي.سـي»، «هذا قرار 
شـخصي وينبغـي ألا يغيـر العمليـة، 
فيجـب أن تسـتمر .. ومـن حق شـعب 

أفغانستان أن ينتخب رئيسه». 
أنصـاره  كان  إذا  عمـا  وبسـؤاله 
سينظمون مظاهرات لإبداء معارضتهم 
للعملية الانتخابية، أجاب عبد الله «لا 
مزيـد مـن المظاهـرات»، مضيفـا :»أنـا 
متأكد من أن أنصاري لن يفعلوا شـيئا 
من شـأنه أن يقود البلاد إلى المزيد من 

الأزمات». 
الأفغانـي  الرئيـس  يضمـن  وبهـذا 
ثانيـة  رئاسـية  فتـرة  كـرزاي  حامـد 
مدتهـا خمس سـنوات، إلا أن قرار عبد 
الله يثير الشـكوك حول شرعية إدارة 
كـرزاي وخاصة في مـا يتعلق بحليفها 

الرئيسي الولايات المتحدة. 
وكان كـرزاي قـد أعلـن فـوزه فـي 
الجولـة الأولى التي جرت فـي 20 آب/

أغسـطس الماضي إلا أن تحقيقا أجرته 
الانتخابـات  أن  اوضـح  غربيـة  دول 
شـهدت عمليات تزوير موسعة لصالح 

الرئيس. 
وبعد سـحب أصـوات نحـو مليون 
ناخـب، تراجعـت النسـبة التي حصل 
عليهـا كـرزاي إلـى أقـل مـن 51٪ من 
النسـبة  وهـي  الأصـوات،  إجمالـي 
التـي يتعـين أن يحصل عليها المرشـح 
الرئاسـي لإعـلان فـوزه مـن الجولـة 
الأولـى وتجنـب الدخـول فـي جولـة 

إعادة مع أقرب منافسيه.
الانتخابيـة  السـلطات  واكـدت 
الافغانيـة الاحـد انـه «سـتكون هناك 
دورة ثانيـة» من الانتخابات الرئاسـة 

وزيـر  المرشـحين  احـد  اعـلان  بعـد 
الخارجيـة السـابق عبداللـه عبداللـه 

انسحابه في اليوم نفسه.
وقال داود علي النجفي احد اعضاء 
المكلفـة  المسـتقلة  الانتخابيـة  اللجنـة 
تنظيم الاقتراع «علينا احترام القانون 
والقانـون واضح. (...) سـتكون هناك 
دورة ثانية. ينص القانون على تنظيم 
دورة ثانية بين المرشـحين المتنافسـين 
في حال لم يحصـل اي منهما على اكثر 
مـن 50٪ مـن الاصـوات (فـي الدورة 

الاولى)».
الى ذلك أعرب كاي إيدي ممثل الأمم 
المتحـدة الخـاص بأفغانسـتان امـس 
الاحد عن أسـفه لقرار مرشـح الرئاسة 
الأفغانية عبد الله عبد الله الانسحاب 

من جولة الإعادة. 
النرويجـي  الدبلوماسـي  وقـال 
لوكالـة أنبـاء «إن.تي.بي» في أوسـلو 
«مـن المؤسـف أن ينتهـي عبـد الله إلى 
هـذا القرار.. وأعـرف أن القـرار تطلب 

منه الكثير من التفكير والمشاورات». 
وفي الوقت نفسـه، أقـر إيدي بعدم 
وجود ما يضمن نزاهة الجولة الثانية. 
وكان بيتر غالبريث النائب السابق 
لإيدي قد اتهمه بالتقليل من شأن مزاعم 
حدوث انتهاكات في الانتخابات، وهو 

الأمر الذي قاد إلى إقالة غالبريث. 
ويـرى محللـون ان انسـحاب وزير 
الخارجيـة الافغانـي السـابق عبدالله 
عبدالله من دورة الاعادة في انتخابات 
الرئاسـة، سـيعزز مـن فـرص حصول 
الرئيـس الافغاني حمدي كـرزاي على 
مـن  سـيحرمه  انـه  الا  ثانيـة،  ولايـة 

الشرعية كما سيعزز تمرد طالبان. 
ويعتقـد المحللون ان كـرزاي، الذي 
تولى السلطة في اواخر عام 2001 بعد 

ان اطاحـت قـوات التحالـف بحكومة 
طالبـان المتشـددة، لا يـزال يرغـب في 
ان تمنحه جولة الاعادة شرعية لتولي 

الرئاسة لفترة ثانية.
ولكـن وبعـد خيبـة امـل الناخبـين 
بسـبب التزوير في الـدورة الاولى من 
الانتخابـات وخشـيتهم مـن هجمـات 
طالبان، من المرجح ان تنخفض نسـبة 
المشـاركة الى ما دون الـ  38.7٪ التي 
اب/ مـن  العشـرين  فـي  تسـجيلها  تم 

اغسطس الماضي. 
وصـرح هـارون ميـر رئيـس مركـز 
والدراسـات  للبحـوث  افغانسـتان 
السياسـية لوكالـة فرانـس بـرس انه 
«اذا كانت مشـاركة الناخبين منخفضة 
للغايـة، ومـا دون 20 بالمئـة، فانه رغم 
انه سـيتم اعلان الفائز، فانه سـيفتقر 
الافغـان  عيـون  فـي  المصداقيـة  الـى 

والمعارضة». 
ان  يمكـن  «عبداللـه  ان  واضـاف 
يتسـبب فـي الكثيـر مـن المشـاكل لـه، 
اولا لانـه يمكـن ان يرفـض الاعتـراف 
بشـرعيته، وكذلـك يمكـن ان يرفـض 

الاعتراف بسلطته».
ويقول محللون ودبلوماسـيون انه 
مـن المرجح ان تجـري جولـة الاعادة، 
رغم ان البطاقات الانتخابية قد طبعت 

وعليها صور كرزاي وعبدالله. 
وصـرح دبلوماسـي انـه «لا يوجـد 
فـي الدسـتور الافغانـي قانون بشـأن 
انسـحاب مرشـح من الـدورة الثانية، 
وفـي مثـل هـذه الحالـة علـى المحكمـة 

العليا ان تصدر قرارا». 
واضاف الدبلوماسي انه من المرجح 
ان يعلـن القضاة في هذه الحالة اعادة 

انتخاب كرزاي.
وهـددت حركة طالبـان امس الاحد 

بشـن مزيـد مـن الهجمـات اذا قـررت 
مـن  ثانيـة  دورة  اجـراء  افغانسـتان 
الانتخابـات الرئاسـية رغم انسـحاب 

مرشح المعارضة عبدالله عبدالله. 
وصرح المتحدث باسم طالبان قاري 
يوسـف احمـدي لوكالـة فرانس برس 
عبـر الهاتف مـن موقع لم يكشـف عنه 

«لن نسـمح بان تمر الدورة الثانية من 
الانتخابات بسلام». 

واضاف «سـنزيد مـن هجماتنا على 
العملية الانتخابية، وسـنضمن فشـل 

الانتخابات». 
ودعا رئيس بعثـة الامم المتحدة في 
افغانسـتان امس الاحد الى اسـتكمال 

الانتخابات الرئاسـية في افغانسـتان 
بطريقة «قانونية وفي الوقت المناسب» 
المعارضـة  مرشـح  انسـحاب  عقـب 

عبدالله عبدالله من السباق.
«عبداللـه  ان  ايـدي  كاي  وقـال 
قـرر اليوم عـدم المشـاركة فـي الدورة 
الثانيـة مـن الانتخابات الرئاسـية في 

افغانستان. من الواضح ان هذا القرار 
اتخـذ بعد فتـرة طويلة من المناقشـات 

والتفكير». 
«الخطـوة  ان  بيـان  فـي  واضـاف 
اسـتكمال  تكـون  ان  يجـب  التاليـة 
العمليـة الانتخابيـة بطريقـة قانونية 

وفي الوقت المناسب».

طالبان تهدد بشن هجمات.. والامم المتحدة تدعو لاستكمال الاقتراع بطريقة «قانونية وفي الوقت المناسب»

عبدالله يعلن مقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأفغانية.. وكرزاي يواجه ازمة شرعية 

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من هيام حسان:

تتداعى النســاء الناشــطات في مجال الدفــاع عن حقوق 
المــرأة في لندن بــين الفينة والاخرى للاجتمــاع والبحث في 
قضية بعينها تبرز أحياناً كشبح يتهدد تاريخ العمل النسوي 
فــي بريطانيا المتمثل فــي هيئة مكتبــة يطلق عليهــا «المكتبة 

النسوية».
وفيما تشتد الازمة المالية التي تتهدد هذه المكتبة بالاندثار، 
تتنامــى ارادة المقاومــة والبقاء لــدى النســاء المعنيات بها، 
رغــم أن أكثر محتويــات المكتبة تتعلق بانجــازات ونتاجات 
اســلافهن من رائدات الموجة النسوية الاولى والثانية وتعبر 
عن ماضي الحركة النسوية البريطانية أكثر من حاضرها أو 

مستقبلها. 
قصة المكتبة النســوية بدأت منذ العــام 1975 عندما قررت 
النســويات الالتفاف حــول المــوروث المكتوب الــذي خلفته 
لهن الســابقات ســيما ما تعلق منها بمرحلة العلامة الفارقة 
في التاريخ النســوي البريطاني (حركــة التصويت). وقتها 
تقــرر جمع كل ما يمــت للنتاج النســوي المكتوب فــي مكتبة 
خاصة تكون ذخراً وكنزاً للاجيال القادمة وتجسيداً لمراحل 
النضــال الاولى التي قادت البريطانيات الى ما هن عليه الآن 
من رفاه المســاواة والعدالة مع الجنس الآخر. لم تكن الطريق 
ســهلة البتة فمعظــم المقدرات وأدوات التشــغيل ذاتية وغير 
منتظمة في صيغة منظماتية مضمونة ولذلك فان الاحساس 
بخطر الاندثار والغياب يكاد لا يغيب عن اللجنة راعية المكتبة 

والنساء المؤمنات بعظم المشروع وأهميته. 
وعلى هذا الصعيد تقول الكاتبة والناشــطة النسوية جيل 
تشيســتر التي عايشــت تجربة انشــاء المكتبة النسوية منذ 
البدايات ان الامر في بدايته لم يكن أكثر من مبادرة متواضعة 

قامت بها مجموعة من الاكاديميات الحريصات على الحفاظ 
على الارث النســوي من أجــل الاجيال القادمــة، الا أن الامر 
تطــور لاحقاً لتضــم المكتبة الآن فــي صورتهــا الحالية نحو 
10 آلاف كتــاب و1500 دوريــة و1200 مقالة الى جانب آلاف 
المنشــورات والمطبوعــات الأخــرى، وهي جميعهــا نتاجات 
فكريــة ترصــد حركة التحــرر النســوية البريطانيــة وبدون 
اغفال الســياق الدولي الذي أحاط بها، حيث لا تعدم المكتبة 
أيضــاً بعض المواد في مجال حقــوق المرأة بلغات أخرى غير 

الانكليزية خصوصاً اللغات الاوروبية واللاتينية. 
لكــن أكثر ما يحســب للمكتبــة من انجازات هــو مبادرتها 
لتبنــي النتــاج الكتابي للنســاء في ســبعينيات وثمانينيات 
القــرن الماضي ممن كن يواجهن صعوبةً في ايجاد ناشــرين 
يقدمــون علــى تبني مــا يكتبن. وتشــير تشيســتر فــي هذا 
الخصوص الــى أن الكثيرين يجدون صعوبةً في تصور ذلك 
الواقع الصعب من الماضي القريب مقارنةً مع الوضع الراهن 
الذي يدعو للتفاؤل، لافتة الى أن المكتبة النسوية أسهمت في 
التخفيــف من وطأة الماضي من خلال نهجها في تبني النتاج 

النسوي ذلك الوقت. 
وتتخطى المكتبة النسوية دورها التقليدي منذ سنوات فلم 
يعد دورها مقتصراً على لم شمل الكتب والمطبوعات النسوية 
بــل لقد تجــاوزت ذلك الى لم شــمل الأنشــطة والنقاشــات 
والحملات النســوية أيضاً حتى لقد أصبحت مصنعاً لتوليد 
الاضاءات والقرارات المؤثرة في التاريخ النســوي المعاصر، 
ومن هنا ازداد تأثيرها وتضاعف الاحســاس بخطر فقدانها 
وعواقبــه. وكانــت المكتبة النســوية أيضاً عملــت على انقاذ 
مكتبة أخــرى تهتم بالشــأن الصحي للنســاء عندما وافقت 
على اســتيعاب محتويات هــذه المكتبة قبل أن تســلم الروح 

تحت وطأة الجفاف في التمويل. 

وتجســد الطريقة التي أفلتت المكتبة النسوية من الاندثار 
حكمة الأقدار فما قدمته في الماضي لخدمة النســاء تسترده 
اليوم من خلال هبات الدعم والتمويل التي يقدمها المشتركون 
والمشتركات فيها ولا منطلق لهم سوى انقاذ المكتبة الفريدة. 
وينضــوي هؤلاء ضمن فئات تعكس درجات ولائهم للمكتبة 
مــن خلال حجم الدعم الــذي يقدمونه لها. كمــا تفتح المكتبة 
أبوابهــا على مصراعيه للمتطوعين والمتطوعات ممن يرغبون 
في تقديم خدمات غير عينية أو مادية. وضمنت هذه الطريقة 

للمكتبة النجاة عدة مرات خلال السنوات الاخيرة.    
أمــا المنطقة البلديــة التي تقع المكتبة النســوية في نطاقها 
حاليــاً جنوب لندن فــلا تبدو مهمومة قليــلاً أو كثيراً بكل ما 
أنجزته المكتبة والمســألة بالنســبة اليها لا تتعدى حدود عقد 
الايجار الــذي انتهى مؤخراً وتســعى لاســترداد ملكيته من 
جديد، ولذلك فقد عاد شــبح الطرد يتهــدد المكتبة مرةً أخرى 
وعــادت المكتبــة لتســتنجد بأنصارها ونصيراتهــا من أجل 

طوق نجاة.
الصــراع الذي تخوضــه المكتبة النســوية في لنــدن قد لا 
يكون فريــداً من نوعه فهو صراع خاضتــه وتخوضه الكثير 
مــن المشــاريع غير الربحية وغيــر التجارية. بــل ان الولايات 
المتحــدة الامريكية التــي اعتــادت أن تضم نحــو 175 مكتبة 
للنســاء خاضت الصراع في أقسى صوره الى حد أن كل ما 
تبقى من هذه المكتبات لم يعد يتجاوز الـ35 مكتبة فقط لا غير 

ليست هي الاخرى بمنأى عن شبح الاغلاق. 
اللافت أن التجربة العربية في هذا المضمار تكاد تفتقد لأي 
نظير أو انعكاس لما هو قائم  في الغرب، بل ان فكرة المكتبات 
النســوية تكاد تنعــدم بالكامل عربياً رغــم أن المكتبة العربية 
عمومــاً لا تعدم النتاجات النســوية التي تحتــاج الى العناية 

بالجمع والتوثيق والتأريخ.  

فريدة من نوعها.. ولا تجربة موازية عربياً 

المكتبة النسوية في لندن تخوض صراع البقاء لانقاذ آلاف الكتب 
والمطبوعات والمنشورات المختصة بقضايا المرأة وحركة التصويت

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلنـت المملكة العربية السـعودية 
امـس الأحـد أنها تمكنت مـن ضبـط 281 رشاشـاً و55 صندوق 
ذخيرة في إحدى اسـتراحات مدينة الرياض تعود ملكيتها إلى 
عناصـر تنظيـم القاعدة الذين القـي القبض عليهم في التاسـع 

عشر من شهر اب (أغسطس) الماضي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» امـس 
الأحد عن المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الداخلية السـعودية 
اللـواء منصور التركي قولـه، إلحاقا للبيان الصـادر في 19 آب 
(أغسـطس) الماضـي، بشـأن القبض على «شـبكة مـن منظري 
ومعتنقي الفكر الضال (في إشـارة الى عناصر تنظيم القاعدة) 
أسـلحة  «ضبـط  تم  بأنـه  الإجراميـة»،  لأنشـطته  والداعمـين 
وذخيرة ودوائـر إلكترونية عملوا على تطويرها لاسـتخدامها 
للتفجيـر عـن بعد بمـا في ذلك خمسـون رشاشـاً مـع ذخائرها 
قامـوا بإخفائهـا خلف جـدار من الخرسـانة داخل أحـد المنازل 

بمدينة الرياض».
فقـد اعلـن التركـي «أن التحقيقـات القائمة مـع عناصر هذه 
الشـبكة توصلـت إلـى معلومـات كشـفت عـن حيازتهـم لكمية 
كبيـرة من الأسـلحة والذخيـرة قامـوا بإخفائها في اسـتراحة 

تعود لأحدهم وتقع في إحدى محافظات منطقة الرياض، وذلك 
داخل مخبأ أنشئ من الخرسانة المسلحة بارتفاع نصف متر عن 

الأرض وهيئ على أنه مكان للجلوس بغرض التمويه».
وتابع اللواء التركي في بيانه «وبعد اسـتخراجها وضبطها 
اتضـح أنها عبارة عـن مائتين وواحد وثمانين رشاشـاً من نوع 
كلاشـنكوف، ومائتـين وخمسـين مخزنـاً، وخمسـة وخمسـين 
صنـدوق ذخيـرة تحتـوي علـى واحـد وأربعـين ألفـاً ومائتين 

وخمسين طلقة .
وأشـار إلى أن التحقيقات لا تزال «مسـتمرة لاسـتظهار كافة 
الحقائق المحيطة بنشـاطات تلك الشـبكة» من دون الكشف عن 

صاحب الاستراحة.
وكانت السـلطات السـعودية أعلنت في 19 آب (أغسـطس) 
الماضي أنها القت القبض على 44 عنصرا من تلك الشبكة أحدهم 
من المقيمين والبقية من السعوديين بعضهم يحمل مؤهلات عالية 
وخبرات تقنية متقدمة بالإضافة إلى تلقي بعض منهم تدريبات 
في الداخـل والخارج على الرماية بالأسـلحة الخفيفة والثقيلة 
وعلى طـرق إعداد الخلائط المتفجرة وأسـاليب تزوير الوثائق 

لاستخدامها من قبل عناصر الفئة الضالة في تنقلاتهم».

السعودية تكشف عن ضبط رشاشات
وذخيرة تعود لعناصر من تنظيم «القاعدة»

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  تليغـراف»  «صنـدي 
السلطات المحلية البريطانية قررت تعليق 
التمويل الحكومـي لمدارس يديرها أعضاء 
في حـزب التحريـر، والذي وصفتـه بأنه 
جماعة إسـلامية متطرفة، وقررت إخضاع 

هؤلاء للتحقيق.
الحكومـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة دفعـت العـام الماضـي منحـاً 
تجاوز مجموعها 113 ألف جنيه إسترليني 
إلى مؤسسـة الشخصية الإسـلامية، التي 
تديـر روضـة أطفـال ومدرسـة ابتدائيـة 
في منطقة توتنهام شـمال لندن ومدرسـة 
بمقاطعـة  سـلاو  بلـدة  فـي  ابتدائيـة 

بيركشـاير، واسـتمرت في دفـع هذه المنح 
للعام الحالي.

وأشـارت إلى أن مؤسسـة الشـخصية 
هاملتـون  يسـرى  ترأسـها  الإسـلامية 
التحريـر  حـزب  فـي  البـارزة  الناشـطة 
وزوجـة تـاج مصطفـى المتحدث الرسـمي 

باسم الحزب في بريطانيا.
العـام  المـال  «أن  الصحيفـة  وأضافـت 
دفعته الحكومة البريطانية للمساعدة في 
إدارة روضة أطفال ومدرستين ابتدائيتين 
إسلاميتين يتم فيها تعليم الأطفال من سن 
خمس سنوات الجوانب الأساسية لعقيدة 
حزب التحرير، وكانت تُدار في السابق من 
قبل بلدية منطقة هارينغاي شمال لندن».

وذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية 
بلديـة  «أن  فيـه  أكـدت  بيانـاً  أصـدرت 
هارينغـاي قـررت تعليق تمويـل المدارس 
الإسلامية الثلاث بانتظار نتائج التحقيق 

الذي قررت فتحه مع إداراتها».
أوردت  نفسـها  الصحيفـة  وكانـت 
اللجنـة  حسـابات  أن  الماضـي  الأسـبوع 
الخيريـة المسـؤولة عـن عمـل الجمعيـات 
الخيرية فـي بريطانيا أظهرت أن الحكومة 
البريطانيـة دفعـت مـا مجموعـه 113411 
جنيهـاً إسـترلينيا العام الماضي لمؤسسـة 
يديرهـا أعضـاء وناشـطون بـارزون فـي 
حـزب التحريـر، الـذي وعـدت الحكومـة 

نفسها بحظر نشاطاته في بريطانيا.

بريطانيا: تعليق تمويل مدارس
يديرها اعضاء في حزب التحرير الاسلامي
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لندن ـ «القدس العربي»:
تضـررت حكومـة نـوري المالكـي مـن 
الهجمـات التي نفذت الاحـد الماضي على 
مقـرات حكوميـة يفتـرض انهـا محميـة 
صـورة  واهتـزت  مشـددة.  بحراسـات 
رئيس الوزراء الـذي يحاول بناء صورة 
الرجـل القـوي الممسـك بزمـام الامـن في 
لدخـول  نفسـه  يحضـر  والـذي  البـلاد 
الانتخابات في ظل قائمة تحمل اسم دولة 
القانـون، ضمن الجو الجديـد في العراق 
الـذي يحـاول تجـاوز القوائـم الطائفية 
والتركيز على الولاءات الوطنية للعراق.

عاشـه  الـذي  النسـبي  الامـن  ولكـن 
العراق في العامين الماضيين وفوز المالكي 
فـي الانتخابـات المحليـة اعطيـاه الثقـة 
بالفـوز مرة ثانية فـي الانتخابات العامة 
المقـرر عقدهـا فـي شـهر كانـون الثانـي 
(ينايـر) العـام المقبـل. وادت العمليـات 
الاخيرة والكشـف عن مدى الفساد داخل 
حكومته لاهتزاز الثقة بالمالكي، فقد نقلت 
صحيفـة «صانـدي تايمـز» عـن مواطـن 
الاسـبوع  هجمـات  مـن  تضـرر  عراقـي 
الماضـي قولـه « يريـدون منـا التصويت 
لا  علينـا؟  يجـب  ولمـاذا  كيـف  للمالكـي، 
يستطيع حماية مؤسسـات الدولة فكيف 

بالله عليكم سيحمينا؟».
ويواجـه المالكـي وقائمتـه عـددا مـن 
تخـوض  التـي  الجديـدة  التحالفـات 
الانتخابـات بعيدا عن الورقـة الطائفية، 
فهو مـن جهة يواجـه تحالفا مـن حلفائه 
السـابقين من المجلـس الاسـلامي الاعلى 
اسـم  تحـت  الصـدر  مقتـدى  واتبـاع 
اضافـة  العراقـي»  الوطنـي  «التحالـف 

لابراهيـم الجعفري، زعيم حـزب الدعوة 
السـابق واحمـد الجلبـي. وفـي الوقـت 
الـذي يحـاول فيـه الساسـة العراقيـون 
تجـاوز الحقبـة الطائفية المـرة والدخول 
في تحالفـات جديـدة كان اخرها تحالف 
اياد عـلاوي، رئيس الوزراء السـابق مع 
صالـح المطلـك الا ان نـوري المالكي الذي 
بـات يئن تحـت ضربـات الهجمـات التي 
يلقي بمسـؤوليتها على مـن يطلق عليهم 
يواجـه  انـه  الا  والقاعـدة  الصداميـين 
امتحانا صعبا من الذين يريدون التحول 
عن الهوية الطائفيـة الى الهوية الوطنية 
خاصـة ان الكثيـر مـن المعلقين يـرون ان 
الحديـث عن الخلاف السـني والشـيعي 
بات مستهلكا ويجب التركيز على الهوية 
الجامعـة فـي الوقـت الـذي يعتـرف فيه 
الجميـع ان الحـس بالوحـدة بين السـنة 
والشـيعة مـا زال هشـا ويمكـن ان يتـم 
توسـيعه للشـمال فيمـا يتعلـق بالعلاقة 

بين العرب والاكراد.
ويشـير المراقبون الـى ان القاعدة في 
بـلاد الرافديـن باتـت تعتـرف ان الورقة 
بـدأت  ولهـذا  فاعلـة  تعـد  لـم  الطائفيـة 
مؤسسـات  ذلـك  عـن  عوضـا  تسـتهدف 
الدولة من الوزارات ومراكز الدولة. ومن 
هنـا يـرى مسـؤولون امريكيون حسـب 
تقارير امريكية ان القاعدة ونظام دولتها 
الاسـلامية في العراق لم تعـد قادرة على 
اسـتخدام الورقة الطائفيـة وبدأت حملة 
اسـتهدافها الحكومة واعلان مسؤوليتها 
عـن تفجيـرات الاحـد الماضـي التـي قتل 
فيها 160 عراقيا كدليل على فشـل ما يقول 
عنـه عقيـد امريكـي اسـتراتيجيتها وان 
العراقيين ليسـوا بمـزاج للعـودة لحقبة 

الاحتقان الطائفي،
ومـن هنـا يقـول العسـكري الامريكي 
ان الهجمـات علـى الحكومة هـي محاولة 
لاضعاف ثقة الجماهير بها وبمؤسسـاتها 
وتدمير ما يقـول انها وحدة وطنية آخذة 
بالتشـكل وبالتالـي افشـال الانتخابـات 
القادمة. وبحسب «لوس انجليس تايمز» 
فالعراقيـون اقسـموا علـى عـدم العودة 
لسـنوات القتـل بالجملـة التـي وصلـت 
ذروتهـا مـا بـين 2005 – 2007 وعمليـات 
التطهير الطائفي التي ادت لتهجير ملايين 
العراقيين. وعلى الرغم من الشعور العام 
بنهاية الطائفية وان الحاكم ايا كان سنيا 
ام شـيعيا ام كرديـا ينتخـب بنـاء علـى 
عدله وقدرتـه لكن هذا الشـعور تواجهه 
مصاعـب جديـة مـن ناحيـة نفسـية اولا 
وناحية مؤسسـاتية. فمـن ناحية لا يزال 
عـام  انتخابـات  قاطعـوا  الذيـن  السـنة 
2005 محرومـين من العمل في مؤسسـات 
الدولة لان الوزارات تتم بالمحاصصة بين 

الشيعة والاكراد.
ومـن هنـا فالشـيعة الذيـن يريـدون 
الحفـاظ علـى مميزاتهـم الجديـدة منـذ 
الاحتـلال والسـنة الباحثون عـن فرصة 
لتأكيـد وضعهـم وتأمـين مشـاركتهم قـد 
يجدون صعوبـة في انتخاب مرشـح من 
خـارج الطائفة. وبحسـب باحـث فالامر 
مشـكل لـكل مـن السـنة والشـيعة، فمن 
الصعـب علـى سـني التصويت لشـيعي 
والعكـس صحيح. ويشـير محلـل ان كل 
السـنة الان ينظـرون الـى انفسـهم مـن 
زاويـة علمانيـة لانهم سيخسـرون وهم 
اقليـة فـي نظـام قائـم علـى المحاصصـة 
هـذه  والحالـة  ويحاولـون  الطائفيـة، 

تقرير: تحميل المالكي المسؤولية عن تدهور الامن
والخريطة الانتخابية تحمل امكانيات عودة الطائفية

ترجيـح كفة الميـزان التي خسـروها عام 
لـدى  الوطنـي  الحـس  بمناشـدة   2005
العراقيـين. لكن مـا يخشـاه المحللون ان 
يتم تفريق اصوات من يسـمون انفسـهم 
ممـا  المتعـددة  القوائـم  علـى  علمانيـين 
يعني عودة حكومـة طائفية ومعها تعود 

الطائفية ومشاكلها.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الساسـة 
الشـيعة والسـنة تجاوز خلافاتهم الا ان 
العنـوان الجديد في الصراع بـدأ يتمركز 
حـول مدينـة كركـوك التي يراهـا الاكراد 
كردية وفـي حالة عدم حـل الازمة حولها 
فلـن يكـون هناك سـلام بل توتـر وحرب 

قادمة بين السنة والشيعة.

■ بغـداد ـ رويترز: تتنافس مجموعـة من التحالفات في 
الانتخابـات البرلمانيـة العراقية التي تجرى يـوم 16 كانون 
الثاني/ينايـر وليـس مـن المرجـح أن يحصـل أي منهـا على 
أغلبية واضحة. وهذا يعني أن البرلمان سيسـتغرق أسابيع 

إن لم يكن شهورا في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وفيمـا يلـي الشـخصيات السياسـية التـي ورد ذكرهـا 

كمرشحين محتملين لرئاسة الوزراء.: 
نـوري المالكـي - يتنافـس رئيـس الـوزراء الحالـي في 
الانتخابـات المقبلة على رأس ائتـلاف «دولة القانون». وفي 
حـين أن حـزب الدعـوة الـذي ينتمي لـه ذا جذور إسـلامية 
فـإن المالكي أعـاد تصوير نفسـه باعتباره شـخصية قومية 
علمانيـة تخـوض الحملـة الانتخابية على أسـاس تحسـين 
الوضع الأمني بشكل يحقق له شعبية كما يدعو إلى تحسين 

الخدمات العامة ويشجع رؤية عراق موحد وقوي.
والائتـلاف الذي يقـوده في الانتخابـات الوطنية المقبلة 
مماثـل في طبيعتـه للائتـلاف الـذي كان أداؤه قويا خاصة 
فـي الجنـوب الـذي تسـكنه أغلبيـة شـيعية فـي انتخابات 
المحافظـات في كانون الثاني/ يناير من هذا العام. وشـهدت 
الشـهور الأخيرة من فترة ولاية المالكي تدفقا لصفقات تقدر 
بمليارات من الدولارات مع كبرى شـركات النفط العالمية في 
خطـوة يقـول محللون إنهـا تهدف إلـى إبـلاغ الناخبين أنه 

يعتزم أيضا تشجيع الرخاء.
وظهـر المالكـي كزعيم قـوي وينظر لـه أنصـاره على أنه 
صـادق ونزيه. لكـن البعض ينظـر للمالكي على أنه سـريع 
الغضب وإنه مسـبب للانقسـام فقد تمكن من تحويل حلفاء 
سياسـيين سـابقين إلـى أعـداء ويشـكك مـن ينتقدونـه في 
مدى اسـتعداده للسـعي للمصالحـة مع السـنة الذين كانت 
فـي أيديهم مقاليـد الأمور خلال عهد الرئيـس الراحل صدام 

حسين. 
بيـان جبـر - زعيـم بـارز في المجلـس الأعلى الإسـلامي 
العراقـي وهـو مـن الحلفـاء الرئيسـيين السـابقين للمالكي 
الذين تحولوا لمنافسـين في الانتخابـات. تولى جبر منصب 

وزيـر المالية فـي حكومة المالكي وكان أيضـا وزيرا للداخلية 
خلال حكومة إبراهيم الجعفري عندما كانت فرق الاغتيالات 
تعيث فسـادا فـي وزارة الداخليـة. ولم تكـن الفوضى التي 

كانت تحكم الوزارة في صالح جبر.
درس جبر الهندسة التي كان لها أثر عليه كوزير للمالية. 

وينظر لخطابه على أنه عملي أكثر منه سياسي. 
ايـاد عـلاوي - كان علاوي وهو شـيعي علماني رئيسـا 
للـوزراء في الحكومـة العراقية المؤقتة مـن 2004 إلى 2005. 
وتفتـت القائمة العراقيـة الوطنية التي يتزعمها لكنه شـكل 
تحالفـا يسـمى قائمـة عراقية ومـن المحتمل أن ينضـم أيضا 
السياسـي السـني البـارز صالـح المطلـك ونائـب الرئيـس 

العراقي طارق الهاشمي.
وأصبح علاوي الذي درس الطب منتقدا رئيسيا لحكومة 
المالكـي وللغزو الأمريكـي. وكان ينتقد أيضا بشـدة التدخل 
الإيرانـي في العراق وخاصة دعم طهران لميليشـيا شـيعية. 
وقيل إن علاوي سـعى منذ ذلك الحـين لإصلاح العلاقات مع 

الاثنين. وهو يتحدث الانجليزية بطلاقة. 
ابراهيـم الجعفـري - كان الجعفـري الـذي درس الطب 
وهو سياسـي شـيعي رئيسـا لـوزراء العراق فـي الحكومة 
الانتقاليـة بـين 2005 و2006. وكان الجعفري رئيسـا لحزب 
الدعـوة الـذي ينتمي إليه المالكي لكنه انسـحب منه وسـط 
خلافات. وانضم إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يرأسه 

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. 
عادل عبـد المهدي - قيادي في المجلس الأعلى الإسـلامي 
العراقي وعضو في عائلة تمتهن السياسـة منذ عصر الملكية. 
وكان عبـد المهـدي عضوا في حـزب البعث قبـل تولي صدام 
السلطة ثم أصبح ماركسيا بارزا ثم إسلاميا في نهاية الأمر.

وهو حاليا أحد نائبـي رئيس البلاد بعد أن تولى منصب 
وزيـر الماليـة في حكومـة علاوي. وينظـر له علـى أنه مؤيد 

للاستثمار الأجنبي والأعمال ويتحدث الفرنسية بطلاقة. 
أحمـد الجلبي - هو شـيعي علماني وأصبـح زعيما بارزا 
للمؤتمـر الوطني العراقي الـذي كان أعضاؤه منفيين والذي 

قـام بدور رئيسـي في تشـجيع الإدارة الأمريكيـة والرئيس 
الأمريكي السـابق جورج بوش على غـزو العراق والإطاحة 
بصـدام. وكان ينظـر له في واشـنطن يوما علـى أنه الزعيم 
العراقـي المفضل للولايات المتحدة في العـراق لكنه فقد دعم 

الأمريكيين وسط اتهامات بأنه أوصل معلومات إلى إيران.
وانضـم الجلبـي إلـى الائتـلاف الوطنـي العراقـي الذي 

يتزعمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. 
جـواد البولاني - هـو حاليا وزير الداخليـة. ويعتقد أن 
البولانـي أثـار غضـب آخريـن في الحكومـة خاصـة المالكي 
عندما شـكل الحـزب الدسـتوري قبل انتخابـات المحافظات 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009. ولم يكـن أداء الحزب قويا 
وكان كثيـرون يتوقعون أن يتحالف البولاني مع المالكي في 

الانتخابات الوطنية.
وبـدلا مـن ذلـك شـكل تحالفا مـع أحمـد أبو ريشـة وهو 
أحـد زعماء مجالس الصحـوة العراقية وأحمـد عبد الغفور 
السـامرائي رئيس ديوان الوقف السني وهو هيئة حكومية 
تشـرف علـى المسـاجد والممتلكات لسـنة العـراق وقائمتهم 
هي ائتلاف وحدة العـراق. وكان البولاني ضابطا بالجيش 

خلال حكم صدام. 
قاسـم داود - سياسـي شـيعي ليبرالي وكان عضوا في 
قائمـة عراقيـة التي شـكلها عـلاوي ووزيرا للأمـن الوطني 
فـي حكومة علاوي. وتـرك القائمة للانضمام إلـى التحالف 
الشـيعي المؤيد لحكومة المالكي وتحالف مـع المجلس الأعلى 
الإسـلامي العراقي والائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده 

الصدريون في الانتخابات المقبلة. 
رعـد مولـود مخلـص - ينحـدر مـن عائلـة شـهيرة مـن 
الساسة السنة والتي تتمركز في تكريت مسقط رأس صدام. 
ومخلص ليس مشـهورا بصورة كبيـرة وانضم إلى ائتلاف 
وحـدة العـراق الموحد الـذي شـكله البولاني. وقمـع صدام 
عائلته بشـدة وتم إعـدام بعض أقاربـه. رأس مخلص حزبا 
خـاض به الانتخابـات الماضية التـي أجريت فـي 2005 لكن 

أداءه لم يكن قويا. 

المالكي وعلاوي وبيان جبر وعادل عبد المهدي
ابرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في العراق 

نوري المالكي

المالكي يحذر من تسلل البعث الى مجلس النواب العراقي
■ بغداد ـ ا ف ب: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي امـس الاحد من تسـلل عناصر من حـزب البعث 
المنحـل الـى مجلـس النـواب العراقـي، ودعا الـى عدم 

السماح لهم او لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته.
ودعا المالكي في كلمة خلال مهرجان العدالة الانتقالية 
لمناهضـة البعـث «الشـعب العراقـي وعوائل الشـهداء 
والسـجناء الى ان يقولوا كلمتهم حتى لا يتسـلل البعث 

الى مجلس النواب».
واضاف في المهرجان الذي نظمته مؤسسـة الشهداء 
ان «على اعضاء مجلس النواب ان لا يسـمحوا للبعثيين 

او من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته».
وتابـع المالكي «نقـول للجميع ان العـراق لن تتحقق 
فيـه السـعادة والاسـتقرار مـع بقـاء هـذه الجرثومـة، 
ودليلنا على ذلك ان احدا منهم لم يقدم اعتذارا للشـعب 
العراقـي عـن جرائم صدام ولـم يعقدوا مؤتمـرا لتقديم 

اعتذار للشعب».
واضاف «على ايديهم سـالت دماء العراقيين ودخلت 

القـوات الأجنبية وسـقطت سـيادة العـراق، وبأيديهم 
اقيمـت المعتقـلات والسـجون والمقابـر الجماعيـة، وما 
زالـوا يسـلكون نفـس الطريـق منـذ العـام 1969 التـي 
زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب، لكن 
حقيقتهـم ظهرت فهـم لا يعرفون الا المؤامـرات، وما زال 
بعضهـم يتغطى بأسـماء وحـركات سياسـية بعثية في 

عمقها، ويريدون برلمانا بعثيا».
وكانـت القائمـة العراقيـة الوطنيـة التـي يترأسـها 
علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يترأسها 
صالح المطلك، اعلنتا في بيان مشـترك تشـكيل «الحركة 

الوطنية العراقية».
والمطلك سياسـي سـني اما عـلاوي فشـيعي، لكنهما 
علمانيان وقد دخلا المعترك السياسـي مـن بوابة حزب 

البعث قبل ان يخرجا منه.
وتولى علاوي رئاسة الوزراء بين 28 حزيران/يونيو 

2004 و5 نيسان/ابريل 2005، اما المطلك فهو نائب.
ويعـارض كلا الرجلـين قانون اجتثـاث البعث الذي 

يحظر على كوادر البعث، الحزب الحاكم سابقا، ممارسة 
العمل السياسي او تولي مناصب عامة.

ودعـت عائلات الشـهداء الـى ضرورة تنفيـذ احكام 
الاعدام بحق المدانين من النظام السابق.

ودعـت العائلات ورئيس الوزراء ومجلس الرئاسـة 
الـى المصادقـة علـى احـكام الاعـدام، ذلـك ان رئاسـة 

الجمهورية هي الجهة المخولة المصادقة عليها.
وقال المالكي «إننا لا نسـمع الصرخـة المطلوبة بوجه 
البعـث والبعثيـين وكأننـا نريد نسـيان الجرائـم التي 
إرتكبوهـا بحق الشـعب العراقي، ونقـول لهم من ليس 
لديه القدرة على تحمل المسـؤولية فليتنحى، خصوصا 

ونحن مقبلون على الإنتخابات». 
وتابع ان «الجرائم التي استهدفت وزارات الخارجية 
والمالية والعدل ومحافظة بغداد، هي باعتقادهم الطريق 
السـهل لتحقيق أهدافهـم، وهم يفتخـرون بها، ويفتخر 
معهـم الدجالون الذيـن يدعون انهم يقومـون بذلك من 

أجل العراق».

■ بغداد ـ رويترز:  قالت الشـرطة ومسـؤولو الصحـة العراقيون إن 
دراجة ملغومة انفجرت مما أسـفر عن سـقوط خمسـة قتلـى وإصابة 37 
شخصا في سوق ببلدة المسيب جنوبي بغداد امس الأحد كما سقط ثلاثة 

قتلى في انفجار قنبلة مزروعة بحافلة في كربلاء.
وأضافـت الشـرطة أن المتفجرات في الهجـوم الأول كانـت مخبأة في 
مبـرد للميـاه كان مثبتا فـي دراجة وأن مـن بين القتلى والجرحى نسـاء 

وأطفال.
وتقع المسـيب على بعـد 60 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد ويسـكنها 
سـنة وشـيعة لكن وسـط المدينة الـذي وقع بـه الانفجار تسـكنه اغلبية 
شـيعية. وقال مسـؤولو مستشـفى بمدينة كربلاء على بعد 80 كيلومترا 
جنـوب غربي بغـداد ان 15 شـخصا اصيبوا فـي الحادث الثانـي. واحد 
القتلى ضابط شرطة بنقطة تفتيش كانت الحافلة تسير تجاهها. وذكرت 

بعض مصادر الشرطة ان خمسة اشخاص قتلوا.
ويحمـل التفجيـر بصمات مسـلحين من السـنة مثـل تنظيـم القاعدة 
الذيـن كثيرا ما يهاجمـون مناطق مزدحمة أغلب مـن يرتادها من المدنيين 
الشـيعة. وتراجع العنف بصفة عامة في العراق خـلال العامين الماضيين 
لكن التفجيرات وحوادث إطلاق النار ما زالت شـائعة. وأسـفر تفجيران 
انتحاريـان عـن مقتـل 155 وإصابـة أكثـر مـن 500 فـي بغداد الأسـبوع 

الماضي. 

الشرطة: مقتل ثمانية في انفجار 
■ واشـنطن -ا ف ب: اذا كان الانتصـار الـذي حافلة ودراجة ملغومتين بالعراق 

حققه باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية تلخص 
فـي الوعـد بـ»التغيير الذي يمكـن ان نؤمن به» فان 
العام الذي انقضى منذ هذا الانتصار جعل هذا الوعد 

يتحول الى صيغة جديدة هي ان «التغيير صعب».
ففـي الرابـع مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008 
اشـعل اوبامـا الفرحة والحماسـة في قلـوب الالاف 
مـن انصاره بعد فوزه على جـون ماكين ليصبح اول 

اسود ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.
وامام الجموع التي احتشدت للاحتفال وقد غمرها 
التأثر بهذا العهد الجديد في شـيكاغو وفي غيرها من 
انحـاء البـلاد قال اوبامـا «كان المشـوار طويلا. لكن 
هـذا المسـاء وبفضل مـا حققنـاه اليوم وخـلال هذه 
الانتخابـات وفي هذه اللحظـة التاريخية، فان وقت 

التغيير قد حان في امريكا».
واكـد اوبامـا امـام هـذه الجماهير المتحمسـة ان 
امريـكا وبعـد سـنوات مـن الانقسـام ما زالـت البلد 
«حيث كل شـيء ممكن» التحقيق مهما كانت ضخامة 

المهمة.
لكـن بعد مرور عـام وبعد ان حلت ممارسـة مهام 
الحكم الشـاقة محل نشـوة الانتصـار تغير الخطاب 
وتعـين على اوباما ان يقـول الان ان «التغيير لا يزال 

صعبا».
الرئيـس  ومنـذ الايـام الاولـى لرئاسـته سـعى 

الجديد الى الوفاء بوعـوده واحداث قطيعة مع عهد 
بوش مانعا الممارسـات التي تشـبه اعمـال التعذيب 
ومعلنـا اغلاق معتقـل غوانتانامـو. كما بدا سـريعا 

عملية الانسحاب من العراق.
لكـن تبين ان عملية اعادة الاصـلاح قضية معقدة 
ولا سـيما مع مواجهة اسـوأ حالة انكماش تشـهدها 
الولايات المتحدة منـذ الثلاثينات ومع التوقعات في 
الوقت نفسـه بتحقيق برنامج اصلاحي يعد من اكثر 

البرامج طموحا لاي رئيس منذ وقت طويل.
اذ يبدو الاحتمال ضئيلا في امكانية اغلاق معتقل 
غوانتانامو قبـل كانون الثاني/ينايـر 2010 كما كان 
مقـررا. كما ان مد غطاء التامين الصحي ليشـمل عدد 
اكبر من المواطنين مع خفض الكلفة كان موضع معركة 
شرسـة. كذلك تصطـدم محاربة التغييـر المناخي او 

تطهير عالم المال بمقاومة لا يستهان بها.
ورغم ان شـعبية اوباما لم تنخفض سـوى قليلا 
فـان المنـاخ السياسـي السـيىء الـذي وعـد اوباما 

بتغييره لا يزال مسمما.
كما لا يزال الوضع الاقتصـادي مليئا بالتهديدات 
حتـى وان خرجـت الولايـات المتحدة مـن الانكماش 
خـلال الصيف. وفـي مواجهة الانتقادات والشـكوك 
تؤكـد ادارة اوبامـا ان اداءهـا الاقتصـادي وخطتها 
العملاقـة للانعـاش حققا بالفعـل الكثير. كمـا تؤكد 

احتواء ارتفاع معدل البطالة.

وعود اوباما في الاختبار بعد عام من انتخابه



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6348 الاثنين 2 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 12 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6348 Monday 2 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قال مسـؤول كبيـر في الحـزب الحاكم 
بمصر السـبت إن الحزب سيعالج أخطاء 
وقعت في الانتخابات التشريعية الماضية 
وتسـببت في مكاسـب انتخابيـة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وشـغل أعضاء في الجماعـة 88 مقعدا 
في مجلس الشـعب فـي الانتخابات التي 
أجريت عام 2005 وبرزت الجماعة كأقوى 
قـوة معارضـة فـي مصر منـذ قيـام ثورة 

تموز/يوليو عام 1952.
مجلـس  انتخابـات  تجـرى  وسـوف 
أمـين  وقـال   .2010 عـام  المقبلـة  الشـعب 
التنظيـم في الحزب الوطنـي الديمقراطي 
أحمـد عـز فـي كلمـة فـي افتتـاح المؤتمـر 
«ارتكبنـا  للحـزب  السـادس  السـنوي 
أخطـاء فـي 2005 وتعلمنا منهـا.. لا يمكن 
تفتيـت  كان..  الـذي  بالتفتيـت  نقبـل  أن 

الأصوات يساوي خسارة المقاعد».
ويشـير عـز إلى تقـدم أكثر من مرشـح 
للحـزب علـى المقعـد الواحد فـي كثير من 
الدوائـر فـي الانتخابات الماضية بسـبب 

بالترشـيحات  الالتـزام  أعضـاء  رفـض 
الرسـمية للحـزب. وأضاف «لـن نقبل إلا 

بمرشح واحد لمقعد واحد».
وتابـع «69 مقعـدا مـن المقاعـد إياهـا 
(التي فاز بها أعضـاء في جماعة الإخوان 
المسـلمين) كان علـى الأقل 41 مقعـدا منها 
(لمصلحـة  الأولـى  الجولـة  مـن  حسـمت 
نعطـي  «لـن  وقـال  الحاكـم)».  الحـزب 
المعارضة المقاعـد على أطباق من الفضة». 
لكن الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب 
قـال فـي كلمـة ألقاهـا لاحقـا فـي المؤتمـر 
الانتخابـات  أن  يتصـور  مـن  «يخطـىء 

المقبلة ستكون انتخابات سهلة».
وحذر «من يسـتهين بالعمـل المتواصل 
والشـاق الـلازم للاسـتعداد لها مـن كافة 

أعضاء الحزب وكوادره».
جانـب  إلـى  المقبـل  العـام  وسيشـهد 
انتخابـات  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 

التجديد النصفي لمجلس الشورى.
وقـال مبـارك «إننـا مقبلون علـى عام 

حاسم في عملنا الحزبي والوطني».
وقالـت جماعة الإخوان المسـلمين إنها 
ستخوض جميع الانتخابات المقبلة برغم 

عقبـات تقـول إن الحكومـة وضعتها أمام 
ترشـيح أعضاء منها لانتخابات التجديد 
وانتخابـات  الشـورى  لمجلـس  النصفـي 

المجالس المحلية الماضية.
ويقول محللون إن أعمال عنف يمكن أن 
تقع خلال الترشيح والاقتراع للانتخابات 
المقبلة وبخاصـة إذا فرضت قيود صارمة 
على ترشـيح أعضاء فـي جماعة الإخوان 

أو حملات الدعاية لهم.
وجماعة الإخوان محظورة رسميا لكن 
الحكومة تتسامح معها إلى حد أنها تتقدم 
بمرشـحين لعضويـة المجالـس المنتخبـة 
يخوضـون الانتخابـات كمسـتقلين. لكن 
منـذ فـوز الجماعـة بنحـو خمـس مقاعد 
مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية 
الماضيـة  لحملات احتجاز شـملت الألوف 

من أعضائها لفترات وصلت إلى شهور.
كما قدم عشرات من أعضائها القياديين 
لمحاكمـة عسـكرية بينهم خيرت الشـاطر 
وحكمـت  الجماعـة  فـي  الثالـث  الرجـل 
 2008 عـام  نيسـان/ابريل  فـي  المحكمـة 
غيابيـا  سـبعة  بينهـم  منهـم   25 بسـجن 

لفترات تصل إلى 10 أعوام. 

الحزب الحاكم بمصر يتعهد بعلاج
 «أخطاء» تسببت في مكاسب انتخابية للإخوان 

■ القاهرة - يو بي اي: تعهد الرئيس المصري حسني مبارك 
السـبت باجـراء انتخابـات برلمانيـة نزيهـة، متجاهـلا الجدل 
الدائـر على السـاحة السياسـية في مصر بشـأن الرئيس الذي 
سـيخلفه. وقال مبارك، في كلمته امام المؤتمر السادس للحزب 
الوطني الحاكم في مصر، «العام القادم سيشهد انتخابات حرة 
ونزيهة وتنافسـية.. الحزب الوطني يؤمن بالتعددية ويسـعى 

إلى تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في مصر».
واوضـح مبـارك، فـي المؤتمر المنعقـد تحت شـعار»من اجلك 
انـت» ويسـتمر حتـى الثالـث مـن تشـرين الثاني/نوفمبر، ان 
الحـزب الوطنـي «سـيخوض هـذه الانتخابات برؤيـة الحزب 
وشـبابه وفكره الجديد»، في اشـارة الى التيار الـذي يتقدمه، 

داخل الحزب الحاكم، نجله الاصغر جمال مبارك (45 عاما).
وسيشـهد العـام المقبل اجـراء انتخابـات البرلمـان المصري 
بمجلسيه، مجلس الشعب وانتخابات جزئية لمجلس الشورى، 

وستجرى انتخابات الرئاسة في العام الذي يليه.
وتابع مبارك «نمضـي في المرحلة الراهنـة والمقبلة، بمجتمع 
راسـخ الأركان. بدسـتوره ومؤسسـاته، يمضي نحو المستقبل 
بخطـوات مطمئنـة واثقة، مؤمنا بأن المؤسسـات والأشـخاص 
زائلـون، موقنا بأن الدسـتور هو الضمان والحكـم.. وأنه يعلو 

فوق الجميع».
وبحسب الدستور، يشـترط في أي مرشح للرئاسة المصرية 
ان يكـون عضوا قياديا في حزبه لمدة خمسـة اعـوام على الأقل 
وان ينـال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شـروط 

لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.
ورفـض وزير الشـؤون القانونيـة والمجالـس النيابية مفيد 
شهاب الاحد الماضي ترشيح شـخصيات مصرية بارزة لرئاسة 
الجمهوريـة بعـد انتهاء فترة الرئيس حسـني مبـارك في العام 

2011، لكنها لا تنتمي لاحزاب سياسية لمنصب الرئيس.
ومـن بين تلك الشـخصيات العالم الحائز علـى جائزة نوبل 
أحمد زويل ورئيس هيئة الطافة الذرية الدولية محمد البرادعي 

والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقـال شـهاب إنـه لا يكفـي أن تكـون متميزا في مجـال معين 

مـن العلم لكي تصبح رئيسـا لمصـر. ورفض شـهاب مطالب من 
المعارضـة باجـراء تعديلات دسـتورية تتيح وجود مرشـحين 
مستقلين في الانتخابات الرئاسية.  وكان عمرو موسى المح، في 
حديث لصحيفة مصرية الاسـبوع الماضي، الى امكانية ترشـيح 

نفسه لمنصب رئيس الجمهورية في مصر.
وكانت تقارير اشـارت في الآونة الأخيرة الى ترشيح بعض 
محمـد  للدكتـور  والشـعبية  السياسـية  والقيـادات  الأحـزاب 
البرادعـي لتمثيلهـا في الانتخابـات الرئاسـية، انطلاقا من أنه 
نمـوذج مصـري ناجـح وله علاقـات دوليـة ووجهـات نظر في 
العديـد مـن القضايا، لكـن البرادعي قـال انه لم يـدرس الأمر، 
ووعـد بدراسـته بعد تركه لمنصبـه في تشـرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
وتـردد ايضـا ان المعارضة تبحث عن مرشـح ثقيـل لمواجهة 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك (81 عامـا) او نجلـه الاصغر 
جمال (45 عاما) في الانتخابات المقبلة وطرحت عدة أسماء كان 

بينها ايضا الدكتور احمد زويل، ولم يعلق زويل على الامر.
ويرى مراقبون ان المؤتمر العام السـادس يهدف الى تصعيد 
جمـال نجل مبـارك داخليـا في الحـزب لتمهيـد الطريـق امامه 

ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقـد شـنت المعارضـة هجومـا معتـادا علـى مؤتمـر الحزب 
الوطنـي واتهمتـه بالعمـل على تضليـل الشـعب، واعتبرت أن 
شـعار «من أجلك أنت» يستهدف مخاطبة أمين لجنة السياسات 
القوية في الحزب جمال مبارك لترسـيخ وضعه وليس مخاطبة 

المواطن المصري.
ويعتقـد على نطاق واسـع في احتمال توريـث الحكم للنجل 
الاصغـر للرئيس المصـري، والذي يشـغل منصب الامـين العام 
المسـاعد في الحزب الوطني الحاكم ويترأس لجنة السياسـات 

المسؤولة عن وضع سياسات الدولة.
ويرى مراقبون ان جمال مبارك يظل المرشـح الأقوى للنظام 
في مصر بسـبب وجوده الاعلامي والسياسي الواسع وبسبب 
التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2007 والتي لا توفر سوى 

لقيادات الأحزاب السياسية امكانية طرح مرشحين للرئاسة.

قال ان من يظن انها سهلة مخطئ

مبارك يتعهد باجراء انتخابات نزيهة
ويتجاهل الجدل بشأن خلافته في الرئاسة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

فـي ثاني أيـام مؤتمر الحزب الحاكم بـدا واضحاً 
أن قـوى غامضة في قمـة النظام مصـرة على المضي 
للنهايـة فـي مشـروع توريـث الحكـم ولـو أجلـت 

الإنقضاض على العرش لبعض الوقت.
كطائـر جريح خـرج جمال مبـارك ليلقـي ببيانه 
الـذي تحول لوصلة هجوم وسـخرية مـن المعارضة 
المصريـة على كافة أشـكالها، مشـدداً على أن الحزب 
الحاكم بمفرده هو الذي يملك ضمان إستقرار البلاد 

في الحاضر والمستقبل.
وتسـاءل مئات الحاضرين عن سـر غضب جمال 
فـي الوقـت الذي جهـزت فيه كافـة وسـائل الإعلام 
المرئية والمسـموعة من أجل أن تنصت مصر لخطابه 
الذي اعتبره البعـض بمثابة خطاب (العريس) قبل 
عقـد القران. وقد قامت قيادات في لجنة السياسـات  
بتوجيه الدعوة لكبار رموز النظام ورؤسـاء وزراء 
حاليين وسـابقين لحضور كلمـة جمال مبارك، وعلى 
رأس هـؤلاء أحمـد فتحـي سـرور رئيـس مجلـس 
الشـعب وأحمد نظيف رئيس الوزراء وعاطف عبيد 

رئيس الوزراء السابق.
غيـر أن كل تلـك الحفاوة التي قوبـل بها جمال لم 
تكـن لتنهي حالـة الغضـب والضيق الذي بـدا على 

وجهه وهو يكيل الإتهامات للمعارضة.
واعتبر مراقبون تلك الحملة الشرسة على لسانه 
والوجوم مردهما تعثر مشـروع التوريث أو تأجيله 

لحين مجيئ الوقت المناسب. 
وفـي بيانه نفـى جمال مبارك وجود أي إنشـقاق 
داخل الحزب الوطني، وقال نعم نحن نختلف داخل 
البيت الواحد بيننا وبين حكومتنا، ولكن في النهاية 
نصل إلى اتفاق وإلى كلمة واحدة نقف جميعا للدفاع 
عنها، وهذه هي حيوية الحزب الوطني الديمقراطي.

وأكد أمين السياسـات، أن الحـزب الوطني لا يحتكر 
الحياة السياسـية، مشـدداً علـى أن الحـزب يمتلك 
الرؤى والسياسـات التي يؤمن بها وأن الحزب على 

استعداد مستمر للانفتاح على المجتمع والمعارضة. 
جاء ذلك فـي تقرير الأمين العام المسـاعد للحزب 

«امس» أمام المؤتمر السادس للحزب. 
قائـلا،  بقـوة  المعارضـة  مبـارك  جمـال  وهاجـم 

«سـنرد الهجـوم بالهجـوم ولـن نلتفـت لمحـاولات 
التشـكيك ولدينـا برامج محددة نسـعى لتنفيذها»، 
مضيفـا أن الحزب سـيمضي في اسـتكمال خطواته، 
معترفـا بأن ليس كل المواطنين يشـعرون بالإصلاح 
والمشـوار لم يكتمل بعد. وطالـب جمال مبارك خلال 
تقريـره امس أحـزاب المعارضـة للدخول فـي حوار 
جاد دون الاسـتمرار في إطلاق شـعارات كاذبة عفا 
عليهـا الزمـن قائـلا: « إن الحزب الوطنـي لا يحتكر 
السـاحة السياسـية فـي مصـر»، مؤكـدا أن الحزب 
دخـل فـي حوار جـاد مـع المعارضـة خـلال الفترات 
الماضيـة بشـأن عـدد من مشـروعات القوانـين التى 
كان آخرهـا مشـروع الملكيـة الشـعبية الـذي تدخل 
فيه عـدد من المعارضين في التعديـلات التي أجريت 
فيه، مضيفا أن هجوم المعارضة أمر طبيعي ناتج عن 

حالة الحوار السياسي الصحي.
وأكـد مبـارك الإبـن أن المعارضة تكشـف تناقض 
آرائها بذاتها، حينما قالت إن الحزب الوطني ليست 
لديه قيادات شـبابية، ثم تحـدث عن صراع الحرس 
الجديـد والقـديم، وأوضـح جمال مبـارك أن الحزب 
لا يعانـي مـن انشـقاقات داخليـة، حسـبما تدعـي 
المعارضـة، بـل مجـرد خلاف فـي الرأي الـذي يصل 
في النهاية للاتفاق. وأشـار إلى أن أمانة السياسات 
لا تهيمـن علـى الحـزب، لأن الحـزب تحكمـه قواعد 

وضوابط ولكل فرد فيها صلاحيات محددة.
وأكـد أمين السياسـات أن الفكر الجديد اسـتطاع 
أن يحـدث تطويرا وتغييـرا لصالح المواطن المصري 
قائلا، «مصر شهدت مساحة كبيرة من الحرية خلال 
الفتـرة الأخيرة بفضل التعديلات الدسـتورية التي 

خلقت حالة من الحوار السياسي الجاد».
وأضاف قائـلا «المعارضة تحـاول تجييش الرأي 
العام تجاهنا، ونحن لن نسمح لها بذلك، وسنستمر 
في تدخلنا لحماية الأسـرة المصرية وحماية المواطن 
تقريـره  خـلال  مبـارك  جمـال  وتطـرق  البسـيط» 
لمجموعة السياسات التي ستطرح للتنفيذ على مدار 
العام المقبل كمشـروع الملكية الشـعبية والاسـتمرار 
في مشروع الألف قرية قائلا، «نحن حزب الاستثمار 
ولسـنا حـزب رجال الأعمـال»، مستشـهدا بعدد من 
الإحصائيـات والأرقام، وأن ديـون مصر الخارجية 

مازالت في الحدود الآمنة.
ودافع عـن قانـون التأمينـات الاجتماعية مؤكدا 
أنـه لـن يتـم المسـاس بحقـوق أصحـاب التأمينات 

ادعـاء  وحـول  الحالـي.  النظـام  فـي  والمعاشـات 
المعارضة بشأن تخصيص الصحة بعد قانون التأمين 
الصحـي الجديد قال جمال مبـارك، إنها دعاوى غير 
صحيحـة وأن الحـزب يوفر للمواطـن نظاما يضمن 
بـه علاج أسـرته. وعن الزراعـة والتعليـم قال أمين 
السياسـات إن قضية الزراعـة تحتاج لرؤى محددة 
علـى المـدى المتوسـط، لأن الحـزب يعلم مـا يعانيه 
الفـلاح البسـيط، وأوضـح أن الجلسـة العامة التي 
ستعقد اليوم، الاثنين، ستتناول مد صلاحية شهادة 
الثانويـة العامة لمـدة من 3 إلى 5 سـنوات، وإصلاح 

التعليم الفني مع بداية 2011.
غيـر أن جمـال الـذي كان يتحدث بغضب شـديد 
كانت فـي إنتظاره معركة شرسـه بدأها مع أول أيام 
مؤتمـر الحـزب الحاكم مئـات المدونين الذيـن نددوا 
بإحـكام مبـارك الإبن قبضته علـى مقاليد الأمور في 
ربوع البـلاد ومطالبين بضـرورة التصدي لـه منعاً 
من مزيد من الإنهيـار الإقتصادي والإجتماعي الذي 
تتعـرض له مصر منذ بزوغ نجومية الزعيم الشـاب 

عقب توليه رئاسة لجنة السياسات.
لخطابـات  حـادة  انتقـادات  المدونـون   ـه  ووجَّ
قيـادات الحـزب، مؤكديـن أنهـا مليئـة بالتضليـل 
والكـذب، وطالبـت بعقد محاكمـة شـعبية لقيادات 
الحـزب في أقرب فرصة ممكنـة. ومن أبرز المؤتمرات 
التـي تشـهد إهتماماً بالغـاً من قبل الشـارع المصري   
مؤتمـر إنطلق مؤخـراً تحت عنوان «القلة المندسـة» 

وينظمه ناشطون سياسيون وحركة 6 أبريل. 
وانتقد المشـرفون علـى المؤتمر قيام عائشـة عبد 
الهـادي وزيـرة القـوى العاملـة بتقبيل يدّ السـيدة 

سوزان مبارك بعد كلمة الرئيس.
وشـددوا على أن النظام جعل مصر دولة اسـمها 
دولة «الحزب الوطنـي» حتى بات من يدخل الحزب 

هو المواطن، ومن لا يدخل لا يتم أخذه في الاعتبار.
ووجهوا سـؤالهم للرئيس مبارك: لماذا لم تسـأل 
عن سـبب ري معظم أراضي مصر بالصرف الصحي 
أو محاسـبة مـن يقوم بهـذا قبل أن تحاسـب الفلاح 
البسـيط الـذي ليـس بيـده ناقـة أو جمـل؟!، ولماذا 
توجـد في مصـر هبـة النيل قـرى وأماكـن كثيرة لم 
تصل لها مياه الشـرب؟!، وعدم استغلال المساحات 
الشاسـعة من الأراضي الصحراوية فـي الزراعة أو 
تطويرهـا؟، وأيـن توشـكى التـي أهدرتم سـيادتكم 
والحكومـة المسـاندة لكـم المليـارات عليهـا وهـي لا 

شـيء؟، وأين هي كلية الزراعـة التي كانت يجب أن 
تكون الكليـة الأولى في مصر وهذا لأن مصر زراعية 
مـن الدرجـة الأولـى ومسـاعدة طلابها باسـتخدام 
أراضٍ للتطوير؟، ولماذا لم تأخذ في الاعتبار العلماء 
أو غيرهـم ممـن يريـدون أن يسـاعدوا فـي تطويـر 

الزراعة في مصر؟.
وطالب الناشطون الرئيس مبارك بسؤال مفتشي 
التمويـن عـن تهريب الدقيق إلى السـوق السـوداء 
حتى يُعرَف أيـن يذهب القمح في مصر والذي وصل 
في عام 2009 إلى 14 مليون طن، منتقدين شـعارات 
الـلا مركزيـة التـي ذكرهـا الرئيس، ووضـع أدوات 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأيدي المحليات.
وأكدوا أن اللا مركزيـة التي تحدث عنها الرئيس 
في خطابه باتت فقط في يد المؤسسات الأمنية  التي 
تلاحـق المعارضـين وتمنـع ترشـيح أي أحـد خارج 
الحزب الوطني إلا باختيارهم للمرشحين من أحزاب 
معينة، أو دخـول أي مواطنين للإدلاء بأصواتهم في 
صناديـق الانتخابـات. وطالبـوا الرئيـس في بيان 
أصدروه أمس بسؤال وزرائه عن مصدر المديونيات 
التـي علـى الفلاحين بعد أن اعتبر أن إسـقاط نصف 
مليـون جنيه مـن مديوناتهـم إنجـازًا!، مؤكدين أن 
الفلاح والزراعة في مؤخـرة اهتمامات النظام، وأن 
الحكومـة تتعمـد إذلال الفـلاح عـن طريـق غلاء كل 
المنتجات التي تساعد الفلاح في عمله ومنها السماد 

العضوي الذي أصبح سعره الضعف.
فـي سـياق متصـل، أكـد ائتـلاف «مدونـون ضد 
ر موقعه أن فعاليات  الحزب الوطنـي» في بيان تصدَّ
وخطابـات مؤتمر الحزب الوطني السـنوي كشـفت 
عن إصـرار قياداته جميعا على الكذب على الشـعب 
بشـكل بـات أكثر فجورا مـن قبل، من أجل اسـتمرار 
الوضع على ما هو عليه من سـوء وفقر وفساد وقهر 

واستبداد إلى أجل غير مسمى.
وطالب الإئتـلاف بعقد محاكمة شـعبية لقيادات 
الحزب الحاكم في القريـب العاجل جزاء لما إقترفوه 
في حق المواطنين على تضليل الشعب والكذب عليه 
مما سـاهم في تـردي مصر بـين معظم أقطـار العالم 
للحـد الذي أدى لإنتشـار جرائم الإنتحار والفسـاد 
والرشـوة والقمـع السياسـي وإسـتقواء وتعاظـم 
دولـة رجال الأعمال.  وشـدد أعضـاء الائتلاف على 
أهمية إسـقاط الحزب فـي الانتخابـات القادمة لأنه 

ل حياة المصريين إلى جحيم. حوًّ

استياء من تقبيل وزيرة القوى العاملة يد سوزان مبارك

مؤتمر «القلة المندسة» المعارض يندد بتزايد نفوذ جمال مبارك 

لندن ـ «القدس العربي»:

انعقد المؤتمر الدولي الثالث للتقريب بين المذاهب الاسلامية بدعوة 
من المركز الاسـلامي فـي انكلترا تحـت عنوان: «التقريـب بين المذاهب 
الاسـلامية مـن أجـل تكـريم الانسـان وتعزيـز الوحـدة الاسـلامية». 
وبمشـاركة عدد مـن العلماء والمفكرين من مختلف البلدان الاسـلامية 
والاوربيـة مـن خـلال حضورهـم وابحاثهـم ومداخلاتهـم وبحضور 
حاشـد مـن ابنـاء الجاليـة الاسـلامية والعربية فـي بريطانيـا. وقال 
المؤتمر في بيانه الختامي الذي حصلت «القدس العربي» على نسـخة 

منه:
لقد اتخذ المؤتمر هـذا العنوان باعتباره ضرورة من ضرورات هذه 
المرحلة التي يواجه فيها عالمنا الاسلامي مختلف الانشطة والفعاليات 
فـي إطـار التحديـات والتهديـدات أمام وحـدة كيان الأمة الإسـلامية 
بمذاهبهـا وطوائفها وقومياتها وكافة مكوناتها، وحينما لا تتمكن هذه 
الامـة من جمـع صفوفها ولملمـة اطرافها فأنها سـتكون عرضة لكل تلك 
التحديات والاخطار وينتهـي الأمر بها الى الضعف والهوان، قال الله 
تعالى: (وأطيعوا الله ورسـوله ولا تنازعوا فتفشـلوا وتذهب ريحكم 

واصبروا ان الله مع الصابرين) (سورة الانفال: 46).
وهنـا تتجلى عـزة الأمـة وكبرياؤها بتماسـكها وتقاربهـا ووحدة 
وصواب خطابها ومواقفها، فالتقريب هو من اجل كرامة هذا الانسان، 
وتفعيـل فرص الوحـدة الاسـلامية، وكلا الأمرين يبعـث على تحقيق 
أغراض واهداف الرسـالة الاسـلامية التي تهدف الى اخراج أمة يحب 
اللـه اصطفافهـا مدافعة عن سـبيل الحـق، قال اللـه تعالـى: (ان الله 
يحب الذين يقاتلون في سـبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) (سورة 
الصف: 4)، وقال الله سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله(سورة آل عمران: 110).
ونسـتذكر هنا باكبار جهـود وتأثير علماء وقادة العالم الاسـلامي 
آنـذاك حيث اثـروا التقريـب بأفضل الأسـاليب واغنوه بمشـاريعهم 
وبرامجهم وأفكارهم كالشـيخ محمود شـلتوت والشـيخ محمد المدني 

والامام حسـن البنا والسـيد شـرف الدين والشـيخ محمد تقي القمي 
والامام الخميني والسيد الخامنئي والشهيد الصدر وآخرين (رحمهم 

الله تعالى).
ويأتي هذا المؤتمر الثالث للتقريب بين المذاهب الاسـلامية من خلال 
تأكيـد المؤتمرين السـابقين الاول والثانـي اللذين انعقدا فـي العامين 
الماضيـين في هذا المكان نفسـه على تفعيل لغة الحـوار والتعايش بين 
ابناء الامة الاسـلامية الواحـدة المتطلعة الى مسـتقبل واعد ولكن من 

خلال الإلفة ووحدة الموقف ونبذ الفرقة والاختلاف.
وقـد أقـرّ المجتمعـون فـي هـذا المؤتمـر الدولـي الثالـث جملـة مـن 

التوصيات والرؤى من خلال أحاديثهم وأبحاثهم وحواراتهم:
1- لا زالـت نتائـج المؤتمريـن السـابقين للتقريـب بـين المذاهـب 
الاسـلامية اللذيـن انعقدا فـي لندن خلال السـنتين الماضيتـين 2007، 
2008 تقتضـي المواصلة والسـعي المسـتمر لتحقيقها حيـث انها تصب 
فـي اطار جهود الوحدة الاسـلامية والتقريب وتوسـيع فرص الحوار 
بين المسـلمين أنفسـهم وعلى مختلف طوائفهـم ومذاهبهم وقومياتهم، 
منطلقـين مـن قاعدتـين اساسـيتين همـا الأخـوة الانسـانية والأخوة 

الاسلامية.
2- ان التحديات التي واجهها العالم الاسـلامي ولا يزال منذ عقود 
متعددة لا زالت تتسـع وتأخـذ حجماً أكبر وتتعقد أسـاليبها يوماً بعد 
يوم مسـتهدفة ضعف المسـلمين من خلال حالة التشرذم والفرقة التي 
يعيشها عالمنا الاسلامي اليوم. وازاء ذلك لابد من الاصرار على طريق 
الوحدة والانسـجام في الخطاب والمواقف معاً والمضيّ قدماً في طريق 

التقريب، ليكون خطابنا بمستوى المرحلة والتحديات.
3- ان التهديـدات والاخطـار الكثيرة فـي العالم اليـوم كآفة الفقر 
والمرض والتجهيل وأخطار البيئة والحرمان الاقتصادي وغيرها تؤثر 
كلها في بلداننا وشعوبنا الاسلامية قبل غيرها من البلدان والشعوب، 
وتأتي على كرامة الامة وهوان الانسـان المسلم بعد ان يعرضوه لدمار 
الفقـر والتجهيل والمرض. ولا خلاص لهذه الامة إلا بوحدتها وتقاربها 
ومتانة خطابهـا ومعرفة حقوقها وثقتها بالله الحي القيوم، فالتقريب 

يعيد للامة هوية وجودها المسـتلب ويحقق لها فرص العمل المشـترك 
ويقضي علـى أوهام الفرقة والاختـلاف. وتبقى الكلمة السـواء بيننا 

هي كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.
4- لـم تـزل فتـاوى التكفيـر ضد المسـلمين الـى اليـوم منطلقة من 
بعـض المتخلفين والمتحجرين فكرياً وتمر للأسـف مـن غير مواجهة او 
شجب إلا من قبل بعض المتنورين، والمخلصين في هذه الامة، ورغم ان 
مسـؤولية هذه المواجهة على الجميع بقول رسـول اللـه (ص): (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لكن تبقى المسؤولية الاكبر يضطلع بها 
علمـاء هذه الامـة، فعلى العالم ان يبيّن علمه ويواجه الفتن السـوداء 
التـي تريـد بالامـة التمـزق وزوال قوتها، ولابد ان تسـمع الانسـانية 

والمسلمون بشكل خـاص 
صوت الوحدة والتقريب من علماء هذه الامة الاسـلامية وقياداتها 

الدينية، ولنجعل قاعدة: نختلف لنتكامل لا لنتخاصم.
5- ان كرامـة الانسـان من ابـرز اهداف مسـيرته في الحيـاة التي 
لابـد ان تدعّم من خلال اسـاليب عملية واضحة منهـا: احترام حقوق 
الآخريـن والمحافظة عليها والسـعي في رفع حاجـات الناس من خلال 
اشـاعة مفاهيـم التكافـل والنصـرة، وتتـوج هـذه الكرامة مـن خلال 
مواجهـة اسـباب التشـتت، والاختلاف المـؤدي الى الفرقـة والتناحر 

بالوحدة والتوافق وتفهّم الآخر.
6- على العلماء والمفكرين ومسؤولي البلاد الاسلامية ورموز الأمة 
التصـدي لتصحيح الصورة المشـوّهة عن الاسـلام فـي العقل الغربي 
ويقتضـي ذلك ايجاد أطـر وآليات متقنة لتوثيـق الخطاب المؤثر وهذا 
لا يتأتـى بجهود فردية فهي فرص للعمل المشـترك أيضاً بين المسـلمين 
بمختلـف مذاهبهـم وطوائفهـم للتصـدي ومواجهـة هـذه التحديـات 

والعمل على تصحيح الصورة المشوهة لديهم.
7- الحـرص علـى ان يتضمن خطابنا التقريبي المضامين الرئيسـة 
منهـا: تغليـب المصلحـة العامة علـى غيرها عنـد التعـارض، واعتماد 
العالميـة  العامـة اولاً، وان  النظـرة الاجتماعيـة ومقاصـد الشـريعة 
الاسـلامية لا تتجاوز على الخصوصيات الثقافية للشعوب بل تهذبها 

وتوجد الانسـجام بينها، ولابد من اعتماد مبدأ الوحدة الاسـلامية في 
المواقف العملية والتوجه الى اكتشاف المساحات المشتركة وتوسعتها 

والتعاون على تطبيقها والتسامح في مورد الاختلاف.
8- نبـذ منهج الافراط والتطرف فانه منهج مخرب، فالتطرف ينتج 
العزلـة والانـزواء من جهـة والتهور والاسـتهانة بالحرمـات وتكفير 
الآخريـن واباحـة دمائهـم مـن جهة أخـرى، ولابـد من انتـاج خطاب 
إنسـاني يسـاعد على الانفتـاح والحـوار ونشـر ثقافة دافعـة تصنع 

العلاقات الايجابية مع الآخر.
9- ان يتوفـر لدينـا خطـاب متـوازن لـه خصوصيتـه العقائديـة 
وهويته الاسلامية الواضحة ومنفتحا على الآخر في مواجهة الجانب 
الاسـتعلائي في الخطاب الغربي لنا والذي يطمح للأسـف الى تسييد 
الحضـارة الغربيـة وتمريـر منظومتـه الفكريـة والاخلاقيـة التـي لا 
ينسـجم الكثير منها ومعتقدات الامة الاسـلامية، وهذا تعبير آخر عن 

النهج الاستكباري الاستعماري للبلدان الاسلامية.
10- هنـاك من يتطـاول على مشـروع التقريب موجهـاً له الطعون 
متهمـين إيـاه بعـدم الجدوى وانهـا جهود ضائعـة لا يمكـن ضمّها الى 
خطط بناء وتنمية العالم الاسلامي وشعوبه، ان بعض هؤلاء للاسف 
الشـديد لـم يدركـوا قيمة هـذه الجهـود المؤثرة فـي تجسـير الهوّات 
وإقامـة فـرص الحوار المشـترك وتجـاوز الجمـود الفكري. أمـا اعداء 
الامة الاسـلامية فهم يخافون من هذه المشاريع التقريبية والوحدوية 
فراحـوا يطعنـون ويلمزون السـاعين في هـذا الطريق، ومـا العدوان 
الهمجي المدان انسـانياً وشـرعياً والذي وقع في منطقة سرباز جنوب 
شـرق ايران مؤخراً والذي راح ضحيته العشـرات مـن رواد التقريب 
سـنة وشـيعة. ومـن السـاعين لتحقيـق الاخـوة بـين ابنـاء المذاهـب 
الاسلامية الا تعبيراً عن تلك المخاوف وكاشفاً عن أجندة لئيمة يخطط 
لها اعداء هذه الامة مسـتهدفين رجالاتها المؤمنين السائرين في طريق 

التقريب والوحدة.
11- يثمـن المؤتمر المواقف البناءة التـي اتخذتها المرجعية الدينية 
فـي العـراق فـي إطـار التقريـب والوحـدة لا سـيما مرجعية آيـة الله 

العظمـى السـيد علـي السيسـتاني، وكذلـك جهـود الوقفين الشـيعي 
والسني في العراق على ايجاد فرص الالفة وتذليل الكثير من المشاكل 

التي واجهت هذا الشعب العراقي اليوم.
12- لا زالت قدراتنا الاعلامية المتاحة لدى المسلمين يمتلكها خطاب 
تجزيئـي واحياناً فئـوي او رسـمي او مذهبي، فلابد من ترشـيد هذه 
الطاقـات وتوجيهها من خلال بلورة خطاب اعلامي واقعي ومؤثر الى 
جانب السـعي للحيلولة دون تحول هذه الوسائل الاعلامية الى ابراز 
الهموم الذاتية او توظيفها تجارياً ليثرى البعض على حساب مصلحة 

الامة.
13- يبـارك المؤتمـر كل الجهـود المخلصة الرامية الى اشـاعة ثقافة 
التقريـب والوحـدة بين المسـلمين، ونذكّر على سـبيل المثال بخطوتين 
فـي هذا الطريق كفضائية التقريب التي أسسـها مؤخراً المجمع العالمي 
للتقريـب بين المذاهب الاسـلامية لتكـون منبراً مؤثراً فـي هذا الطريق 
وكذلـك المسـاعي الحاصلة لـدى المنظمة الاسـلامية للتربيـة والعلوم 
والثقافة – الايسيسكو – في تأليف كتاب مدرسي للتقريب بين المذاهب 
الاسـلامية ليكون مؤثراً أيضاً في المنهج المدرسـي للطلاب، وهنا يأتي 
الـدور المهم والمؤثـر لمنظمة المؤتمر الاسـلامي بما يتاح لها مـن التأثير 
والقـدرة علـى ايصال صـوت التقريب الـى قلوب واذهان المسـلمين لا 

سيما من خلال النظام الرسمي في البلدان الاسلامية.
14- ضرورة انشـاء لجان ومراكز مشتركة ايضاً تتبادل المعلومات 
وتتشـاور في قضايـا التواصل حـول تعزيـز العلاقات بـين الثقافات 
والشـعوب والحضارات لمواجهة ثقافـة الصدام والتهميـش والالغاء 
والصـراع واسـتبدالها بآفاق الحـوار الدينـي والحضاري مـع عموم 

الانسانية في كل مكان.
15- يتقـدم المؤتمـرون بالشـكر لـكل العاملـين في مجـال التقريب 
ويثنـي علـى جهودهم الاسـتثنائية والشـكر موصـول أيضـاً لكل من 
شـارك في هـذا المؤتمر وسـعى لانجاحه وسـاهم في إظهـاره أعلامياً 
وبالخصوص وسـائل الاعلام المحترمة والسادة الاعلاميين المشاركين 

في المؤتمر.

دعا الى خطاب متوازن له خصوصيته العقائدية وهويته الاسلامية الواضحة ومنفتح على الآخر في مواجهة الجانب الاستعلائي في الخطاب الغربي

مؤتمر دولي للتقريب بين المذاهب الاسلامية: المسلمون يواجهون تهديدات خطيرة بسبب ضعفهم وتشرذمهم

برلين ـ «القدس العربي ـ من علاء جمعة:

خرجـت أم المتهـم اليكـس وينز عـن صمتهـا، معبرة 
عن أسـفها للحادث الذي وقع فـي الاول من تموز/يوليو 
الماضـي، حيـث عمـد اليكس الـذي ينتمـي الـى الاقلية 
الالمانيـة في روسـيا والذي هاجر الى المانيـا عام 2003، 
الـى قتل مـروة الشـربيني طعنا بسـكين داخـل محكمة 
فـي درسـدن (غـرب المانيـا) كانـت تنظر في اسـتئناف 
الحكم عليه بغرامة لتوجيهه اهانات وشـتائم عنصرية 
لضحيتـه مروة (31 سـنة) التي كانت حاملا في الشـهر 
الثالـث، وبعـد ذلـك انهال طعنـا على زوجهـا الذي هب 

لنجدتها.
وقالت لاريسـا وينز المهندسـة المعماريـة والتي تبلغ 
من العمر الخامسة والخمسـين في لقاء لصحيفة «داس 

بيلـد» الالمانيـة بأنها تأسـف لمعانـاة عائلة الشـربيني 
لفقداتهم ابنتهم، كما تأسـف من أجل الطفل الذي شاهد 
مصـرع أمـه بعينيه فـي صالـة المحكمة. وكانت لاريسـا 
قـد اختفت عـن الانظـار لفترة بعـد الحـادث، ورفضت 
التحدث لوسـائل الاعـلام، الا أنها فضلـت الخروج عن 
صمتها لتنقل رفضها وتأثرها لما حدث، وتعتقد الام بأنه 
كان باسـتطاعتها منع الحادث لو تواجدت وقتها بقاعة 
المحكمة ـ والتي غرمت ابنها بالتهجم على مروة وسـبها 
وشـتمها بأنهـا اسـلامية متطرفـة أثنـاء تنازعهما على 
أرجوحة في حديقة عامة في درسـدن، الا أن ابنها أخفى 

عنها موعد الجلسة وفضل الذهاب لوحده.
وقالت الام للصحيفة «أبكي لما حدث كل ليلة، وعندما 
أذهب لأزور أليكس في السجن فان أيدينا تبقى متعانقة 
ونقوم بالبكاء». واضافت الام «اسـتطعت أن أزوره في 

سـجنه خمس مرات فقط الشـهر الماضـي، الا أنه أوضح 
لي بأنه لم تعد لديه رغبة بالحياة.

وتابعـت الام لقد هزه الامر بشـدة بعـد ان عرف بان 
مـروة كانت حامـلا، وهذا ما يؤلمه بشـدة. وكان أليكس 
استنادا الى أقوال الصحيفة الالمانية قد توسل للشرطي 

الذي قام باعتقاله بأن يطلق النار عليه .
وبالرجوع الى بداية الحادثة قالت لاريسا إنها كانت 
شـاهدا علـى ما حصـل منـذ البدايـة، حيث أنهـا وابنها 
وحفيدتهـا كانـوا موجوديـن بالحديقـة العامـة، حيث 
كان اليكس جالسـا على ارجوحة وكنت أهز الارجوحة 
الاخـرى لحفيدتـي، حيـث اقتربـت منـا امـرأة محجبة 
وتوجهت لاليكس بالحديـث قائلة اذهب من هنا .. ابني 
يريـد أن يتأرجـح، عندهـا رد عليها اليكس بـأن اذهبي 
وافعلـي ذلك في بلدك، فردت عليه مـروة قائلة بأن هذا 

أيضـا ليس بلدك، وعن هذا تقول الام بأن ما قالته مروة 
جرح مشـاعره وأغضبه، اذ أنها أجنبية وتشكك بالمانية 
ابنـه وقالـت «لقـد آذت مـروة مشـاعر ابنـي وجرحـت 

اعتداده بنفسه».
 2003 عـام  حتـى  انتظـرت  بأنهـا  لاريسـا  وقالـت 
للحصـول علـى اذن للقـدوم الـى المانيـا، حيـث أنهـم 
ينتمون الى الاقلية الالمانية التي وجدت في روسـيا منذ 
القيصـر كاترينـا الكبرى حاكمة روسـيا آنـذاك، وبأنها 
بعـد قدومهـا الى هنا مـع ابنها قامـت بتغيير اسـمه من 
الكسـاندر الـى اليكس لتجعل منـه أقرب الـى الالمانية، 
وأنها ربت ابنها منذ صغره على أنه ألماني. وكان محامي 
الدفاع عن أليكس قد أخبر هيئة القضاة بأن موكله الذي 
كان يعتاش من مخصصات البطالة بأن مكتب العمل في 
منطقتـه كان قـد رفـع تقريرا عـن حالته أظهـر فيه بأنه 

لـم يكـن يظهـر تقدما كبيـرا فـي دورات التأهيـل المعدة 
للعاطلـين عـن العمـل الا فيمـا يختـص باللغـة الالمانية 
وتعلمهـا، حيث أنـه دائما ما أظهر تقدما كبيرا وحماسـا 

منقطع النظير لتلقي دروس الالمانية.
وقالت الام ان تاريـخ عائلة اليكس كان معاناة أثناء 
وجودهـم فـي روسـيا اذ أنهـم كثيـرا مـا تعرضـوا الى 
مضايقـات بسـبب أصولهـم الالمانيـة، وكثيرا مـا كانوا 
يتلقون الشـتائم بأنهم فاشـيون ونازيون، كما ان والد 
اليكـس اختفى عندما كان أليكس في سـنته الدراسـية 
الثانيـة، وأرجعت الشـرطة اختفاءه لسـبب اثني وهو 
ان أصولـه المانيـة تنتمي لاقليـة وهو ما أثـر كثيرا على 

نفسية ابنها.
وقالـت انهـا لا تعـرف سـبب «الكراهيـة الشـديدة» 
لغيـر الاوروبيـين وللمسـلمين التـي اعتـرف بهـا ابنها 

امـام المحققـين والتي يبدو انهـا كانت الدافـع لجريمته. 
واوضحـت «يبدو ان الصـورة التي كونها عن الاسـلام 

وكراهيته له اخذها من التلفزيون».
وقد اثارت الجريمة وخاصـة عدم صدور رد فعل عن 
السلطات الالمانية حيال هذا الفعل العنصري، استنكارا 
شـديدا لدى الرأي العـام العربي والاسـلامي وخرجت 
تظاهرات منددة بألمانيا في القاهرة ثم في ايران وتركيا. 

واطلق على مروة الشربيني لقب «شهيدة الحجاب».
واليوم من المقرر اسـتئناف محاكمـة أليكس وينز الا 
أن الام لن تحضرها، كما أنها لم تحضر أيا من الجلسات 
السـابقة الخاصة بابنها، وعن ذلـك تقول الام أفعل ذلك 
بنـاء علـى رغبـة ابني أليكـس والـذي صمم علـى عدم 
سـماحه بقدومي الى المحاكمـة وذلك لعلمه بـأن رؤيته 

وراء القضبان من شأنها ان تقضي علي. 

روت تفاصيل المشاجرة حول الارجوحة واتهمت الشهيدة بـ«استفزازه»

والدة قاتل مروة الشربيني: أخجل مما فعله.. ولم يعد لديه رغبة في الحياة

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

نقلـت صحيفـة «الوطـن» السـورية 
عـن  الرسـمية  السـلطات  مـن  المقربـة 
مصادر مطلعة في دمشـق نفيها صحة ما 
تردد عن احتمال قيام الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد بزيـارة إلـى القاهـرة فـي 

الثالث عشر من الشهر الجاري.
وأكـدت الصحيفـة السـورية وفق ما 
قالتـه تلـك المصادر أن سياسـة دمشـق 
التضامـن  تفعيـل  علـى  أساسـاً  مبنيـة 
السـورية  «العلاقـات  وأن  العربـي، 
المصريـة هـذه الأيام ليسـت في أحسـن 
أحوالها، لكن لا يمكـن وصفها في الوقت 
ذاته بالسـيئة»، حسـب قول الصحيفة، 
مضيفة أن جدول برنامج الرئيس الأسد 

لا يتضمـن خـلال الفترة الحاليـة زيارة 
إلـى القاهـرة، وخصوصـاً فـي التاريخ 
الـذي تحدثـت فيـه التقاريـر السـابقة 
حيـث انـه مـن المقـرر أن يقـوم الرئيس 
الأسـد بزيـارة إلـى باريـس يومـي 12 
زيـارة  وقبلهـا  الجـاري،  الشـهر  و13 
إلـى تركيا للمشـاركة في أعمـال الدورة 
الخامسـة والعشـرين للقمة الاقتصادية 
«كومسـيك» التي تنظمهـا منظمة المؤتمر 
الإسـلامي في التاسع من الشهر الجاري 

في اسطنبول.
تسـريبات الصحيفة السورية جاءت 
رداً على تقاريـر صحافية خليجية نقلت 
عن مصادر دبلوماسـية مصرية وصفتها 
بـ»رفيعة المسـتوى» أن الرئيس الأسـد 
القاهـرة  إلـى  سـيقوم بزيـارة رسـمية 
فـي 13 مـن تشـرين الثانـي، وأن زيارة 
الرئيـس الأسـد لمصر تأتي ثمـرة لجهود 

الملـك عبداللـه بن عبـد العزيـز لتحقيق 
المصالحة العربية وتوحيد الصف العربي 
لمواجهة تحديات المرحلة والحصول على 

الحقوق العربية المشروعة.
إلـى ذلك أكـدت مصادر فـي العاصمة 
السـورية أن عـدم التوصـل إلـى اتفـاق 
بـين  الفلسـطينية  المصالحـة  ملـف  فـي 
حركتي حمـاس وفتح بعد تجـدد الآمال 
بحصـول ذلـك إثـر زيـارة خالد مشـعل 
للقاهرة مؤخـراً أرخى بظلاله على برود 
العلاقات بين دمشـق والقاهرة وزاد في 
تضاؤل فرص التقارب بينهما سيما وأن 
القاهـرة، اعتبرت أن الدور السـوري لم 
يكـن إيجابيـاً لجهة عـدم الضغـط على 
حركـة حمـاس التـي تعتبرهـا القاهـرة 
حاليـاً الطـرف المعرقـل للمصالحـة مـع 
تأييـد سـوري لملاحظـات حمـاس علـى 
مؤخـراً  قُدمـت  التـي  المصريـة  الورقـة 

لجميـع الفصائـل الفلسـطينية، وسـبق 
ذلـك إلغـاء القيادة السـورية قبـل يوم 
واحـد لزيارة كان من المقـرر أن يقوم بها 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إلى 

دمشق.
المصـادر  تلـك  حسـب  وبالمحصلـة   
يتركـز الخلاف فـي إلقاء اللـوم المصري 
علـى سـورية جزئيـاً فـي تراجـع الدور 
المصـري إقليميـا وعربيـا، يضـاف إلـى 
المصـري  السـوري  الخـلاف  ذلـك  كل 
بخصوص الملـف اللبناني وقضية حزب 
الله (الحليف الأبرز لسـورية) والموقف 
المصري تجاهه دون إغفال علاقة دمشق 

بطهران والامتعاض المصري تجاهها.
وأشـارت المصـادر أيضـاً إلـى أنـه لا 
توجـد إلـى الآن أيـة وسـاطة سـعودية 
يقودها العاهل السـعودي عبـد الله بن 
عبـد العزيـز مـع اسـتبعاد حصـول هذا 

الأمـر، وأن مـا ذكـر عـن تلـك الوسـاطة 
السـورية  العلاقـات  وأن  دقيـق  غيـر 
السـعودية مفصولة تمامـاً عن العلاقات 
السـورية المصرية. وكان وفد مخابراتي 
مصـري رفيـع أجـرى فـي دمشـق خلال 
تموز(يوليو) الماضي مباحثات مع فصائل 
المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة 
حماس في محاولة لإعادة ضبط الحوار 
القيـادة  وعوّلـت  المتعثـر.  الفلسـطيني 
المصرية حينها على مسـاعدة السوريين 
لهـا للخروج بصيغة ما تفضي إلى اتفاق 
مصالحة لكن مباحثات الوفد المصري لم 
تخرج بجديد يذكـر على صعيد القضايا 
الخلافيـة المطروحـة مـع تمسـك حماس 
بموقفهـا تجـاه بنـود المصالحـة، كما أن 
الضغـوط  لممارسـة  تبـادر  لـم  دمشـق 
السياسـية على حليفتها حمـاس والتي 

كانت تتمناها القيادة المصرية.

صحيفة سورية مقربة من السلطة تنفي احتمال زيارة الأسد للقاهرة

مصادر: لا وساطة سعودية والخلاف السوري المصري يتركز بالمصالحة الفلسطينية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاحـد بـأن الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس طالـب لجنـة المتابعـة 
العربية للسلام بعقد اجتماع عاجل لبحث التطورات 
فـي المنطقة والطلب الامريكي باسـتئناف المفاوضات 
في ظل عدم وقف الاستيطان. وكانت وزير الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون اعلنت عقب لقائها رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت ان وقف 
الاسـتيطان ليـس شـرطا لاسـتئناف المفاوضات مع 

القيادة الفلسطينية.
واكدت المصادر الفلسطينية الاحد بان طلب عباس 
عقـد اجتماع للجنة المتابعـة العربية جاء بعد ان لمس 
في اجتماعه السـبت مع وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي ابـو ظبـي ان هنـاك تراجعـا 
كبيرا من قبل واشـنطن عن ضرورة وقف الاستيطان 
الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس. 
من جهته اكد نبيل ابو ردينة الناطق الرسـمي باسـم 
السـلطة الفلسـطينية الاحد بأن المطلوب من اجتماع 
لجنة المتابعة العربية بلورة موقف فلسـطيني عربي 
موحد بعد ان رفض عباس الطلب الامريكي من خلال 
كلينتـون باسـتئناف المفاوضـات مـع اسـرائيل قبل 

وقف الاستيطان.  
واضـاف ابـو ردينة قائـلا للاذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية الاحد «نحن بانتظار اجتماع لجنة المتابعة 
العربيـة لبلـورة موقف فلسـطيني عربـي موحد من 
اسـتئناف المفاوضات مع اسـرائيل في ظل مواصلتها 

للاستيطان».
وشـدد ابـو ردينـة علـى ان الجانب الفلسـطيني 
يواجـه تعنـت اسـرائيل وعـدم مقـدرة امريكية على 
الـزام تـل ابيب بوقـف الاسـتيطان وفـق الالتزامات 

المترتبة عليها حسب خطة خارطة الطريق.
واشـار ابو ردينة الى ان التحرك الفلسـطيني هو 
الثبـات علـى الموقـف الرافـض للعـودة للمفاوضات 
في ظل مواصلة اسـرائيل للاسـتيطان، وذلك مدعوم 

بموقف عربي.
ومـن جهته اكد الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتـح الاحد بان القيادة الفلسـطينية 
لـلادارة  رسـالة  بتوجيـه  العربيـة  الـدول  تطالـب 
الامريكية مفادها بان مصالحكم ستتضرر في المنطقة 
اذا لـم تتحركوا لوقف الاسـتيطان وانهـاء الاحتلال 
الاسرائيلي. هذا وتضم لجنة المتابعة العربية للسلام 
السـلطة الفلسطينية وسورية ولبنان وقطر والمملكة 

العربية السعودية والاردن ومصر.
 وقد كلفـت هذه اللجنة باقناع اسـرائيل بالموافقة 
علـى المبـادرة العربيـة للسـلام التـي وضعتهـا فـي 
الاساس السـعودية، واحيتها جامعة الدول العربية 
اثنـاء قمـة الريـاض. وعلمت «القـدس العربـي» من 
مصادر فلسـطينية رفيعة المسـتوى الاحد بأن عباس 
يريـد من لجنة المتابعة العربية قرارا عربيا اما بقبول 
الطلب الامريكي بالعودة للمفاوضات في ظل مواصلة 
اسرائيل الاستيطان لاعطاء الادارة الامريكية فرصة 
نحو احياء عملية السـلام فـي المنطقة وفق ما طالبت 
بـه كلينتـون، وامـا اتخـاذ قـرار عربي داعـم لموقف 
عباس الذي ابلغه السـبت لكلينتون برفضه العودة 
للمفاوضات قبل وقف الاستيطان في جميع الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس 

الشرقية.
وزيـرة  مـع  محادثـات  السـبت  عبـاس  واجـرى 
الخارجيـة الامريكيـة هيلاري كلينتون فـي ابو ظبي 

التي كانت قد وصلت اليها مساء الجمعة.
وصرح صائـب عريقات رئيس دائـرة المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية ان عبـاس رفض 
عرضـا تقدمـت بـه كلينتـون لاسـتئناف المفاوضات 
النهائية مع اسـرائيل على اساس صفقة توصل اليها 
المبعوث الخاص جورج ميتشـل مع اسـرائيل بشـأن 

الاستيطان.
وقال عريقات ان عـرض نتنياهو يقوم على تامين 
بنـاء اكثـر من ثلاثـة الاف وحدة سـكنية فـي الضفة 
الغربيـة الى جانب ضمان توسـع النمو الطبيعي في 
الاسـتيطان اضافـة الى اسـتثناء مدينـة القدس من 

اتفاق وقف الاستيطان.

وحـذر عريقات مـن ان هذا «الخداع» الاسـرائيلي 
توسـع  تحقيـق  الاسـرائيلية  للحكومـة  سـيؤمن 
اسـتيطاني فـي العامـين القادمـين يفـوق مـا جـرى 
انجازه علـى الارض خلال العامين الماضيين، مشـددا 
علـى ضـرورة عقـد اجتمـاع عاجـل للجنـة المتابعـة 
العربـي لخطـورة الوضـع السـائد وسـعي نتنياهو 
لحسـم مصير القدس وافراغ قضايـا الوضع النهائي 

من محتواها وفرض سياسته على ارض الواقع.
وذكـر عريقات انه طلـب من الامين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى عقـد اجتمـاع عاجـل 
للجنـة متابعة مبادرة السـلام العربية من اجل بحث 
التطـورات الخطيـرة في ملـف اسـتئناف مفاوضات 
الادارة  ردينـة  ابـو  اتهـم  ناحيتـه  ومـن  السـلام.  
الامريكيـة بأنهـا تراجعـت عمـا وعـدت بـه وعجزت 
عن تطبيـق التزاماتها وخصوصا مـا ورد في خطاب 
الرئيس اوباما في جامعة القاهرة عندما طالب بوقف 

الاستيطان بشكل كامل.
وقـال ان واشـنطن عجـزت عـن اجبار اسـرائيل 
بوقف الاستيطان لانها لم تمارس الضغط الضروري 

والكافي على اسرائيل لوقف الاستيطان.
ومن ناحيته وصف عريقات العرض الاسـرائيلي 
بشـان الوقف الجزئي للتوسع الاستيطاني اليهودي 
في الاراضي الفلسـطينية لاستئناف المفاوضات بانه 
«خدعة»، مؤكدا رفض الجانب الفلسطيني اي دعوات 
او تحركات امريكية لاسـتئناف مفاوضات السلام مع 
اسرائيل بدون الوقف الشـامل للاستيطان، ومشيرا 
لاسـتئناف  امريكيـا  عرضـا  رفـض  عبـاس  ان  الـى 
المفاوضـات ضمـن صفقـة لا تشـمل الوقـف الكامـل 

للاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
ومـن جهتها اعربت اللجنـة المركزية لحركة «فتح» 
الاحـد عـن دعمهـا لموقف عبـاس الذي رفـض عرضا 
امريكيـا لاسـتئناف مفاوضات السـلام مع اسـرائيل 

بدون الوقف الكامل للاستيطان.
وقالـت اللجنة في بيان لهـا ان موقف عباس يعبر 
عمـا اقرته كافـة الاطر الحركيـة والوطنية «بضرورة 

توفير الاسس الواضحة لاستئناف عمليه السلام».
وشـددت اللجنـة علـى انـه «لا معنـى لاسـتئناف 

المفاوضـات فـي ظـل اسـتمرار الاسـتيطان وبـدون 
تحديد مرجعية واضحة لعملية السـلام التي تسـتند 
لقرارات الشـرعية الدوليـة كافة ومنها قـرار مجلس 

الامن 1515 الخاص بخطة خارطة الطريق».
وقالت ان حركة فتح لن تقبل باية محاولة التفافية 

لتفريغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي.
وطالبـت اطراف اللجنة الرباعيـة الدولية خاصة 
الجانب الامريكي بوضع حد لـ»الصلف» الاسرائيلي 
«الـذي يتهرب مـن تنفيـذ الالتزامـات المترتبـة عليه 
فـي خطـة خارطـة الطريـق ويتحـدى ارادة المجتمع 
الدولي بالاسـتمرار في فرض الامـر الواقع بمواصلة 
الاسـتيطان، واقامـة جـدار الفصـل وتقويـض حـل 

الدولتين».
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  اعلنـت  جهتهـا  ومـن 
التحريـر الفلسـطينية رفضهـا العـودة للمفاوضات 
مع اسـرائيل فـي مواصلـة الاسـتيطان. وقـال احمد 
مجدلانـي امـين عـام جبهـة النضـال الشـعبي عضو 
اللجنـة التنفيذيـة في تصريـح صحفي مكتـوب، ان 
اسـتئناف المفاوضـات «لا يتـم الا بالوقـف الشـامل 
للاستيطان وان تستأنف هذه المفاوضات من النقطة 

التي توقفت عندها ودون اشتراطات مسبقة».
واضـح  زمنـي  سـقف  تحديـد  ضـرورة  واكـد 
والعموميـة  التسـويف  عـن  «بعيـدا  للمفاوضـات 
والتمسـك بمرجعية عملية السلام المتفق عليها سواء 
بقـرارات الشـرعية الدوليـة ومحصلة مـا تم الاتفاق 

عليه في المفاوضات خلال المرحلة السابقة».
وجدد رفـض الحلول الجزئيـة والانتقالية بما في 
ذلـك الدولة ذات الحـدود المؤقتة ومبـدأ اقامة الدولة 
الفلسـطينية مقابل الدولة اليهوديـة او فصل الضفة 
الغربيـة والقـدس عـن قطـاع غـزة وصيانـة وحدة 

الشعب الفلسطيني واراضيه.
واكـد مجدلانـي ان «المحاولات الجاريـة للالتفاف 
علـى الموقـف الفلسـطيني تحـت ايـة صيغـة كانـت 
امرا غيـر مقبول وان اسـتئناف العمليـة التفاوضية 
مـع الجانب الاسـرائيلي لا يتـم قبل تحقيـق المطالب 
الفلسـطينية التي هي اسـاس خطة خارطـة الطريق 

وقرار مجلس الامن رقم 1515».

يريد قرارا عربيا سواء برفض العودة للمفاوضات او استئنافها وفق الطلب الامريكي

عباس يطالب باجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية للسلام لبحث
 الطلب الامريكي بالعودة للمفاوضات مع اسرائيل دون وقف الاستيطان

ليبرمان: لا يوجد ما نتحدث عنه مع الفلسطينيين الا بعد ان يتنازلوا عن تقرير غولدستون 

كلينتون تعلن رسميا تبني مواقف نتنياهو 
وتؤكد ان تجميد الاستيطان ليس شرطا لاستئناف المحادثات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

حققـت الحكومة الاسـرائيلية انجازا 
كبيـرا امس الاحـد عندما اعلنـت وزيرة 
الخارجية الامريكيـة، هيلاري كلينتون، 
التـي وصلـت الـى تـل ابيـب، السـبت، 
عـن انّهـا تتبنى موقـف رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، حول ما 
يسـمى بتجميد الاسـتيطان، فـي الوقت 
الـذي اعلن فيـه الرئيـس الفلسـطيني، 
انّ  عـن  مـازن)  (ابـو  عبّـاس  محمـود 
اجتماعه مع الوزيرة الامريكية لم يحدث 
ايّ تقـدم بالنسـبة للعـودة الـى طاولـة 

المفاوضات مع الاسرائيليين.
ووقفت وزيـرة الخارجيـة كلينتون، 
مـن وراء المواقـف الاسـرائيلية، وقالـت 
في مؤتمـر صحافي قبـل لقائهـا برئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
شـرطا  ليـس  الاسـتيطان  تجميـد  ان 
علـى  واثنـت  المفاوضـات.  لاسـتئناف 
تصريحـات نتنياهو، معتبـرة ان مطلب 
هـو  الاسـتيطان  تجميـد  الفلسـطينيين 
مطلـب حديث العهد ولم يطـرح من قبل. 
واشـادت باسـتعداد نتنياهو لما اسـمته 
البنـاء فـي المسـتوطنات  بكبـح جمـاح 
الاسـرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، 
معتبرةً ذلـك خطوة غير مسـبوقة، على 

حد تعبيرها.
الادارة  جهـود  انّ  كلينتـون  وقالـت 
الامريكيـة تنصـب فـي المرحلـة الراهنة 
ان  وسـاقت  المفاوضـات،  تجديـد  علـى 
المواقف التي تطرحها الاطراف في بداية 
واضافـت  للتغييـر.  قابلـة  المفاوضـات 
قائلـة: الرئيـس اوبامـا وانـا مصممـان 
علـى دفع عملية السـلام مـن اجل ضمان 
مسـتقبل اسـرائيل ومـن اجـل تحقيـق 

طموحات الفلسطينيين، على حد قولها.
الـوزراء  رئيـس  قـال  ناحيتـه  مـن 
الاسرائيلي، نتنياهو، انّ الدولة العبرية 
على استعداد لاستئناف المفاوضات فورا 
ودون شروط مسبقة متهما الفلسطينيين 
بأنهم يطرحون شروطا مسبقة لم تطرح 
في السـابق. وقال ان اسـرائيل لن تبني 
مستوطنات جديدة. واردف قائلا: نحن 
مسـتعدون لتبنـي سياسـة كبـح جماح 

البنـاء فـي المسـتوطنات علـى ان تتيـح 
حياة طبيعية للمسـتوطنين. واضاف ان 
شـرط تجميد الاسـتيطان لم يطـرح في 
السـابق، معتبـرا ان الشـروط لا تعـود 

بالفائدة على السلام والمفاوضات. 
ازالـت  وزعـم نتنياهـو ان حكومتـه 
حواجز في الضفة الغربية لتسهيل تنقل 
الفلسطينيين، وشـدد على انّ الانتعاش 
الاقتصادي في الضفة الغربية لم يسـبق 
لـه مثيل بسـبب المحفزات الاسـرائيلية. 
وزاد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي قائلا 
انّ بـلاده تريد التقدم على مسـارين، في 

المسار الفلسطيني وفي المسار الاقليمي.
واضـاف: نحن مسـتعدون للجلوس 
على طاولـة المفاوضات فـورا. واضاف: 
اوضحـت فـي خطـاب بـار ايـلان بـان 
اذا  الفلسـطيني  الحـق  تقبـل  اسـرائيل 
يهوديـة.  كدولـة  باسـرائيل  اعترفـوا 
واستطرد قائلا انّه قبل عمليا في خطابه 
صيغة حل الدولتين للشعبين، معتبرا انّ 
الشـروط المسـبقة من قبل الفلسطينيين 
تعتبـر تغييـرا فـي السياسـات، ونأمـل 
الطريـق  وان  تغييرهـا.  يعيـدوا  ان 
الوحيـد للتوصـل الـى اتفاق هـو البدء 

بالمفاوضات.
مـن جانبهـا شـددت كلينتـون علـى 
ضرورة الشـروع في مفاوضـات ثنائية، 
دون ان تتطرق الى طابعها وسـقفها وما 
سـتؤول اليه. وقالت متوجهة لنتنياهو: 
اننّـي اثني على كلمتك وعلى اسـتعدادك 
للتوجـه فورا الى طاولـة المفاوضات من 
اجـل اقامـة دولة للشـعب الفلسـطيني. 
نحـن نؤمـن ان اقامـة دول فلسـطينية 
تسـهم في امن اسـرائيل. واضافت ان ما 
ادلـى به نتنياهو صحيـح. اذ انه لم يكن 
في السابق شـروط مسبقة بتاتا. واثنت 
جمـاح  لكبـح  نتنياهـو  اسـتعداد  علـى 

الاستيطان.
وافادت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة انّ الوزيـرة الامريكيـة 
كانـت قـد اجتمعـت فـي وقت سـابق من 
مسـاء امـس الاول مع وزيـر الامن ايهود 
افيغـدور  الخارجيـة،  ووزيـر  بـاراك، 
ليبرمـان. وقـال باراك خـلال اللقـاء ان 
المفاوضات هامة لاسرائيل، للفلسطينيين 
عـدم  ان  واعتبـر  المتحـدة.  وللولايـات 
وجـود مفاوضـات من شـأنه ان يشـجع 

حماس.
الخارجيـة  وزيـر  ابـدى  جانبـه  مـن 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمـان، مواقف 
متشـددة، وقال خلال لقائـه مع كلينتون 
انه لا يوجد ما تتحدث اسـرائيل عنه مع 
الفلسـطينيين، معتبرا انّ  مطالب رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
هي شـروط مسـبقة غير مقبولـة من قبل 
ان  يعقـل  لا  ليبرمـان:  وقـال  اسـرائيل. 
مسـبقة  شـروطا  الفلسـطينيون  يضـع 
للمفاوضات. اذا كان الامر على هذا النحو 
اسـرائيل ايضـا لديهـا شـروط مسـبقة، 
وزاد قائلا انّ مطلب الفلسطينيين تجميد 
البناء في المسـتوطنات يهـدف الى المس 

بالمفاوضات.
واضـاف ليبرمـان انـه نصـح رئيس 
بارجـاء  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
المفاوضات الى ان يسحب الفلسطينيون 
مطالبهـم المتعلقـة بتقريـر غولدسـتون. 
الفلسـطينيون  يقـوم  لا  طالمـا  وتابـع: 
بسحب الدعوى ضد اسرائيل في محكمة 
لاهـاي المتعلقـة بتقريـر غولدسـتون، لا 
جدوى، ولا يوجد ما نتحدث عنه معهم. 

وتابـع وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
قائلا انّ السـلطة الفلسـطينية لم تطرح 
في السابق شروطا مسبقة للمفاوضات، 
لا مـع حكومـة باراك ولا حكومة شـارون 
ولا حكومـة اولمرت، واجـروا مفاوضات 
في ظل اسـتمرار البناء في المستوطنات. 
واوضح ان شـروطهم المسـبقة ترمي الى 

افشال المفاوضات، على حد قوله.
الامـن  وزيـر  انّ  بالذكـر  جديـر 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك كان قد صرح 
في وقت سـابق ان كلينتون ستبحث في 
اجتماعاتها مع المسـؤولين الاسـرائيليين 
مـن  اتخاذهـا  ينبغـي  التـي  الخطـوات 
جانب اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
والولايـات المتحدة من اجل الشـروع في 
مفاوضات خلال الاسابيع القريبة، ودعا 
بـاراك في بيـان صحافـي الى بـذل كافة 
الجهـود لتجديـد العملية السياسـية مع 

الفلسطينيين.
انّـه مـن الضـروري ان تبـذل  وقـال 
كافة الاطـراف الجهود من اجل الشـروع 
الفرصـة  ان  واعتبـر  مفاوضـات،  فـي 
المتاحة لاسـتئناف المفاوضات هي فرصة 

استثنائية. وقال ان الطريق المسدود في 
العملية السياسـية لا يخدم سوى حركة 
حمـاس والجهـات المتطرفـة الاخرى في 
المنطقـة، على حد وصفـه. وكان المبعوث 
ميتشـل،  جـورج  الخـاص،  الامريكـي 
قـد اجتمـع الخميـس برئيـس الـوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تمهيدا للقاء 
مع كلينتون، سـيعقد بعد عشرة ايام في 
العاصمـة الامريكيـة، واشـنطن، ونقلت 
صحيفة (هآرتس) الاسـرائيلية، الاحد، 
عن مرافقين لميتشـل قولهـم ان الفجوات 
بـين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية لا 

تزال كما هي والطريق لا تزال مسدودة.
مصـادر  نقلـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
اسرائيلية عن ديوان نتنياهو انّ الاخير 
على اسـتعداد لتجديد المفاوضات، ولكن 
بدون شـروط مسـبقة، معتبرا ان رئيس 
السـلطة الفلسـطينية هـو الـذي يعيـق 
اجراء المحادثات. واشارت المصادر عينها 
الـى انّ  نتنياهو طلب من كلينتون زيادة 
الضغط علـى عباس لكي يوافـق الاخير 
بـوادر  مقابـل  المحادثـات  تجديـد  علـى 

حسنة من قبل اسرائيل تجاه السلطة. 

رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال اجتماعه بوزيرة الخارجية الامريكية في القدس 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

قررت القيادة الفلسـطينية تنظيم جنازة رسمية اليوم الاثنين 
لعضـو اللجنة المركزية السـابق لحركة فتح صخـر حبش انطلاقا 
من مقر الرئاسـة الفلسطينية وسـط رام الله. وتوفي حبش امس 
الاحـد فـي مدينـة رام الله عن عمـر يناهـز (70 عامـا)، وذلك بعد 

سنوات من الصراع مع المرض.
وأعلن ديوان الرئاسـة الفلسطينية أن مراسم الوداع الرسمية 
لحبـش سـوف تقـام اليـوم الاثنين فـي المقاطعـة - مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية - السـاعة 11.30، بعـد الصـلاة علـى جثمانـه فـي 
مسـجد التشـريفات، ثـم إلـى مثـواه الأخيـر.  ونعـى الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس زميله السـابق، وقـال: «لقد كان الأخ 
القائـد صخر حبش مثـالا للعطـاء والتضحية متمسـكا بالثوابت 
الوطنية والشـرعية الفلسـطينية، تربت على يديـه أجيال كثيرة 
في هذه المسيرة، فكان مثال القائد والمعلم، علما من أعلام فلسطين 
ومسـيرتها التحرريـة، مدافعـا صلبا عـن القرار الوطني المسـتقل 

متمسكا بتقاليد الثوار المناضلين في كل مراحل حياته».
واضـاف: «وإنـا إذ نـودع أخـا عزيـزا وصديقا وفيـا ومناضلا 
صلبا فإنني على قناعة راسـخة بأن الأجيـال التي تربت وتعلمت 
من الأخ القائد (أبو نزار) وكل إخوانه الشـهداء ستظل على عهده 
ووصايـاه في صـدق الانتماء والالتـزام بأهداف شـعبنا العادلة. 
وسـتظل يا أخـي صخر (أبـو نـزار) في قلوبنـا وعقولنـا ونبض 
عروقنـا تبعـث فينـا ذكـراك الجميلة وسـيرتك العطـرة وأخلاقك 
النبيلـة ومواقفـك البطوليـة الـدفء والحيوية لاسـتكمال حلمك 
وحلـم الرئيس الخالد ياسـر عرفات وكل الشـهداء بإقامة دولتنا 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القدس الشـريف. فإلى جنات 
الخلـد أيهـا الفـارس النبيـل والعزاء مـن أعمـاق القلـب لعائلتك 
الكريمـة ولكل تلاميـذك ورفاق درب العزة والحرية والاسـتقلال، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون». 
ونعت حركة فتح الراحل حبش، حيث أكدت أن الحركة والشعب 
الفلسـطيني فقدا بغيابه أحد أبرز مقاتليه ورموزه القدامى. وقال 
المفـوض العـام للإعـلام والثقافـة لحركة فتـح محمد دحـلان في 
تصريح له، «إن حبش كان أحد أبرز القياديين الفلسطينيين الذين 
أفنوا عمرهم فـي خدمة القضية والوطن»، متأسـفا لرحيله قائلا: 
«إننا نعزي أنفسنا بالميراث الوطني الذي تركه لنا لنهتدي به على 
دربه وعلى درب شهداء فلسطين جميعاً لإقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف» . وقد تدهور الوضع الصحي للراحل 
حبش منذ عام 2005 حيث أصيب بجلطة دماغية، مما حدّ منذ ذلك 

الحين من قدرته في العمل السياسي والتنظيمي.
وكان حبـش أحـد أبرز مرافقـي الرئيـس الفلسـطيني الراحل 
ياسر عرفات في مسيرة الثورة وما تلاها بعد عودته إلى الأراضي 
المحتلة، وتعد قصيدته «سـيد البشـرى» واحدة من أشـهر ما كتب 

في مديح الرئيس عرفات. 
وولـد حبـش عـام 1939 فـي بيت دجـن قضـاء يافا، ثـم عاش 
اللجـوء وعائلته بعد الاحتلال الإسـرائيلي لفلسـطين عام 1948. 
وحصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي الهندسـة الجيولوجية من 
جامعة أريزونا فـي الولايات المتحدة الأمريكيـة عام 1962، وعمل 
مسؤولا لسـلطة مصادر الطبيعة في الأردن حتى التحق بصفوف 

حركة فتح حيث كان من المؤسسين الأوائل لها.
وانتخب حبش عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح، وأصبح 
معتمـدا لإقليـم لبنـان عـام 1973، ثـم انتخـب أمينا لسـر المجلس 
الثـوري للحركة عام 76، ثم عضوا للجنة المركزية عام 89، ومن ثم 
مفوضا للشؤون الفكرية والدراسات حتى عاد للوطن عام 1994. 

وأسس حبش عام 67 مؤسسة الأشبال والزهرات وكان عضوا 
في لجنة إقليم الأردن، وشـارك في تأسيس إذاعة صوت فلسطين 
بالأردن، وكتب القصائد والأناشـيد التعبوية، كما كتب العديد من 
الروايـات، وصدر لـه عدد من الدواوين الشـعرية التي عبرت عن 

قوة الحياة في الثورة الفلسطينية.
انتقـل بعـد أحـداث أيلـول (سـبتمبر) عـام 70 إلـى السـاحة 
اللبنانيـة وتقلد مواقع قيادية أبرزها معتمـدا لإقليم لبنان وكذلك 

كان مساعدا للرئيس ياسر عرفات.

جنازة رسمية لصخر حبش اليوم
 في رام الله انطلاقا من مقر الرئاسة الفلسطينية

صخر حبش

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكدت مصادر محلية فـي القدس الاحد بأن حراس 
المسـجد الاقصى وشبان من البلدة القديمة في القدس 
افشـلوا مجزرة كان مستوطن مسـلح يعتزم تنفيذها 
ضد المصلين في الحرم القدسـي فجـر الاحد على غرار 
المجـزرة التـي ارتكبهـا المسـتوطن غولدشـتاين فـي 

الحرم الابراهيمي في الخليل عام 1990.
وحسـب المصادر تمكن حراس الأقصى فجر الأحد، 
من القبض على المستوطن وبحوزته سلاح ناري كان 
يحاول التسلل إلى باحات المسجد الأقصى مستخدما 

السلالم من بناية المطهرة المتاخمة للمسجد الأقصى.
 وأضاف حراس الأقصى ان المسـتوطن الذي سـلم 
للشرطة الاسـرائيلية كان يعتزم تنفيذ مجزرة كبيرة 
عند صلاة الفجر بحق المصلين. وقال شـهود عيان إن 
المسـتوطن ضبط عند السـاعة الثانية مـن فجر الاحد 

يحـاول الوصـول إلـى مبنى المطهـرة عبر حـوش آل 
الزربا المتاخم لسـوق القطانين باسـتخدام السـلالم، 
مؤكديـن أنـه كان يحمـل سـلاحا أوتوماتيكيـا علـى 
ظهره. وأضاف الشهود أن المستوطن حاول مقاومتهم 
ومقاومة حراس الاقصى إلا أن الشبان الذين تواجدوا 
في المكان تمكنوا من السـيطرة عليه، ومن ثم سـلموه 
للشرطة الاسـرائيلية التي حضرت باعداد كبيرة الى 
المكان. واستهجن الشهود ادعاء الشرطة الاسرائيلية 
بـأن المسـتوطن لـم يكـن يحمل سـلاحا، وقالـوا «إن 
المسـتوطنين فـي البلـدة القديمة لا يتجولـون فيها إلا 
مسلحين؟»، كما تساءلوا عن أسباب وجود المستوطن 
فـي هذا الوقت تحديدا وفي هذا المكان (المطهرة) الذي 

لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مبنى المسجد. 
ومـن جهتهـا اعلنـت الشـرطة الاسـرائيلية بـان 
المسـتوطن مختـل عقليا وأنـه تقرر نقلـه الى مصحة 

نفسية في «غفعات شاؤول» دير ياسين. 
محافـظ  الحسـيني  عدنـان  المهنـدس  وعلـق 
القـدس مدير الاوقاف سـابقا على ادعاءات الشـرطة 

الاسـرائيلية بالقـول «واضح أن هـذا الحادث لا يمكن 
أن ينفـذه مجنـون». وأضـاف أن الدخـول الـى تلـك 
المنطقـة يتطلب تخطيطا كبيرا بالنظر إلى الموقع الذي 
تسـلل منـه المسـتوطن، والـذي يشـتمل على أسـلاك 
شـائكة وكاميرات مراقبة وعوائق كثيـرة إضافة الى 
حراسـة مشـددة تجعل من الصعوبة على أي انسـان 

التسلل إلى المباني المجاورة. 
مـن جانبـه قـال حـاتم عبـد القـادر مسـؤول ملف 
القدس في حركة فتح، إن إعلان الشرطة الاسرائيلية 
المقاييـس  ويؤكـد  السـخرية  يثيـر  الحـادث  حـول 
المزدوجة التي تتعامل بها الشـرطة مع الفلسـطينيين 
ومـع اليهـود، فعندما يتعلـق الأمر بفلسـطيني يكون 
ارهابيـا ويهـدد أمـن «الدولـة» وتتجنـد لـه اجهـزة 
الامـن الاسـرائيلية للتحقيـق معـه ويودع السـجن، 
أمـا عندمـا يتعلـق الأمـر بيهـودي فيصبـح مجنونـا 
وغريـب الأطوار وتتجنـد له الطواقـم الطبية ويودع 
فـي المصحـات النفسـية.  وحـذّرت مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتـراث فـي بيـان لها الأحـد مـن محاولات 

جماعات يهودية إسـتهداف المسـجد الأقصـى المبارك 
والمصلـين فيـه وارتـكاب مجـزرة بحق رواد المسـجد 
الأقصى. وحمّلت المؤسسـة الإسـرائيلية مسؤولية ما 
قـد يقع مـن اعتداء على المسـجد الأقصـى، خاصة في 
ظل الهجمة الأخيرة والتحريض على المسجد الأقصى 
والمصلين فيه والناشـطين في نصرة المسـجد الأقصى 
المبـارك. وأشـارت مؤسسـة الأقصـى فـي بيانهـا الى 
تقرير اسـرائيلي نشر قبل ايام في صحيفة اسرائيلية 
لا يسـتبعد قيام طرف إسـرائيلي بمجزرة في المسجد 

الأقصى المبارك.
ومن جهته أدان الشـيخ محمد حسـين المفتي العام 
للقدس والديار الفلسـطينية خطيب المسـجد الأقصى 
المبارك محاولة متطرف يهودي مسلح اقتحام المسجد 
الأقصـى المبارك فجر الاحد. وقال، في بيان له، إن هذا 
«يـدل على النيـة المبيتة لارتكاب مجـزرة ضد المصلين 
هـذا  وجـود  سـبب  «عـن  وتسـاءل  الفلسـطينيين»، 
المتطـرف في مكان قريب من المسـجد الأقصـى المبارك 

في ساعة مبكرة».

تم القبض عليه وتسليمه لشرطة الاحتلال التي زعمت انه مختل عقليا

مستوطن مسلح حاول التسلل للاقصى لارتكاب مجزرة ضد المصلين 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحـد  هجومـا  فتـح  حركـة  شـنت 
علـى منظمـات حقـوق الانسـان متهمتها 
داخـل  يجـري  مـا  بمراقبـة  بالتقصيـر 
السـجون التابعـة لحكومـة حمـاس فـي 

قطاع غزة من انتهاكات لحقوق الانسان.
وقـال عضـو المجلـس الثـوري لحركة 
فتـح د. جمـال نـزال الاحـد «ان منظمـات 
حقوق الانسـان مقصـرة تقصيرا فاضحا 
فـي مراقبـة اوضـاع المواطنـين بسـجون 

حماس». واكد نزال في حديث مع الاذاعة 
الفلسطينية الرسمية بأن معتقلي فتح في 
سـجون حماس بقطـاع غـزة يتعرضون 
لانتهاكات جسيمة دون ان تحرك منظمات 

حقوق الانسان ساكنا على حد قوله.
 وكانـت حركـة فتـح اعلنت عـن تفاقم 
الظـروف الصحيـة لعضـو الحركـة زياد 
الصرفنـدي المعتقل في سـجون الحكومة 

المقالة بغزة منذ خمسة اشهر.
وقالـت علـى لسـان المتحدث باسـمها 
د. فايـز ابو عطيـة «ان الصرفندى اصيب 
بانفصـال في شـبكية العين اثـر التعذيب 
الـذي يتعرض لـه ما يهدد بفقـدان بصره 

اذا لم يفرج عنه ليتلقى العلاج اللازم».
ومن جهته شـدد نزال علـى ان الاعلام 
الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  العربـي 
يخلطـون المعاييـر المزدوجة بمسـاواتهم 
بـين «كف يتلقاه محتجز مـن حماس لدى 
السـلطة مـن ناحيـة وبـين قيـام حمـاس 
بفقء عين او بتر سـاق لرهينة فلسطينية 

لديها».
ودعت فتـح منظمات الصليـب الاحمر 
وحقوق الانسـان للبدء بزيارة السجناء 
فـي سـجون حمـاس، اسـوة بزياراتهـا 
للسـجون التابعـة للسـلطة الوطنية في 

الضفة الغربية.

فتح تتهم منظمات حقوق الانسان بالتقصير 
في مراقبة الاوضاع داخل سجون حماس بقطاع غزة

  غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

سـمحت السـلطات المصرية يـوم امس 
بفتح معبر رفح البري الفاصل بين اراضيها 
مـع جنـوب قطاع غزة بشـكل اسـتثنائي، 
لسفر الطلبة والمرضى واصحاب الاقامات 

في الخارج.
وبموجب عملية الفتح سيسـمح بعبور 
المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين 
سـواء كانوا قادمين او مغادرين الى قطاع 
غزة. واعلنت مصـادر مصرية من قبل انه 
سيسـمح بفتح معبر رفح لمـدة ثلاثة ايام، 
بشـكل اسـتثنائي، ايـام الاحـد والاثنـين 
والثلاثـاء، على ان يعاد اغلاقه من جديد. 
وافادت مصادر فلسـطينية فـي معبر رفح 
انه سيسمح اليوم بدخول ثماني حافلات 
محملة بمسـافرين فلسـطينيين الى مصر، 

بمعدل يصل الى نحو 700 مسافر.
وتقـول وزارة الداخليـة فـي الحكومة 

المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي 
غزة ان عدد المسـجلين للسـفر لدى وزارة 
الداخلية المقالة بلغ حوالي 3000 مسـافر، 
من حملـة الاقامات والتأشـيرات والطلبة 
وآخرين من اصحاب الجوازات الاجنبية.

ودعت المسجلين للسفر الالتزام بالموعد 
والمـكان المخصص للتجمـع، وفق الجدول 

الذي نشرته على موقعها الالكتروني. 
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ في غزة انه سـيتم 
نقـل عدد من المرضى الـى الجانب المصري 
مـن المعبر فـي سـيارات اسـعاف مجهزة. 
واعلـن فـي غـزة انـه سـيخصص الاول 
والثالـث لعبـور حوالي الفي فلسـطيني، 
الثانـي  اليـوم  سـيخصص  حـين  فـي 
لاصحاب الجـوازات الاجنبية والمصريين، 
وقـدرت اعدادهـم بحوالـي الف مسـافر. 
ومنـذ سـيطرة حركة حمـاس علـى قطاع 
غـزة اغلـق معبر رفـح البري، وهـو المنفذ 
الوحيـد لسـكان القطاع علـى العالم، بعد 
ان فرضـت اسـرائيل حصـارا محكما ضد 

قطاع غزة، ولا يسمح بفتحه الا استثنائيا 
علـى فترات متباعدة، لكـن عملية الفتح لا 
تكفـي احتياجـات السـكان.  وفي سـياق 
الاسـرائيلية  السـلطات  قـررت  قريـب، 
امس فتح احد معابـر قطاع غزة التجارية 
بشـكل جزئي، وابقت على اغلاق معبرين 
آخرين. وقـررت فتح معبر كرم ابو سـالم 
جنـوب القطاع، وابقت على اغلاق معبري 
المنطار (كارني) والشجاعية (نحال عوز) 
مغلقـين. وقالت مصادر انه بموجب عملية 
الفتح سيسـمح بادخال نحو 100 شاحنة 
مـن المعبر محملـة بسـلع ومـواد غذائية، 
ومسـاعدات، لافتـة الـى انه سـيتم اليوم 
الاثنـين ادخـال كميـات مـن العجـول الى 
القطـاع، الـذي يعانـي من نقص حـاد في 

اللحوم الحمراء.
يشار الى ان معبر الشجاعية مخصص 
لادخال الغاز الطبيعي والسولار الصناعي 
الخاص بتشـغيل محطة توليـد الكهرباء، 
في حـين ان معبر المنطار مخصص لإدخال 

القمح والاعلاف.

مصر تسمح بفتح معبر رفح البري
 استثنائيا لسفر المرضى والطلاب من غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اكد موسـى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس ان مرسـوم الرئيـس محمـود عبـاس الاخيـر المتعلـق 
باجراء الانتخابات في كانـون الثاني (يناير) القادم، غير ملزم 
لحركتـه، واشـار الى وجـود «خيـارات لحركة حمـاس للتعامل 
مـع الامـر اذا ما تم تنفيذ المرسـوم» فـي الضفة الغربيـة.  وحذر 
ابـو مرزوق، السـلطة الفلسـطينية مـن «تبعات تنفيذ مرسـوم 
الانتخابات»، قبـل التوصل الى اتفاق فلسـطيني داخلي، ينهي 

مرحلة الخلافات.
وجـدد ابـو مـرزوق فـي تصريحـات نشـرها موقـع حمـاس 
علـى الانترنـت موقـف حركتـه الـذي يعتبـر مرسـوم عبـاس 
«غيـر قانونـي»، وقال «لا يمكـن الحديث مطلقا عـن الموضوعية 
الدستورية في خطاب عباس حول الانتخابات، في الوقت الذي 
يتم فيه اسـتثناء الحديث عن اعادة تفعيل المجلس التشـريعي، 
الذي يعتبر المؤسسـة الدسـتورية الوحيدة التـي لا يمكن انهاء 
اعمالها الا بانتخابات جديدة».  وفي سـياق المصالحة اكد نائب 
زعيم حركة حمـاس ان الاتصالات بين حركته والجانب المصري 

الذي يرعى حوارات المصالحة لم تنقطع.
واشار الى ان حماس تريد ان يكون التوقيع والتنفيذ لاتفاق 
المصالحـة «متزامنـين والا يكـون بينهمـا فاصـل»، مؤكـدا علـى 

ضرورة توفير «مستلزمات الاتفاق قبله وبعده واثناءه». 
وكان مرسـوم الرئيـس عباس جـاء بعد ان تعثـرت الجهود 
المصرية الرامية الى ابرام اتفاق صلح بين حركتي فتح وحماس. 
واعتبـر ابو مـرزوق ان التوقيـع على اتفاق المصالحـة يجب ان 

يكـون «جماعيـا»، كون ان وثيقـة الاتفاق سـتكون وفاقا وطنيا 
«وليسـت بـين حمـاس وفتـح». واكـد علـى ضـرورة اسـتمرار 
الحـوار حتـى التوصل الـى اتفـاق، من اجـل تحقيـق مصالحة 
تتوفـر فيها جميع عوامـل نجاحها، وطالب المسـؤول الرفيع في 
حماس بأن ينقل الاتفاق الفلسـطينيين الـى اجواء جديدة، والا 
يركـز على نقطة واحـدة هي الانتخابات التي قـال انها «اتخذت 
سيفا مسـلطا». وكان الرئيس محمود عباس قال خلال تواجده 
السـبت في العاصمة الاماراتية ابو ظبـي ان «الانتخابات بوابة 
رئيسـية وشرعية وحل امثل لانهاء الانقسـام في حال استمرت 
حمـاس برفضها التوقيـع على الورقـة المصريـة». واكد حرصه 
على رأب الصدع وانهاء كافة اشكال الخلافات الداخلية، مشددا 

على ان المصالحة هي الهدف الاساسي لاستعادة اللحمة.
ومن جهته قال الدكتور ياسر الوادية ممثل وفد المستقلين في 
جلسات الحوار للمصالحة ان اتصالات وتحركات حثيثة تجري 

في هذه الاوقات لانجاح الجهد المصري.
وقـال «ان جهـود متواصلة تجـري الآن لانجـاح المصالحة»، 
لافتـا الـى ان هـذه الجهود «لـم يعلن حتـى اللحظة عن فشـلها 
رغـم وجود بعـض الصعوبات». واشـار الى انه تجري دراسـة 
مقترحات من قبل المستقلين للخروج من المأزق الحالي، موضحا 

ان التحركات تجري بعيدا عن وسائل الإعلام.
واعتبـر الواديـة ان الانتخابات «حق دسـتوري» يجب على 
الجميـع الالتـزام به وفـق مـا تم الاتفاق عليـة بالقاهـرة، وتتم 
الانتخابات بالتوافق وفق منظومة المصالحة الشـاملة، موضحا 
انـه ليس من حق احد مخالفة القانـون ومنع اجراء الانتخابات 

بالضفة وغزة.

ابو مرزوق: حماس غير ملزمة بمرسوم عقد 
الانتخابات ولها خيارات اذا نفذت الانتخابات بالضفة
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  نائـب  اعتـراف 
الوزير موشيه يعالون بنشاط أجهزة الاستخبارات 
الاسـرائيلية داخل الاراضي اللبنانية وربطه توقف 
عملها بتفكيك ترسـانة أسلحة حزب الله، أعاد إلقاء 
الضوء على ملف شبكات التجسس الاسرائيلية في 
لبنان الذي شـهد قبل الانتخابـات النيابية إندفاعة 
قوية تمثّلت بكشف 11 شـبكة قبل أن يتراجع كشف 

الشبكات بعد الانتخابات.
وهـذه المفارقـة لفـت اليهـا عضـو «كتلـة الوفاء 
للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال زيارة وزير 
الداخليـة زياد بـارود الى قرى الجنـوب الحدودية 
السبت بقوله «الجميع يسـألون لماذا أوقفنا شبكات 
التجسـس على حـدود الانتخابـات»، منتقدا غياب 
الدولة بعد حرب تمـوز (يوليو) 2006. وقد ردّ وزير 
الداخلية بأن «الدولة كان من واجبها اساسا معالجة 

موضوع شبكات التجسس».
واضـاف «ربمـا تزامنـت مـع الانتخابـات حالـة 
مـا علـى المسـتوى التقنـي الاجرائي في كشـف تلك 
الشبكات، ولكن تصميم الدولة كامل على الاستمرار 
في كشـف هذه الشـبكات، وخصوصـاً عندما يأتينا 
شـبكات  زرع  فـي  «سأسـتمر  ويقـول  وقـح  عـدو 
التجسـس في لبنان». هذا الكلام لا يمكن ان يواجه 

الا بتصميم قوي على كشف الشبكات».
وآخـر وجوه التجسـس الاسـرائيلي على لبنان 

كان اكتشـاف جهـازي تنصّت على شـبكة اتصالات 
حزب الله السـلكية في واد بين حـولا وميس الجبل 
ما دفع بوزارة الخارجية اللبنانية الى إعلام مجلس 
الامـن الدولي والامين العـام للامم المتحـدة بان كي 

مون بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701.
وظهـر تبايـن حول تاريـخ زرع هذيـن الجهازين 
حيث أفـادت قوات اليونيفيل ان اسـرائيل زرعتهما 
خـلال حـرب تموز فيمـا أكد حـزب اللـه أن الاجهزة 

وضعت بعد الحرب لا خلالها.
ويأتي اعتراف يعالون وكشف أجهزة التجسس 
في أعقاب إلقاء القبض على أكثر من 40 شـخصا من 
اصـل 70 عملـوا لمصلحة الموسـاد وجـرى تحويلهم 
الـى القضـاء العسـكري فـي وقت فـرّ الآخـرون برا 
الى اسـرائيل عبر الحدود الجنوبيـة أو بحرا وجوا 
الـى خارج لبنـان من خلال الموانىء والمطار خشـية 

انكشاف أمرهم.
وقد ركّـز العملاء علـى جمع المعلومات بالنسـبة 
الى مـا يُعرف ببنك الاهداف الاسـرائيلي، ويتضمن 
معلومات عن جسـور وبنى تحتية بعضها عسـكري 
وبعضها مدني في سورية وفي لبنان وبعضها الآخر 
يتعلق بالبنية العسكرية لحزب الله. وقد قام بعض 
العملاء بأدوار لوجستية من خلال تجنيد اشخاص 
للعمل مع الموساد او القيام ببعض المهمات مثل شراء 
ارقام هاتفية لبنانية تستخدم في اتصالات الموساد 

مع الشبكات الاخرى. 
وأفادت التحقيقات مع الموقوفين أن اغلب شبكات 
التجسـس تمّ تجنيدهـا منـذ فتـرة طويلـة وبعـض 
الموقوفين جُنّد منذ العام 1994. وهناك شبكات نامت 

في مرحلة معينة واوقظـت في حرب تموز (يوليو). 
وكانـت اللقـاءات مـع اعضـاء الشـبكات تتـم فـي 
اسـرائيل أو في دول غير عربيـة وفي دول اوروبية. 
وقد اصدر القضاء العسـكري مذكرات توقيف بحق 
عـدد من الاشـخاص بجـرم التعامـل مع اسـرائيل، 
ووجّـه مفـوض الحكومـة لـدى المحكمة العسـكرية 
القاضي صقر صقر اتهامات إلى عدد من الاشـخاص 
بينهم العميـد المتقاعد في جهاز الامن العام اللبناني 
أديـب أسـعد العلـم وزوجته حيـاة صالومـي وابن 

شقيقه جوزيف سمعان العلم.
الموسـاد  لصالـح  يعمـل  العلـم  العميـد  وكان 
الاسرائيلي منذ سـنوات طويلة حتى عندما كان في 

السلك الامني.
وفي العـام 1998أقنعه مسـتخدموه بالتقاعد من 
الخدمة العسكرية وإدارة مكتب لاستقدام الخادمات 
الآسـيويات ليشكل هذا المكتب سـتاراً له للسفر إلى 
اليونان وقبرص وإيطاليا. وزوّد العلم الإسرائيليين 
بمعلومـات عـن حـزب الله وعـن تحـركات الجيش 
اللبناني،كما اعترف بقيامه بإجراء مسح دقيق لكل 
المنشـآت والجسـور على الأراضـي اللبنانية وعلى 

طريق دمشق حمص الدولي. 
وبـين الموقوفـين البارزيـن العقيـد فـي الجيـش 
اللبناني منصور دياب الذي شـارك في معارك مخيم 
نهـر البارد ضـد تنظيم «فتح الاسـلام»، وقد اعترف 
بعلاقتـه بالاسـتخبارات الإسـرائيلية منذ منتصف 
التسـعينيات،حيث أقـام علاقـة معهم أثنـاء إحدى 
الـدورات التدريبية في الخارج. وكذلك ألقي القبض 
علـى عقيد آخـر من الجيش هو شـهيد توميـة الذي 

اعتقـل مـع موظـف متقاعد فـي الجمـارك. واعترف 
توميـة بتزويـد مشـغّليه الإسـرائيليين بإحداثيات 
جغرافية خاصـة بموقع رادار للجيـش اللبناني في 
منطقـة الشـمال قبـل تعرّضـه للقصف الإسـرائيلي 

خلال عدوان تموز.
وبين الشـبكات الرئيسية المكتشفة شبكة محمود 
رافع ومروان فقيه وعلي يوسف الجراح، اضافة الى 
اعتقال ناصـر نادر المتورط فـي تحضير بيئة بعض 
الاغتيالات التي اسـتهدفت قـادة مقاومين، وأبرزهم 
جريمـة اغتيال القيادي في  حـزب الله غالب عوالي 
في19 تمـوز  (يوليو) 2004  في الضاحية الجنوبية، 
ووضـع علامـات علـى معاقـل الحـزب التـي قصفها 
الطيران الاسـرائيلي بدقة في حـرب تموز (يوليو). 
سـعدنايل  بلديـة  رئيـس  ايضـا  الموقوفـين  وبـين 
السـابق زياد الحمصي الذي أقرّ أنه التقى بمشغليه 

الاسرائيليين في تايلاند.
في ضـوء مـا تقدّم علمـت «القـدس العربـي» أن 
حزب الله سـيعيد إثارة ملف شبكات التجسس بعد 
اعتراف المسؤول الاسرائيلي بتجنيدها، وسيتوجه 
الى الدولة اللبنانية للقيام بمسـؤولياتها وتحضير 
شـكوى ضـد اسـرائيل عبـر وزارة الخارجيـة، كما 
سـيخاطب الامـين العـام للامم المتحـدة داعيـا إياه 
الـى اتخاذ الخطـوات المناسـبة ردا علـى الاعتراف 
الاسـرائيلي بشـبكات التجسـس وذلك بعدما سبق 
لحـزب الله أن انتقد اشـارة بان كي مون « الخجولة 
والمربَكة» الى هذه الشـبكات في تقريره العاشر عن 
تطبيق القرار 1701 والتي لا تعكس خطورة الانتهاك 

الاسرائيلي.

حزب الله إستغرب وقف تصدّي الدولة للتجسس... ويلفت الى خطورة الانتهاك الاسرائيلي  

لبنان: فتح ملف شبكات التجسس الاسرائيلية بعد اعتراف يعالون
 الموقوفون 4 بينهم عميد في الامن العام وعقيدان في الجيش... و30 فرّوا 

الاسد: لا يمكن للراعي ان يفعل
 شيئا ان لم يكن هناك شريك للسلام

ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيـس  ■ دمشـق 
السـوري بشـار الاسـد فـي تصريحـات 
بثتهـا وكالة الانباء السـورية الرسـمية 
مفاوضـات  راعـي  ان  الاحـد  (سـانا) 
السلام، في اشارة الى الولايات المتحدة، 
لا يمكنه فعل شـيء في ظل غياب شـريك 

للسلام.
ونقلـت الوكالـة عـن الاسـد قوله «ان 
الحكومـة الاسـرائيلية الموجـودة حاليا 
لا تريـد السـلام لذلك لا يمكـن للراعي ان 
يفعل شيئا، ولا نستطيع لوم الاخرين اذا 
كان الطرف الاسـرائيلي لا يريد سـلاما» 
مؤكـدا ان «مطالبة سـورية بـالارض هي 

مطالبة بالحقوق وليست شروطا».
وحـول مسـتقبل العلاقات السـورية 
الامريكية قال الاسد «لا نستطيع افتراض 
مسـتقبل هذه العلاقات بالمعنى الواسع» 
معتبـرا ان ما حصل حتى الآن هو «تغيير 
فـي المقاربـة واسـتبدال لغـة الامـلاءات 
بلغـة الحوار وهذه نقطة جيدة لكن الامر 
توقف عند حد الحوار». واشـار الرئيس 
خطـوات  «حصلـت  انـه  الـى  السـوري 
محدودة جـدا في العلاقات الثنائية ومن 
الصعـب القـول ان هناك خطـوات كبيرة 

قطعت في هذا المجال».
يشـار الى انه مع وصول باراك اوباما 
الى البيت الابيض قبل نحو سـنة شهدت 
بعـض  الامريكيـة  السـورية  العلاقـات 
الانفراج مقارنة بفترة التوتر الشديد في 

عهد الرئيس السابق جورج بوش.
وتطالـب الولايات المتحدة السـلطات 
السـورية بلعـب دور ايجابـي بالنسـبة 
ولبنـان  العـراق  مـن  كل  فـي  للاوضـاع 

وبالنسبة للمسألة الفلسطينية.
ووصف الاسـد الوضع على السـاحة 
العربية «بانه افضل وان المهم هو التحرك 
الى الامام في الوضع العربي لاننا تعلمنا 
نحـن العـرب من الـدروس السـابقة انه 
عندما تكون العلاقات العربية - العربية 

سيئة فاننا جميعا ندفع الثمن».
كما اكد الرئيس السـوري «ان سورية 
تدعم المصالحة بين الاشقاء الفلسطينيين 
لكنهـا لا تتدخـل في قـرار حركـة حماس 
وأنهـا حاولـت دائمـا مصالحـة الاطراف 

الفلسطينية ولم تر استجابة».
وحول تطور العلاقة بين تركيا وايران 
وعلاقتهمـا مـع سـورية قـال الاسـد «ان 
علاقـة سـورية مع كل مـن ايـران وتركيا 
والتقـارب  الاتجاهـين  فـى  جـدا  جيـدة 
التركـي الايرانـي حاصـل منـذ سـنوات 

ونحن نساعد على ذلك وندعمه».
وبين الاسـد ان «هنـاك قناعة بين هذه 
الدول أن العلاقة بينها مهمة وقيام تركيا 
بتعزيـز علاقتها مع جيرانهـا هو لمصلحة 

تركيا والعرب جميعا».

واعلـن الاسـد ان الاولويـة لسـورية 
فـي علاقتهـا مـع الاتحـاد الاوروبـي هي 
للتعـاون معتبـرا ان لاتفاق الشـراكة مع 
الاتحاد الاوروبي «جانبا قانونيا بحاجة 

الى نقاش وتطوير كبير».
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) 
الاحـد عـن الرئيس السـوري قولـه «ان 
الاولوية بالنسـبة لسـورية في علاقاتها 
حاليـا مـع اوروبـا هـي للتعـاون واننـا 
سـنعيد دراسـة اتفاقيـة الشـراكة وفـق 

متطلبات المصلحة الوطنية السورية».
وتابـع الاسـد «ان الاولوية بالنسـبة 
لنا في العلاقات مـع اوروبا هي للتعاون 
الموجود حاليا والمسـتمر وليس للشراكة 
التى لها جانب قانوني وفني بحاجة الى 

نقاش والى تطوير كبير». 
واضـاف الاسـد «ان سـورية سـتعيد 
دراسـة الاتفاقيـة كـى تحـدد متطلباتها 
لطرحها على الجانب الاوروبي من جديد 
وان حـدود هذه المتطلبـات هي المصلحة 

الوطنية لسورية».
تحقيـق  يمكـن  «لا  انـه  الـى  ولفـت 
سـواء  تنافسـية  اقتصاديـة  انجـازات 
او  الاوروبـي  الاتحـاد  مـع  بالشـراكة 
بدخـول منظمـة التجـارة العالميـة ان لم 

يكن اقتصادنا قويا».
وكان الاتحاد الاوروبي حدد السادس 
والعشـرين مـن تشـرين الاول(اكتوبر) 
موعـدا للتوقيـع علـى اتفاقية الشـراكة 
هذه من دون التنسـيق مع دمشـق حول 
هـذا الموعـد ما دفـع السـوريين الى طلب 
ارجائـه. وفـي الثالـث والعشـرين مـن 
تشـرين الاول (اكتوبـر)، اعلن السـفير 
الفرنسـي لدى سـورية اريك شـوفالييه 

انـه «يتفهـم» رغبـة دمشـق فـي «اعادة 
اتفـاق  يحدثـه  الـذي  التأثيـر»  تقييـم 

الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وفي اشـارة الى عدم حصول تنسيق 
مع سـورية قبل تحديـد موعـد التوقيع، 
تفهـم  «يمكـن  شـوفالييه  السـفير  قـال 
رد فعـل السـوريين علـى اعـلان الاتحاد 
الاوروبـي موعدا للتوقيع على الشـراكة 
قبـل ان يتسـلموا رسـالة رسـمية بهـذا 

الخصوص».
وتوافقـت الدول الاوروبية في الثامن 
من تشـرين الاول (اكتوبـر) على توقيع 
اتفـاق الشـراكة مـع سـورية بالاحـرف 
الاولـى بعد تردد اسـتمر اعواما بسـبب 
حقـوق  لموضـوع  اوروبيـة  انتقـادات 
الانسـان فـي سـورية. وشـدد الرئيـس 
سـورية  امـام  زال  «مـا  انـه  السـوري 
انجاز الكثير في المجـال الاقتصادي رغم 
الخطـوات الكبيرة التـي قطعتها في هذا 
المجـال» معتبـرا ان مـن اوليات سـورية 
«اعـداد اقتصادنـا بمـا يضمـن مصلحـة 
سـورية لان مـا يهمنـا هـو مـا لدينـا من 

اوراق اقتصادية وما يخدم مصالحنا».
ورأى الرئيس السـوري ان «الشراكة 
يجـب ان تكون نديـة» رافضا اي «تدخل 

في الشؤون الداخلية» لسورية.
واعتبـر انـه «ليـس هنـاك أسـوأ من 
توقيـع اتفـاق لا يخـدم مصالـح البـلاد 
والاجيـال القادمـة وان حـل ازمـة بضع 
سنوات يجب الا يكون على حساب مئتي 
سـنة قادمة» موضحا «انه لا بد من وضع 
خريطة طريـق للتعـاون الاقتصادي مع 
العالـم وفتح سـاحات جديـدة للتعاون 

في اوروبا واسيا وغيرها». في ختام قمة بين مبارك والعاهل الاردني

مصر «تتفهم» الموقف الفلسطيني من المفاوضات وتأمل في «ضمانات» امريكية
■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
المصـري احمد ابـو الغيط الاحـد ان مصر 
لاجـراء  الفلسـطيني  الرفـض  «تتفهـم» 
مفاوضـات مـع اسـرائيل مـن دون وقـف 
الاستيطان في القدس الشرقية وتأمل في 
«ضمانات امريكية» بهذا الشـأن بينما اكد 
نظيـره الاردنـي ناصر جـوده ان «فرصة 

تحقيق السلام لا تزال موجودة».
وقـال ابو الغيط في مؤتمر صحافي مع 
جوده عقب اجتماع بـين الرئيس المصري 
حسـني مبارك والعاهـل الاردني عبد الله 
الثانـي، الـذي قـام بزيـارة مفاجئـة الـى 
القاهـرة قبيل الظهـر، «اننا نـرى ان جهد 
السلام يتعرض لمشكلة حقيقية وهي تعود 
اساسـا الى تصميـم الجانب الاسـرائيلي 
علـى عدم الالتزام بخطـة خارطة الطريق 
التـي تطالـب بالوقـف الكامـل لعمليـات 

الاستيطان».
واضاف «من غير المنطقي او المقبول ان 
يقـال اننا نسـتطيع المضي فـي مفاوضات 
مـع اسـتمرار الاسـتيطان وبخاصـة فـي 
فـي  فاننـا  هنـا  ومـن  الشـرقية  القـدس 
مصـر نتفهم الرؤيـة الفلسـطينية في هذا 
يحصـل  ان  «نأمـل  وتابـع  الخصـوص». 
الجانـب الفلسـطيني علـى ضمانـات في 
ضوء ما تحدث به الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا امام الجمعية العامة للامم المتحدة 
حول الاستيطان والقدس الشرقية وجهد 

السلام بصفة عامة».
مـن جهتـه، قـال الوزيـر الاردنـي ان 
«فرصة تحقيق السـلام لا تـزال موجودة 
(..) ولكـن هنـاك عقبـات وصعوبـات في 
تجـاوز الهـوة بـين الطرفين الفلسـطيني 

والاسرائيلي».
واكـد انه «يتفـق» مع وزيـر الخارجية 
المصـري فـي «وصفـه للظـروف الحاليـة 
بانهـا صعبـة»، ولكنـه اضـاف «ان احـدا 
منـا لا يسـتطيع ان يتحمـل في المسـتقبل 
مسـؤولية اضاعـة الفرصة لإنجـاح جهد 

السلام» دون مزيد من الايضاحات.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 

مؤتمـر  فـي  اعلنـت  كلينتـون  هيـلاري 
صحافي السـبت في القـدس دعمها لطلب 
السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف  اسـرائيل 
باسـرع وقـت وبدون شـروط مسـبقة مع 
الفلسـطينيين الذين رفضـوا هذا الاقتراح 
للاسـتيطان  كامـل  تجميـد  غيـاب  فـي 

الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كلينتـون ان مقترحات نتنياهو 
حول الحد من الاستيطان «غير مسبوقة»، 

في رفض صريح للمقترح الفلسطيني.
وجاءت تصريحـات كلينتون بعد لقاء 
مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
السـبت في ابـو ظبي ابلغهـا خلاله رفض 
الفلسـطينيين اسـتئناف المفاوضـات مـع 
اسـرائيل مـن دون وقف تام للاسـتيطان 
اليهـودي، بمـا فـي ذلـك الاسـتيطان فـي 

القدس الشرقية. 
واكـدت الرئاسـة الفلسـطينية الاحـد 

انهـا مسـتعدة للمفاوضـات على اسـاس 
وقـف واضـح للاسـتيطان، وذلـك عقـب 
دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
اسـتئناف  الـى  الفلسـطينيين  نتنياهـو 

عملية السلام.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو 
ردينـة لوكالة «فرانس بـرس» في رد على 
تصريحات لنتنياهو في مستهل الاجتماع 
الاسـبوعي للحكومـة الاسـرائيلية الاحد 

«نحن جاهزون للمفاوضات على اسـاس 
واضح وهو وقف كامل وشامل للاستيطان 
والاعتـراف بمرجعيـة للمفاوضـات وفق 
الشـرعية الدوليـة». وطالـب ابـو ردينـة 
عـن  بـ»التوقـف  الاسـرائيلية  الحكومـة 
المراوغـة لان المنطقـة على فوهـة بركان»، 
مؤكدا ان «اسـتمرار الحكومة الاسرائيلية 
عمليـة  سـتجعل  الاسـتيطان  بسياسـة 

السلام في مهب الريح».

الرئيس المصري محمد حسني مبارك لدى لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة امس

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الاسـتماع لعبارات اوروبية معسـولة 
معانـاة»  «تخفيـف  عنـوان  تحـت 
سياسـي  حـل  مـن  بـدلا  الفلسـطينيين 
ودولـي لصراعهم مع اسـرائيل بـدأ يثير 
التوتر على كل النطاقات داخل مؤسسات 
القرار الاردنية. ونفس المساحة من القلق 
دبلوماسـية  محـاولات  عمليـا  تنتجهـا 
تفكيـك  تحـاول  اردنيـة  واسـتراتيجية 
وتحليـل التجـاذب الاقليمي فـي المنطقة 
بعد حصول مسـتجدين لا يسـتهان بهما 
مؤخرا يتمثـلان في دخـول تركيا القوي 
علـى الخـط الاقليمـي واعتـذار المبعوث 
الامريكي جورج ميتشـل الرسمي لوزراء 
خارجيـة معسـكر الاعتـدال العربـي عن 
تأخيـر او ارجـاء ما سـمي بخطـة اوباما 
المنتظرة لان سـيد البيت الابيض الجديد 

لا يحب الفشل.
وتلاحظ شخصيات رسمية في الاردن 
بـأن المسـؤولين فـي الاتحـاد الاوروبـي 
يكررون ايحاءاتهم عـن ضرورة التركيز 
على اجـراءات ذات بعد انسـاني تخفف 
مـن  بـدلا  الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة 
التركيز على تفاعلات جذرية على صعيد 

الحل السياسي والمفاوضات.
وهذا التواصل لنغمة البعد الانسـاني 
في السياق يشـكل الآن ضغطا ليس فقط 
علـى حلقـات الايمـان الاردني بالسـلام 
ولكنـه يؤسـس لقناعـات داخليـة بـأن 

التجاهـل اللافـت للتعاون مـع متطلبات 
وتحديـات الاقتصاد الاردني ومشـكلاته 
هو نتيجة للشـعار الانسـاني المرفوع في 
اروقة المؤسسـات الاوروبية فيما يخص 

الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
ومـن الواضـح ان بعـض التفاعـلات 
الداخليـة والحكوميـة تتعامـل مـع هذه 
المسـتجدات فقد وصلت مؤسسـة رئاسة 
تقليـب  لمسـتوى  الاردنيـة  الحكومـة 
خيـارات النخبـة الاقتصادية اسـتعدادا 
لتلويـن الفريـق الـوزاري الاقتصـادي، 
الامـر الـذي يعنـي ان الحكومـة بصـدد 
لمواجهـة  المـرة  هـذه  جديـا  الاسـتعداد 
التحديـات الاقتصادية بقـدر ما يعني ان 
القناعة توفرت لدى الرئيس نادر الذهبي 
بـأن حكومته حصلت عمليـا على الضوء 
الاخضـر الـذي يؤهلهـا لاجـراء تعديـل 
وزاري هـو الثاني اذا تقـرر ما لم تحصل 
مفاجـآت فـي اللحظات الاخيـرة، بحيث 
تحصـل الحكومـة ضمنيـا بالنتيجة على 
فرصة البقاء للربيع المقبل، والأهم فرصة 
ادارة ملف الانتخابـات المقبلة المبكرة اذا 
مـا اتجهـت البوصلـة نحـو حـل البرلمان 
الحالـي كمـا يتوقـع اعضاء بـارزون من 
بينهـم سـعد هايل السـرور وبشـكل اقل 

ممدوح العبادي.
ومـا يدفع القـراءة الآن بهـذا الاتجاه 
التـي  المعمقـة  المقابـلات  سلسـلة  هـو 
جـرت طـوال الاسـبوعين الماضيـين مـع 
شخصيات اساسية في الملف الاقتصادي 
سـواء داخـل الحكومـة او خارجها حيث 
اجريت مشـاورات جانبية فـي الحكومة 

ومؤسسات اخرى تحت عنوان الاستماع 
لأكبـر قاعـدة ممكنـة مـن آراء الخبـراء 
وتحديـدا في المسـألة الماليـة وليس فقط 

الاقتصادية.
تكـن  لـم  الاتصـالات  هـذه  ومجمـل 
تسـتهدف التعديل علـى الفريق الوزاري 
بل ناقشـت عناوين عامـة لافضل طريقة 
ممكنـة لاحتـواء الاضـرار الناتجـة عـن 
مـن  رشـح  لكـن  المالـي،  العجـز  تفاقـم 
دوائـر الرئيـس الضيقة ما يشـير الى ان 
المناقشـات تسـاهم ليـس فقط فـي خلق 
خارطـة طريـق ودليـل توافقـي وطنـي 
لاجراءات طـوارىء حكومية مقبلة لكنها 
تساهم بالتوازي في خلق مؤشرات على 
هوية الفريق الاقتصـادي الافضل لادارة 

المرحلة المقبلة.
فـي  الحكومـة  ان  هنـا  سـرا  وليـس 
تركيبتهـا الحالية ليسـت مؤهلـة لاتخاذ 
هـذه التغطيـات السياسـية المهمة تجاه 
ولان  والحيويـة  المهمـة  المسـائل  بعـض 
الرئيس يدرك بأنـه لا ينبغي له الوقوف 
بـاب  ومـن  مرجعيـة  مؤسسـات  وراء 
المسـؤولية يعتقـد بـأن اعـادة النظر في 
تركيبـة الـوزارة حاليـا اصبحـت مطلبا 
ملحا حتى لترميم خطـة مالية اقتصادية 

كبرى تحمي الاقتصاد الوطني.
ومـن هنـا حصريا تقفـز اهميـة ورقة 
التعديـل الـوزاري التـي اصبحت شـبه 
علنية الآن وينقصها التوقيت ما لم تتغير 
الاعتبـارات فـي اللحظـات الاخيـرة لان 
البلاد في المستوى الاستراتيجي بانتظار 
اسـتقرار نخبة مـن التحـولات الاقليمية 

المهمة جدا والمؤثـرة بالتالي على الوضع 
الداخلي، واهمها علـى الاطلاق تداعيات 
المخطـط الاسـرائيلي القاضـي بتحويـل 
انسـانية  لمسـألة  الفلسـطينية  القضيـة 
وليسـت سياسـية الامـر الـذي تعتبـره 
اوسـاط مهمة فـي القرار تحديا اساسـيا 
وكبيـرا يواجه الامـن الوطنـي والقومي 
والداخلـي الاردني، يضـاف اليه ما يقال 
فـي المجالس المغلقة عن عوائد لم تتجاوز 
الصفر تمامـا لمسـاعدات دول الخليج في 

العام 2009.
ومـن هنـا ايضـا تقفـز علـى الواجهة 
المحلية خيارات حل البرلمان وسط قناعة 
فـي اوسـاط القرار بـأن البرلمـان الحالي 
لـن يظهر القـدر المطلوب مـن التعاون مع 
الحكومة الحاليـة فيما يخص الاجراءات 
المقبلـة اقتصاديـا واجتماعيـا خصوصا 
بعدما اصبحـت العودة لوصفـات البنك 
الدولـي مـلاذا اجباريا للحكومـة في ظل 
شـح المسـاعدات للعام الحالي والضغط 

الشديد على الموازنة.
ويسـود الاعتقـاد علـى نطاق واسـع 
بأن الحكومة بشكلها الحالي من الصعب 
جـدا ان تنعقد الـدورة العاديـة للبرلمان 
الحالـي فـي ظلهـا خصوصا بعـد اصدار 
قوانـين مؤقتـة في ظـل مجلـس النواب، 
وهو امر يرجـح خيار الانتخابات المبكرة 
وحـل البرلمان اذا تقـرر ان وزارة الذهبي 
سـتكلف بادارة الازمات المقبلـة ما دامت 
كما قال مسـؤول بـارز جـدا الفرصة غير 
متاحة لتشـكيل الحكومـة الحقيقية على 

مقاس الاعتبارات الاصلاحية.

الحنان العربي وتحديدا الخليجي تغيب تماما في عام 2009 رغم ارتفاع اسعار النفط 

الاردن قلق من الكلام الاوروبي المعسول عن «معالجات انسانية» بدلا
 من حل الصراع والنخب تخشى مضايقات مالية برسم الضغط السياسي

ليبرمان يتهم الاسد
 بعرقلة محادثات السلام 

■ تل ابيب ـ  د ب ا: اتهم وزير الخارجية الاســرائيلي أفيغدور ليبرمان امس الاحد 
الرئيس الســوري بشار الاسد بعرقلة محادثات الســلام السورية الاسرائيلية بعدما 

اشار الاسد مؤخرًا الى استعداده للعودة الى طاولة المفاوضات. 
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في موقعها الالكتروني عن ليبرمان قوله في 
تصريحات لاذاعة الجيش الاســرائيلي امس الاحد «الاســد هو الذي يحاول الهروب 

من العزلة الدولية وانه يطرح علينا شروطا مسبقة». 
وكان الرئيس الكرواتي ستيبان ميسيتش قد نقل في الاسبوع الماضي الى الرئيس 
الاســرائيلي شــمعون بيريس رســالة من الاســد عن احتمال اســتئناف مفاوضات 
السلام بين الدولتين ولكن الاسد شدد على ان تجرى المحادثات على نحو غير مباشر 
من خلال وساطة طرف ثالث.  وقال ليبرمان انه ليست هناك حاجة لاجراء محادثات 
غير مباشرة سواء مع السوريين او الفلسطينيين .  واضاف «اننا مستعدون للجلوس 

معهم اليوم ولكننا نريد ان تكون المحادثات مباشرة». 

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

شــدد الرئيــس الســوري بشــار الأســد علــى وضــع رؤية 
للــدور الأوروبــي تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط  أوضــح 
«لأن  والتاريخــي  الجغرافــي  أوروبــا  وموقــع  تتناســب 
باســتطاعة أوروبــا الدفــع باتجــاه تحقيــق ســلام يضمــن 
الأمــن والاســتقرار لشــعوب المنطقــة، الأمــر الــذي ينعكــس 
علــى العالــم أجمــع» وذلــك حســب بيــان رئاســي ســوري.

كلام الأســد جاء خلال لقائه وفداً برلمانيا بريطانيا من ســبعة 
أعضاء في دمشــق أمس الأحد يرأســهم اللــورد محمد الطاف 

شيخ.
وعلمــت «القدس العربي» ان البرلمانيــين البريطانيين قدموا 

إلــى دمشــق لبحــث وضــع اللاجئــين العراقيين في ســورية 
بالدرجة الأولى إضافة لملفات أخرى وأنهم توجهوا بعد لقائهم 
الرئيس الأســد إلى مخيم «التنف» شرقي سورية على الحدود 
مع العراق، وأفادت المعلومات أن الوفد البرلماني هذا ســيلتقي 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق 

اليوم الاثنين وسيبحث معه الملف الفلسطيني بكل تشعباته. 
إلــى ذلــك أوضــح البيــان الرئاســي الســوري أن الأســد 
اســتعرض خــلال لقائــه البرلمانيــين البريطانيــين الأوضــاع 
المأســاوية التي يعيشــها الشعب الفلســطيني نتيجة الحصار 
الــذي تفرضــه إســرائيل والتأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن 
الممارســات الإســرائيلية على عملية الســلام والمتمثلة برفض 
وقف الاستيطان والعمل على تهويد القدس واستمرار احتلال 
الأراضي العربية وأن الأسد نوه إلى دور البرلمانات في تعريف 

الرأي العام العالمي بحقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط.

وفد برلماني بريطاني التقى
 الأسد في دمشق واليوم يلتقي بمشعل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

عقـدت لجنة المتابعـة العليا للجماهيـر العربية في 
الداخل الفلسـطيني اجتماعا لها في مكاتب اللجنة في 
الناصـرة، بحثتْ خلاله عددا مـن القضايا والمواضيع 
الهامة، حيث ادار الجلسـة رئيس لجنة المتابعة العليا 

السيد محمد زيدان.
وبعـد نقاش مُطـوّل وابحـاث مُسـتفيضة، اتخذت 
سـكرتارية اللجنـة سلسـلة قـرارات، اهمهـا: اصـدار 
وثيقـة جماعيـة، تُشـكل مرجعية وحدويـة للجماهير 
حـول  البـلاد،  فـي  وقياداتهـا  الفلسـطينية  العربيـة 
موقفهـا من مجمل ما يتعلق بقضيـة القدس والاقصى، 
ومجمـل الوجـود العربـي الفلسـطيني فـي القـدس، 
بانسانها ومقدساتها وشواهدها الوطنية والحضارية 
والدينيـة، فـي مواجهة مُخططات ومشـاريع تهويدها 
واسـرلتها، والمـسِّ بالوجـود العربـي والفلسـطيني 
فيهـا، حيـث تؤكـد هـذه الوثيقـة، بشـمولية، موقـف 
لجنـة المتابعـة العليا، باعتبـار الاحتلال الاسـرائيلي 
للقدس هو اسـاس ومصـدر كلِّ الويـلات والتوترات، 
وان القدس والشـعب الفلسـطيني وقضيته في خَطَر، 
ازاء مـا تقـوم به المؤسسـة الاسـرائيلية، منهجيا، من 
عمليات تطهير عرقي للوجود الفلسـطيني في القدس 
تحديـدا، وان الدفاع عن الاقصى هـو دفاع عن القدس 
وعـن القضيـة والحقـوق الوطنيـة العادلـة للشـعب 
الفلسـطيني، وليس محصورا بالبعد الديني فَحسب، 
ـن، بـل هـذا الدفـاع هو حق  ولا بتنظيـم سياسـي مُعَيَّ
وواجب كل ابناء الشـعب الفلسـطيني والامة العربية 
اينمـا تواجـدوا، وان الاحتـلال هو غير الشـرعي، في 
حين انّ الدفاع عن الاقصى والقدس هو الامر الشـرعي 
والطبيعي، والذي ينـدرج في اطار مواجهة الاحتلال، 
كقضيـة وطنية وسياسـية جَماعية، وفي هـذا الصدد 
تدعـو الوثيقة، وتُؤكـد، على اهمية وضـرورة تجاوز 

الخلافات الفلسـطينية والاحتـراب الداخلي، وتعزيز 
وتطويـر الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية الحقيقيـة، 
كشـرط حيوي من شروط الدفاع عن القدس والاقصى 
فـي مواجهـة المشـاريع الاحتلاليـة الاسـرائيلية، فـلا 
معنـى للقـدس بـدون الاقصـى، ولا معنـى لفلسـطين 
بدون القدس. كما تُناشـد الوثيقـة لضرورة التواصل 
مع القدس، وتعزيز بقاء وصمود الشـعب الفلسطيني 
ه بمقومات هذا الصمود، من خلال مواقف  فيها، عبرَ مدِّ

تُتَرجَم عمليا. 
وفي هذا السـياق تقرر، اضافة الى اصدار الوثيقة، 
تنظيـم مُظاهـرة جماهيريـة قطرية ومؤتمـر صحافي 
يُحـدد  القـدس والاقصـى،  نوعـي وشـامل، لنصـرة 
ـر لبرمجة  موعدهمـا قريبـا، وتمَّ تشـكيل طاقـم مُصغَّ

وتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الخصوص.
وفي قضية مخاطر تصاعد ظواهر العنف والجريمة 
والاحتراب الداخلي، في مجتمعنا، تقرر تشـكيل طاقم 
لاعـداد برنامـج، عملي وتصاعـدي وشـامل، لمواجهة 
مُجمل مظاهر ومسـببات العنف، الـى جانب مجموعة 
مـن المهنيـين والمختصـين، بحيـث يجـري اعـداد هـذا 
البرنامـج، وتحديـد آليـات تنفيـذه، خلال الاسـابيع 
القادمـة، لخطورة هذه الظواهر التـي باتت تُهدد بقاء 
وتطور مجتمعاتنا من الداخل، لا سيما ازاء التحديات 
السياسـية والوطنيـة الجِدية التي تواجـه الجماهير 

العربية في البلاد.
التنديـد الشـديد بالاعتـداء، الذي جـرى بعد ظهر 
يوم الجمعة الماضي (09/10/30)، على بلدية الناصرة 
وعُمّالهـا ومكتـب رئيسـها، واعـلان التضامـن الكامل 
مع بلدية الناصرة ورئيسـها، المهندس رامز جرايسـي 
رئيـس اللجنـة القطريـة لرؤسـاء السـلطات المحلية 
العربيـة واحـد قيـادات الجماهيـر العربيـة البارزة، 
واتخـاذ  مسـؤولياتها  ـل  بتحمُّ الشـرطة  ومُطالبـة 
الاجـراءات القانونية اللازمة والحازمة ضد المعتدين، 
للحيلولة دون تكرار هـذا الاعتداء او انتقاله الى مدن 
وقـرى عربيـة اخرى، وفـور انتهاء الجلسـة، قام وفد 

مـن لجنة المتابعة العليا بزيـارة تضامن الى دار بلدية 
الناصـرة، حيـث كان فـي اسـتقباله رئيـس ونـواب 

واعضاء البلدية.
وحـول قضية اوضاع الجماهير العربية في النقب، 
وخصوصـا فيما يتعلق بمصـادرة الاراضي وتصعيد 
سياسـة هـدم البيـوت العربيـة، تقـرر ايضا تشـكيل 
لجنة تحضيرية تعمل، بالتعاون والتنسيق مع جميع 
الهيئات والمؤسسـات فـي النقب، خاصـةً مع المجلس 
الاقليمـي للقـرى غير المعتـرف بها واللجنة الشـعبية 
الوحدويـة، للاعداد لمؤتمر عام حول قضايا الجماهير 
العربيـة فـي النقب، يجـري العمـل علـى تنظيمه في 
ـض عنـه قـرارات  اقـرب وقـت ممكـن، بحيـث تتمخَّ
واضحـة ومحـددة وشـاملة واسـتراتيجية، بعيـدة 
المـدى، لمواجهة مجمـل السياسـة الاسـرائيلية تجاه 
الجماهير العربية في النقب، ولوقف عمليات التطهير 
العرقـي الجارية هنـاك بحـق الوجود العربـي، وفي 
هذا الاتجـاه، تقرر ان تنطلق الاسـتعدادات للمؤتمر، 
بزيارة وجولة لقيـادات الجماهير العربية في منظمة 
النقـب، وعقـد اجتماع خـاص للجنـة المتابعـة العليا 
هناك، بمشـاركة جميع المسؤولين والهيئات التمثيلية 

والمهنية في النقب.
علاوة على ذلك، تقرر دعم ومُساندة المسيرة الدولية 
لكسر الحِصار على قطاع غزة، في نهاية العام الجاري 
م بمبادرة العديد من الهيئات  (09/12/31)، والتي تُنَظَّ
والمؤسسات والشخصيات الدولية، المناصِرة للقضية 
الفلسـطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، 
وتقـف ضـد الاحتـلال الاسـرائيلي وموبقاتـه. حيث 
تتزامن مع هذه المسـيرة سلسـلة مسيرات ومُظاهرات 
ضد الحصـار على قطاع غزة، تُشـارك فيهـا الجماهير 
العربية في البلاد ايضا، عَبْر مسيرة عند حاجز ايريز، 
واتفـق علـى اقامـة هيئـة تحضيريـة، في اطـار لجنة 
المتابعـة العليـا، لبلورة وانجـاح ودعم هذه المسـيرة 
الدوليـة، مـن خـلال تفعيـل دور ومشـاركة الجماهير 

العربية الفلسطينية في البلاد.

قالت انّه لا معنى للقدس بدون الاقصى ولا معنى لفلسطين بدون القدس 

فلسطينيو الـ48 يؤكدون على شرعية المقاومة 
ويشددون على انّ الدولة العبرية تقوم بتطهير عرقي في القدس
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت تقارير صحافيـة بريطانيـة ان الوفد البرلمانـي البريطاني الذي 
وصل العاصمة الليبيـة طرابلس وصل واثقا من حصوله على 600 مليون 
جنيه استرليني تعويضات عن المتفجرات من نوع سمتيكس التي زودتها 

ليبيا لمقاتلي الجيش الايرلندي الحر. 
وكان الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي قـد اقتـرح الاسـبوع الماضـي ان 
صفقـة قـد يتـم التوصل اليهـا لتعويـض 147 عائلـة تضررت (قتـل افراد 
منها او جرحوا) بسـبب التفجيرات التي اسـتخدم فيها «آي ار ايه» قنابل 
سيمتكس في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ونقلت صحيفة» 
صانـدي تايمز» عن مصدر عليـم قوله انه لم يتم التوصـل بعد الى صفقة 
وقال المصدر ان « المفاوضات سـتبدأ ونأمل بدفع «ليبيا» مليار دولار (600 
مليون جنيه)» ويقول المسؤول ان المحادثات تأمل بحل ازمة قديمة تعرف 

باسم «عائلات سيمتكس». 
وكانـت الحكومـة الاسـكتلندية قـد افرجـت في شـهر آب (اغسـطس) 
الماضـي عـن المـدان الليبـي الوحيد فـي تفجير لوكربـي عـام 1988 وذلك 

لاسباب انسانية. 
ونقـل عن احـد المنظمين لحملة العائلات قولـه ان «المبلغ المذكور، مليار 
دولار، يتسـاوى فـي المبـدأ مـع التعويضـات التـي دفعتها ليبيـا لضحايا 

لوكربي». 
وبحسـب الصحيفة البريطانية فالزعيم الليبي يبدو متعجلا للتوصل 
لصفقة من اجل ان يضع تاريخ دعمه للجماعات المسلحة «الارهابية» وراء 
ظهره.  ويرى احد اعضاء الوفد البرلماني ان التوصل لصفقة يعني مناسبة 
كبيرة للزعيم الليبي كي يقوم بلفتة انسـانية على المسرح الدولي. ويأتي 
الحديـث عـن صفقة مع ليبيـا في ضوء متابعـة الاعـلام البريطاني لحالة 
عبدالباسط المقرحي الذي عاد لبلاده بسبب تدهور حالته الصحية، حيث 

توقع له الاطباء الحياة مدة ثلاثة اشهر من تاريخ عودته. 

وكانت تقارير نفاها فيما بعد محامون من فريقه ان المقرحي توفي. لكن 
تقارير اخرى في صحف الاحد تقول ان حالة المقرحي الصحية لم تتراجع 
ونقلت «صاندي تلغراف» عن مصدر قالت انه مسـؤول ان حالته الصحية 
لم تتراجع كما اكد تقرير الاطباء قبل الافراج عنه وهو التقرير الذي اخذه 
بالاعتبار كيني مكاسـيل، وزير العدل الاسكتلندي عندما قرر الافراج عنه 
والسـماح له بالعودة لبـلاده كي يقضي ما تبقى له مـن ايام هناك. وترى 
الصحيفـة ان التقاريـر الجديـدة سـتعيد الجـدل حـول مصداقيـة تقييم 
الاطباء لان مرضى مثل المقرحي في المراحل الاخيرة من مرضهم «سـرطان 
البروسـتات» لا يعيشـون عادة اطول مـن المدة التي يقررهـا الاطباء وان 

مدة الحياة تعتبر مهمة في وزن قرار الافراج عنهم. 
وتضيـف الصحيفـة انـه وخلافـا لتقرير الاطبـاء من المقرحـي عاد كي 
يمـوت الا ان حالته مسـتقرة و»قادر على المشـي والحديـث» فيما لا يظهر 
عليه اية ملامح تشير لتدهور صحته. ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز له 
علاقة باطلاق سراحه قوله ان «حالته لم تتدهور منذ ثلاثة اشهر وحالته 

مثل كانت عليه منذ ان بدأ الحديث عن الافراج عنه.
 ولا يوجد اي اشارة تجعل اي شخص يعتقد انه مختلف عما كان عليه 
حالـه وهو في اسـكتلندا».  وعندما غادر المقرحي اسـكتلندا كي يسـتقبل 
فـي طرابلس كان ضعيفا ويعتمد علـى العصا وهو الان في ليبيا قادر على 
المشي والحديث وهو ما يناقض تقارير من عائلته تقول انه طريح الفراش 
وعلـى حافة المـوت. واضاف المصدر «لا يـزال قادرا على المشـي والحديث 

ايضا». 
وتقوم سـلطات العدل الجنائي الاسكتلندية كل اسبوع بفحص وضعه 
وان المقرحـي لـم ينتهـك شـروط اطلاق سـراحه ومنهـا بقاؤه فـي ليبيا. 
ويعتقـد ان المسـؤولين الاسـكتلنديين يهاتفـون المقرحي فـي المركز الطبي 
الـذي يقيم فيه. وعادة ما يمتـد الحديث الى ما بين 5- 10 دقائق وهي مدة 
كافيـة للتعرف على هوية المقرحي والتأكـد من حالته الصحية. كما لم يتم 
نقل المقرحي الى بيت عائلته حيث يتمكن المسـؤولون الاسـكتلنديون من 

رؤيته عبر الفيديو والحديث معه. 

وكانـت الحكومة الاسـكتلندية قد اعتمدت على تقييم عـدد من الاطباء 
منهـم تقييم من طبيب ليبي ولكن التقييـم الاهم الذي لعب دورا القرار هو  
تقرير البرفسورة  كارول ساكورا التي نقل عنها الاسبوع الماضي قولها ان 
توقعاتهـا تشـير الان إلى انه في المراحل الاخيرة مـن حياته.  واكدت مرة 
اخـرى انه في وضع حرج وان حقيقة بقائه في المستشـفى تشـير الى انه 
لا زال فـي وضـع غير مسـتقر. واكدت انه في كل حـالات الاصابة بامراض 

السرطان  تدهور الوضع لا يمكن التكهن به وكل شيء يحدث فجأة. 
واشـارت إلى ان تحديـد الوضع بثلاثة اشـهر كان امرا للمسـاعدة في 

اتخاذ القرار وكان مريحا للجانب الليبي.
مـن جانبـه قال مسـؤول ليبي امـس الأحـد أن الوفـد البريطاني الذي 
يزور ليبيا حاليا  جاء ليطلب دعم طرابلس لمشـروع المصالحة والمسـاعدة 

في التنمية بايرلندا الشمالية.
وقـال عبـد العاطـي العبيدي نائـب وزيـر الخارجية الليبي للشـؤون 
الأوروبية في تصريح عقب اجتماع وزير الخارجية الليبي موسـى كوسـا 
بأعضـاء الوفد المذكـور أن الوفد عرض علـى بلاده إمكانية المسـاهمة في 

مشروع المصالحة والمساعدة في التنمية بايرلندا الشمالية .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الوفد البريطاني عرض خلال 
اجتماعه مع كوسا أن تدرس ليبيا إمكانية المساهمة في المشروع الإنساني 
الـذي تنفـذه فـي إيرلنـدا ،كل مـن الولايـات المتحـدة، والمملكـة المتحدة، 
والاتحـاد الأوروبـي، وجمهورية ايرلنـدا، لدعم المصالحة والمسـاعدة في 

التنمية بايرلندا الشمالية.
وأشارت إلى أن الوفد عبّر عن «أمله في أن تستجيب ليبيا لهذه الدعوة 

لما عرف عنها من مواقف إنسانية تجاه شعوب العالم».
ولم تشر الوكالة الليبية إلى أن زيارة الوفد المذكور (حسب تصريحات 
أعضائـه) تهـدف إلى فتـح محادثـات مع ليبيـا تتعلق بدفـع التعويضات 
لضحايـا العنف الذي ارتكبه الجيش الجمهوري الايرلندي. يشـار إلى أن 
الوفد المذكور يضم خمسـة سياسيين من ايرلندا الشمالية من بينهم ثلاثة 

نواب وعضوان في مجلس اللوردات.

شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

بصدور الحكم بالسـجن ثماني سنوات لصحافيين مغربيين 
وغرامـة بأكثر من 400 الف دولار، يأخـذ النقاش حول العلاقة 
بين السـلطات المغربية والصحافة المسـتقلة شـكلا جديدا بعد 
ان توالت على الصحافيين الاحكام بالسجن والغرامات المالية 

الباهظة.
وقضـت محكمة مغربيـة من الدرجة الاولى بالـدار البيضاء 
يوم الجمعة الماضي بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ بحق 
كل مـن توفيق بوعشـرين مدير نشـر جريـدة «أخبـار اليوم» 
وخالد كدار الكاريكاتوريسـت ورسـام الصحيفـة على خلفية 
رسـم للامير مـولاي اسـماعيل ابن عـم الملك محمد السـادس، 
نشـرته الصحيفة في عددها الصادر يوم 26 ايلول / سـبتمبر، 
رأت فيه السـلطات اهانة للعلم المغربـي لانه تضمن نجمة غير 
مكتملة قرأتها كنجمة سداسية واعتبر الامير الرسم الذي نشر 
بمناسـبة زفافه على شـابة المانية إسـاءة لـه بقراءته لطريقة 

رفع يده بالرسم كتحية نازية.
واعلـن القاضـي نـور الديـن قاسـين رئيـس هيئـة المحكمة 
التـي نظرت بالملف عن سـنة سـجنا موقوفـة التنفيـذ لكل من 
بوعشرين وكدار في دعوة تقدمت بها وزارة الداخلية تتهمهما 
بـ»إهانـة العلـم الوطنـي والمُشـاركة» بنـاء علـى الفصل 267 
مـن القانـون الجنائـي المغربـي كما قـررت المحكمة اغـلاق مقر 
الصحيفـة وإفراغه نهائيا، مـع أداء غرامة مالية حددت قيمتها 

بمئة ألف درهم (14 الف دولار)، مع تحميل الصائر. 
وفـي مسـاء نفس اليـوم وفي نفـس المحكمة اصـدرت هيئة 

برئاسـة القاضي حسـين جابر الحكم الثاني بحق الصحافيين 
بوعشـرين وكدار على نفس الخلفية التـي رفعها الامير مولاي 
اسـماعيل التي طالب فيها بمبلغ تعويض عن «الإساءة» يصل 
إلـى ثلاثة ملايـين درهم (400 الـف دولار) جراء نفس الرسـم 
موضع المتابعة الأولى، وهي المُحاكمة التي استندت إلى الفصل 
41 من قانون الصحافة المرتبط بـ «الإخلال بالاحترام الواجب 
للملك وأفراد الأسـرة الملكيـة» وقضت المحكمة بثلاث سـنوات 
موقوفة التنفيذ في حق كل من بوعشرين وكدّار، وغرامة مالية 
تضامنيـة محدّدة في مئة ألـف درهم، وتعويـض مدني للأمير 

مولاي إسماعيل استُجيب له بالكامل في ثلاثة ملايين درهم. 
واقتحمـت الشـرطة المغربية مسـاء يوم الاثنـين 28 ايلول / 
سبتمبر  الماضي مقر صحيفة «اخبار اليوم» وطلبت من العاملين 
بالصحيفـة مغادرتـه وصدر بـلاغ مـن وزارة الداخليـة اعلن 
سـحب اعداد الصحيفة من الاكشاك ومنع صدورها ومتابعتها 
قضائيـا، وهو مـا اعتبره الصحافيـون مخالفـا للقانون حيث 
ان سـلطات وزارة الداخلية تقتصر على سـحب عدد واحد من 
الاكشـاك فيمـا منع الصدور واغـلاق المقر رهـين بحكم قضائي 
الا ان النيابة العامة ابلغـت الصحافيين اثناء المحاكمة ان قرار 
المنـع والاغلاق صدر عن الوزير الاول الذي كان صرح قبل ذلك 

بان لا علاقة له بالقرار ولم يتابع الملف. 
وأتى الحكم ضد صحيفة «اخبـار اليوم» بعد احكام صدرت 
الاسبوع الماضي ضد «الجريدة الاولى» التي قضت بسنة سجنا 
موقوف التنفيذ بحق مديرها علي انوزلا وثلاثة اشـهر سـجنا 
موقوفة التنفيذ بحق بشرى الضو الصحافية بنفس الصحيفة 
على خلفية تقارير نشـرتها نهاية آب (اغسطس) الماضي حول 

فيـروس يروطا الذي كان تقرير طبيـب الملك الخاص اعلن عن 
اصابة العاهل المغربي به، كما قضت محكمة بالرباط على نفس 
الخلفية بالسـجن النافذ لمدة سـنة بحق ادريس شحتان مدير 
اسـبوعية «المشعل» وادخل السجن مباشرة بعد صدور الحكم 
بالاضافة الى ثلاثة اشـهر سجنا بحق صحافيين اعدا التقارير 

للصحيفة.
اوسـاط  فـي  قلقـا  والاحـكام  المحاكمـات  هـذه  واثـارت 
الشـارة  الجمعـة  يـوم  حملـوا  الذيـن  المغاربـة  الصحافيـين 
الحمـراء في أماكـن عملهـم، للمطالبة بطي صفحـة الخروقات 
القانونيـة والتجـاوزات التي سـجلت فـي الأسـابيع الأخيرة 
ووقف المتابعات، وأساسـا إغـلاق مقر جريـدة «أخبار اليوم» 
واستعمال مسـطرة اسـتثنائية للزج بمدير جريدة «المشعل»، 
الزميل إدريس شـحتان، في السجن، بالإضافة إلى المبالغة في 

المتابعات والمحاكمات.
كما اعتبـرت النقابة الوطنية للصحافـة المغربية التي دعت 
إلـى حمل الشـارة هذا الاحتجاج اسـتمرارا فـي المطالبة بفتح 
حـوار وطنـي جـدي وفاعل من أجـل إصلاح قانـون الصحافة 

ووضع آليات تنظيم وتطوير المهنة واحترام الأخلاقيات. 
ودعـت النقابة إلـى إطلاق نقاش شـامل داخل المؤسسـات 
الصحافيـة والإعلامية لوضع الهيـاكل الضرورية مثل مجلس 
التحريـر، للسـهر علـى احتـرام أخلاقيـات المهنـة، وتطويـر 
الديمقراطية الداخلية، ومخاطبة الفيدرالية المغربية لناشـري 
الصحـف، فـي هـذا الشـأن، والاتصـال بالأحزاب السياسـية 
والفـرق البرلمانيـة لتحمـل مسـؤوليتها تجاه تجميـد أوراش 
إصلاح قانـون الصحافـة وكل القضايا الأخـرى المرتبطة بهذا 

الإطار.
وسـجلت النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة بعد نجاح 
الاحتجـاج «الإرادة القويـة التـي أبـان عنهـا الصحافيون في 
فتح ورش الإصلاح الشـامل للقطاع سـواء تعلق الأمر بقانون 

الصحافة أو بموضوع أخلاقيات المهنة».
ووجهـت النقابـة، في بلاغ لها، بمناسـبة حمـل الصحافيين 
المغاربة شارة حمراء تحت شعار «لا رجعة عن حرية الصحافة، 
نعم لأخلاقيات المهنة»، تحية تقدير واعتزاز للجسم الصحافي 
معتبرة أن نجاح «اليوم الوطني الاحتجاجي» يعد «دليلا على 
رفـض الجسـم الصحافي لـكل الإجـراءات الاسـتثنائية التي 
طالت جريدة (أخبار اليوم) واعتقال مدير أسبوعية (المشعل) 

إدريس شحتان.»
ودعـت «كل الفاعلين الآخرين من جهات رسـمية وناشـرين 
ومديري مؤسسات الإعلام إلى إطلاق آليات الإصلاح والحوار 

من أجل تعزيز الحريات وتطوير الممارسة المهنية».
وحسب البلاغ فإن النقابة «تابعت من خلال لجان المؤسسات 
ومكاتب الفروع مدى نجاح هذا اليوم، وسـجلت باعتزاز كبير، 
تجـاوب الصحافيات والصحافيين المغاربـة الذين عبروا بذلك 

عن نضجهم ومسؤوليتهم وروحهم التضامنية العالية».
وحثـت منظمـة «مراسـلين بـلا حـدود» وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة التـي وصلـت الـى مراكـش للمشـاركة فـي الدورة 
السادسة لمنتدى المستقبل على الضغط على المسؤولين المغاربة 

لوقف التضييق على الصحافة.
وقال جان فرانسـوا جويار الأمين عام لمنظمة «مراسـلين بلا 
حـدود» فـي مذكرة وجههـا الى هيـلاري كلينتـون ان منظمته 

المعنيـة بالدفاع عن حريـة الصحافة تأمل «لفـت انتباهكم إلى 
وضع حرية الصحافة المتدهور في هذه الدولة بعد مرور عشرة 
أعوام على تربّع محمد السـادس على عرش المملكة المغربية في 

العام 1999».
واوضـح جويـار ان «حصيلـة وضـع حريـة الصحافـة في 
المغـرب تبـدو متباينـة. وبعد إحراز بعـض التقـدم الفعلي في 
بدايـة عهـده، ازدادت النكسـات وارتفعـت حـدة التوتـر، لا 
سـيما بدءاً من تموز/يوليو 2009. فمنـذ العام 1999، حكم على 
الصحف المغربية بتسـديد غرامات تتجاوز المليوني يورو فيما 
حكم علـى الصحافيين بعقوبات بالسـجن يتخطـى مجموعها 

ثمانية وعشرين عاماً. 
واضـاف «مع أنه بدا أن (الخطوط الحمراء) قد تراجعت في 
السـنوات الأخيـرة بفضل مثابرة الصحافة المسـتقلة وسـعي 
محمـد السـادس إلى التهدئة، نشـهد منـذ بضعة أشـهر إعادة 
تأكيدهـا في القصـر الملكي ولا سـيما حول قضية صـورة الملك 
وشـخصيات الأسـرة المالكة. وبين تعدد الدعـاوى والغرامات 
الفادحة الإدانات بالسـجن، لا يوفّر القضاء المغربي أي سـلاح 

من ترسانة كاملة لتخويف الصحافة المستقلة وكمّ أصواتها».
وناشـد الامين العام لمنظمة «مراسـلين بلا حـدود» الوزيرة 
الامريكيـة تذكر الصعوبـات التي تواجههـا الصحافة المغربية 
المسـتقلة، وأن تتطرّق مع السـلطات المغربية إلى هذه المسـألة 
الإدارة  أرسـته  الـذي  المسـتقبل  منتـدى  «إن  وقـال  الملحّـة. 
الأمريكيـة في العـام 2004 يهدف إلى تعزيز نشـر الديمقراطية 
في (الشـرق الأوسـط الكبير) ومن المعلوم أن حرية الصحافة 

هي من العناصر الأساسية المكوّنة لهذه العملية».

قلق في الوسط الصحافي.. والنقابة تطالب بإصلاح القانون.. و«مراسلون بلا حدود» ترسل مذكرة لكلينتون

جدل في المغرب بين الصحافة المستقلة والسلطات عقب أحكام بالسجن في حق صحافيين

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أعلـن زعيـم جبهـة البوليزاريو محمد 
عبـد العزيـز احتمال عـودة حركته لحمل 
السلاح مسـتقبلا في حالة استمرار فشل 
مفاوضـات تقرير المصير مـع المغرب حول 
الصحراء الغربية، كما يكثف البوليزاريو 
من تحركاته في اسـبانيا مـن أجل إطلاق 
مجموعة من نشطاء صحراويين اعتقلتهم 

الرباط مؤخرا.
فـي هـذا الصـدد، أوضـح محمـد عبـد 
العزيـز الذي يقوم بجولة في اسـبانيا أن 
الحـل العسـكري وارد للغايـة. وفـي رده 
على سـؤال يتعلـق برأيـه بالتصريحات 
التي أطلقها وزير الدفاع السابق والسفير 
الحالي للبوليزاريو لدى الجزائر إبراهيم 
غالي بعودة الحركة الى حمل السلاح في 
حالة استمرار تعثر المفاوضات واستمرار 
رفـض المغـرب تقريـر المصير، قـال محمد 
عبـد العزيـز لجريـدة نويفا إسـبانيا في 
عددها أمس الأول حرفيـا «هذا هو موقف 
جبهـة البوليزاريـو. مـن الواضـح أننا لا 
نرغـب في فشـل الحـل السـلمي، وإن كنا 
نعتقـد أن القمع المغربي واسـتمرار رفض 

استفتاء تقرير المصير أمر لا يطاق».
وتابـع أنـه يشـعر بخيبـة أمـل كبيرة 
تجاه الحكومة الإسـبانية بسبب مواقفها 
النـزاع  فـي  المغـرب  لصالـح  المتحيـزة 
الصحراوي، ولكنه يشـعر بارتياح جراء 
الموقف الإيجابي للمجتمع المدني الإسباني 
وبعـض قـوى اليسـار التـي تسـتمر فـي 
الضغط علـى حكومة مدريد وتسـتمر في 
دعم الصحراويين. ويذكر أن البوليزاريو 
يعوض غيـاب الدعم الحكومـي بالتركيز 
على المجتمع المدني الإسـباني الذي يعتبر 
الأكثر دعمـا والتصاقا بالملف الصحراوي 

في مجموع أوروبا.
وفـي السـياق نفسـه، ينـوي برلمـان 
منطقة إكسـتريمادورا التي تتمتع بالحكم 
الذاتـي المصادقة على إعلان رسـمي يؤيد 
الصحـراء  فـي  المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء 
الغربيـة، وذلك بعد اجتماع لجنة برلمانية 
مع محمد عبد العزيز خلال الأيام الماضية. 
كما ينوي حزب اليسـار الموحد شن حملة 
سياسـية لجعل مختلف بلديات اسـبانيا 
المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء  رسـميا  تتبنـى 
كخطـوة للضغـط علـى حكومـة خوسـي 
لويـس رودريغيث سـبتيرو لكي يعترف 
وسـتكون  كجمهوريـة.  بالبوليزاريـو 
البدايـة مـع بلديـات إقليـم مدريـد، لكـن 

الكثير من المراقبين يعتبرون هذه المبادرة 
محدودة بحكم أن أغلب بلديات اسـبانيا 
الحـزب  أو  الاشـتراكي  الحـزب  يحكمهـا 
الشـعبي ولن يقدم الحزبان على مغامرة 

سياسية من هذا النوع.
ومـن جهـة أخـرى، تظاهر قرابـة 200 
شـخص أمـام قنصليـة المغرب فـي مدينة 
فالنسيا شرق اسبانيا للمطالبة بالإفراج 

عن الصحراويين السبعة الذين اعتقلتهم 
السـلطات المغربيـة منذ أسـبوعين بعدما 
زاروا مخيمات تنـدوف ومن ضمنهم علي 
الصحراويـين  اعتقـال  ويعتبـر  التامـك. 
السـبعة قـرارا حساسـا للغايـة خاصـة 
بعدما قررت الربـاط محاكمتهم بالخيانة 
العظمى، أي التنسـيق مع العدو الذي هو 

البوليزاريو بالنسبة للمغرب.

زعيم البوليزاريو يؤكد احتمال العودة للسلاح
■ مراكش (المغـرب) ـ ا ف ب: وصلت في حالة استمرار رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير

هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون في وقت باكر صباح امس الاحد 
الـى مراكـش (جنـوب) حيث سـتواصل 
مسـاعيها لاعادة اطـلاق عملية السـلام 
بين اسـرائيل والفلسطينيين على ما افاد 

مراسل لوكالة فرانس برس.
وستلتقي الوزيرة الامريكية نظراءها 
العـرب الاثنين والثلاثاء في اطار الدورة 
السادسـة لمنتدى المسـتقبل التي ينظمها 

المغرب بالاشتراك مع ايطاليا.
وقبـل وصولهـا الـى الربـاط التقـت 
الرئيـس  مـع  السـبت  تباعـا  كلينتـون 
الفلسـطيني محمود عباس ثم مع رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو. 
وتدعـو الولايات المتحدة الى اسـتئناف 
مفاوضات السـلام في اقـرب وقت ممكن 
بعدمـا توقفـت اثـر الهجوم الاسـرائيلي 
الدامـي على غزة في نهايـة 2008 ومطلع 

 .2009
وسـيكون الوضع في الشرق الاوسط 
والحوار بين الغرب والاسلام الموضوعين 
الرئيسـيين اللذين سـيبحثان اثناء لقاء 
عشاء مساء الاثنين في منتدى المستقبل.

ومنتدى المستقبل هو مبادرة مشتركة 
للـدول الاعضـاء فـي مجموعـة الثماني 
(المانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسـا، 
ايطاليـا، اليابـان، بريطانيـا وروسـيا) 
الشـرق  منطقـة  فـي  بلـدا  وعشـرين 
الاوسط وشمال افريقيا وكذلك المفوضية 

الاوروبية والجامعة العربية.
وقد انطلقت فكرة هذا اللقاء السنوي 
اثناء قمـة مجموعة الثمانـي التي عقدت 

عام 2004 في سـي آيلند بولاية جورجيا 
في الولايـات المتحدة. واثنـاء تلك القمة 
تعهدت دول مجموعة الثماني بتشـجيع 

الاصلاحات في الشـرق الاوسط وشمال 
افريقيا والاسـهام فـي اقامة اطـار ملائم 

لاجراء حوار غير رسمي منفتح وشامل.

هيلاري كلينتون في مراكش للمشاركة في منتدى المستقبل

زعيم جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز

وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري مستقبلا نظيرته الامريكية هيلاري كلينتون في مراكش امس

صحيفة: وضع المقرحي ليس حرجا وما زال قادرا على المشي والحديث
وفد بريطاني يطمح لتأمين صفقة مع ليبيا لتعويض ضحايا «اي ار ايه» 

الجزائر ـ «القدس العربي»:

من كمال زايت:

قـام الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة أمـس 
الأحـد بوضع إكليـل من الزهـور بمقـام الشـهيد بالعاصمة 
علـى النصـب التـذكاري، ترحمـا علـى أرواح شـهداء ثورة 
التحريـر الجزائريـة التـي اندلعت فـي أول تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 1954، والتي دامت 7 سـنوات وانتهت باسـتقلال 
البـلاد في 5 تمـوز (يوليـو) 1962.   وقرأ الرئيـس بوتفليقة 
فاتحة الكتاب على أرواح الشـهداء الذين سقطوا في ميدان 
الشـرف، وخاضـوا معركـة التحريـر ضـد واحدة مـن أكبر 
القـوى الاسـتعمارية فـي التاريـخ، وحضر هـذه الوقفة كل 
مـن رئيس مجلس الشـورى عبد القادر بـن صالح، ورئيس 
مجلس الشـعب عبد العزيز زياري، إضافة إلى الوزير الأول 

أحمد أويحيى، وأعضاء من الحكومة.
 كمـا حضـر عدد مـن الضباط السـامين، يتقدمهـم الوزير 
المنتدب لـدى وزير الدفاع  اللواء عبد المالـك قنايزية، وقائد 

أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وتأتي الاحتفالات بعيد الثورة هذه السنة في ظرف يتميز 
بتوتر العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، وهو ما جعل الخطاب 
المطالـب باعتراف فرنسـا بجرائمهـا واعتذارهـا عنها يعود 
بقـوة، بعد أن خفـت صوت البراغماتية الـذي كان أصحابه 

يدعـون في السـابق إلـى ضرورة وضـع الماضـي التاريخي 
جانبـا، وعـدم إقحامـه فـي معادلـة العلاقات بـين البلدين. 
وتسـبب التوتر غير المعلن في العلاقات بـين البلدين القائم 
منذ عدة أشـهر، في عودة قوية لمطلبـي الاعتراف والاعتذار 
والتعويض أيضا سواء لدى الأحزاب المشاركة في السلطة، 
أو المنظمـات الثوريـة التـي أضحت لا تفـوت فرصة من أجل 
التذكير بالماضي الاستعماري لفرنسا، والتأكيد على التمسك 

بمطالب الاعتراف والاعتذار والتعويض.
وكانت جبهة التحرير الوطني (عضو تحالف رئاسي) قد 
أصدرت بيانا بالمناسـبة أكدت فيه علـى أن  «الوقت قد حان 
لاعتراف فرنسـا بجرائمها البشعة و البربرية التي اقترفتها 
في حق الشـعب الجزائري»، مشددة على أنها خرقت حقوق 
الإنسان على الأراضي الجزائرية لمدة تعدت قرنا من الزمن.

واعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي (عضو تحالف 
رئاسـي) أنه متمسـك بحـق الشـعب الجزائري فـي مطالبة 
فرنسـا بالاعتراف بجرائمها، داعيا الحكومة الفرنسـية إلى 
التخلـي عـن التعامـل باحتقـار مـع الجزائريـين، والتوقف 
عـن التهرب مـن مسـؤولية فرنسـا التاريخية عمـا وقع في 

الجزائر. 
ومـن جهتهـا اعتبـرت المنظمـة الوطنيـة للمجاهدين، أن 
اعتـراف فرنسـا بجرائمها يعتبـر حقا، لا يقبل المسـاومة  أو 
التنازل عنه، بسـبب جرائمهـا التي راح ضحيتهـا مليون و 

نصف مليون شهيد، خلال ثورة التحرير.

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

أعـاب وزيـر خارجية مغربي سـابق علـى المؤرخين 
اليهـود عدم اقرارهم بوجود ما أسـماه «حلفـاً تلقائياً» 
بين المسلمين واليهود القدامى الذين عاشوا في الاندلس 
خلال حقبة الوجود التاريخي للعرب فيها، حيث جرى 
تفعيل هـذا الحلف أثناء الظروف الحرجة التي واجهها 

الطرفان مع انتهاء هذه الحقبة وطردهم منها. 
وشـمل محمـد بـن عيسـى وزيـر خارجيـة المغـرب 
السابق الذي يشغل حالياً منصب الامين العام لمؤسسة 
منتـدى أصيلة بانتقاده هذا الجزء الاعظم من المؤرخين 
اليهـود واسـتثنى أعـداداً قليلـة منهـم، مبرهنـاً علـى 
حقيقـة وجود هـذا الحلف بالمعاملـة الطيبة التي حظي 
بهـا اليهـود في المغرب بعـد أن نزحوا اليها مع مسـلمي 
الاندلـس في أعقاب حرب الاسـترداد. وقـال ان اليهود 
أمكنهم في ذلك الوقت أن يستأنفوا حياتهم بسهولة في 
موطنهم الجديـد بأمان واطمئنان وهـو مصير مختلف 

كليـةً عمـا كان ينتظرهـم فـي الاندلـس فيما لـو مكثوا 
فيهـا بعد أن اسـترد الاسـبان الاندلس مـن العرب. كما 
أرجع الى العـرب والاندلس الفضل في حفظ الكثير من 
التـراث العبراني، بما يشـكل حقيقـة تاريخية يصعب 

انكارها على حد تعبيره. 
ووردت آراء بن عيسـى هذه خـلال محاضرة ألقاها 
فـي قاعـة الموزاييك فـي لندن مسـاء الاربعـاء بعنوان 
«التفاعـل الحضـاري بـين المغـرب والاندلـس: أصيلـة 
قاسـماً مشـتركاً»، دعا اليها اتحاد المدارس العربية في 

بريطانيا.
وتحـدث بـن عيسـى فـي محاضرتـه باسـهاب عـن 
الجوانـب المضيئة للوجود العربـي في الاندلس والذي 
امتـد لنحو ثمانيـة قرون، معتبراً أن سـمة هذا الوجود 
كانـت التفاعـل والتداخـل والتمـازج الحضـاري بـين 
ثقافات الشرق وتلك التي كانت قائمة في بلاد الاندلس 
وشـبه الجزيـرة الايبيريـة ذات الحضـارة اللاتينيـة، 
واصفـاً المنتج الحضاري لهذه الحقبة بـ»الاسـتثنائي» 
مـن حيـث أثـره ومـداه الزمنـي ومـا توافـر عليـه من 
«منظومة القيم الانسـانية» استقطبت اهتمام الباحثين 

والمؤرخين. 

وقال ان ما تم انجازه على طريق البحث والاستقصاء 
فيمـا يتعلق بحقبة الوجـود العربي في الاندلس لا يفي 
الحقبة كل حقها من البحث والتأريخ، مشيراً الى جهود 
بعـض الجامعـات الاسـبانية حاليـاً على هـذا الصعيد 
بـأدوات البحـث العلمـي الحديـث حيث يسـاندها في 
ذلك عدد من المسـتعربين الذين يؤمنون بأثر الحضارة 

الاندلسية في تشكيل هوياتهم القومية. 
ولفـت الى بعـض مظاهر المنجز الحضـاري للوجود 
العربي في الاندلس ومنها الانجازات في المجال الفكري 
والثقافي برموزها وأعلامها المشـهورين مـن أمثال ابن 
طفيل، وابن ماجة، وابن حزم، وابن خلدون، وابن عبد 
ربـه، وابن بسـام، وابن حيـان، وابن رشـد الذي ترك 
أثراً بالغاً في نتاج رينيه ديكارت الفيلسـوف الفرنسي 
الشـهير الذي يوصف عادةً بأنه أبو الفلسفة الحديثة. 
كمـا لفـت الى اسـهام الحضارة الاندلسـية في تشـكيل 

التيار الفلسفي العقلاني في الحضارة الغربية. 
وفي اطـار حديثه عن أوجه التفاعـل الحضاري بين 
المغرب والاندلس، قال بن عيسـى ان الانشـطة الفكرية 
التي يجـري تنظيمها في مدينة أصيلة ضمن مواسـمها 
الثقافيـة والفنية السـنوية تتم في جامعـة أطلق عليها 

اسم الشاعر الاندلسي «المعتمد بن عباد» في استحضارٍ 
للبعد الاندلسـي في الثقافة المغربية وما يحمله الاسـم 
مـن رمزيـة ثقافيـة يتقاسـمها البلـدان ووشـائج قوية 
تربـط بينهما. وتحـدث أيضاً عن الروابـط الاقتصادية 
التـي تطـورت لاحقاً بـين البلدين لدرجـة الوحدة رغم 
حالـة العداء التي لـم يكن بد من الاذعـان لأحكامها في 
نهاية المطاف، مشيراً أيضاً في هذا السياق الى الروابط 
الاجتماعية التي فرضت نفسـها على العائلات المغربية 
بعربهـا وأمازيغهـا من جهـة والعائلات الاندلسـية من 
جهـة أخـرى، ومـا خلفـه ذلـك مـن تمـازج فـي الاديان 
والثقافـات.  وتحـدث عـن الـدور الـذي تلعبـه جامعة 
المعتمـد بن عبـاد الصيفيـة في اطـار المواسـم الثقافية 
التي تنظمها مؤسسـة منتدى أصيلة في توفير مناخات 
النقاش الهادئ والحر بين النخب المغربية والاسـبانية 
بمختلف مشـاربها الفكرية من أجل التأمل في صفحات 
التاريخ المشترك، لافتاً الى أن الجهود في هذا الخصوص 
امتدت لتشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية التي استفادت 
من الحضارة الاندلسـية في مجالات المعمار والموسيقى 

والازياء وغيرها. 
 وقدم لمحاضرة بن عيسـى السـيد ضياء فلكي الذي 

أشـار في تقديمه الى الدور المميز الذي لعبه بن عيسـى 
في «نسـج علاقات دولية عززت دعم الأصدقاء لقضايا 
المغـرب العادلـة فـي الحفـاظ علـى وحدتـه الترابيـة 
ومناصرة القضايا العربية في المحافل الأممية»، مشيداً 
على نحوٍ خاص بمشـروعه الذي وصفـه بالطموح في 
منتـدى أصيلـة الثقافـي الدولـي، الذي  أطلقـه في عام 
1978 تحـت شـعار: الثقافـة والفـن من أجـل التطوير، 
داعيـا مجموعـة مـن الفنانـين لرسـم الجداريـات فـي 
مدينة أصيلة، ما أدهـش أهالي المدينة الذين لم يأخذوا 

المشروع بجديةٍ بادئ الأمر ذلك الوقت. 
وقال ان مصداقية بن عيسى واستمراريته في ادارة 
مجلـس مدينة أصيلـة، وتوعيته للسـكان وحثهم على 
المشـاركة بالرغـم مـن توزيـره وانتقاله الى واشـنطن 
سـفيراً، جعلـت مـن أصيلـة محجـاً سـنوياً للشـعراء 

والأدباء والفنانين . 
وأدلى بشهادة شخصية في هذا الخصوص حيث قال 
انه زار أصيلة هذا العـام ووجدها «في عرس مهرجان، 
يشـارك فيه الطفل الصغير والشـيخ الكبيـر، المرأة الى 
جانب الرجل  كل يؤدي دوره، ومحمد بن عيسـى ابنهم 
بينهم يسـتحثهم للعمل فيسـتجيبون له طواعية وعن 

طيب خاطر، فقد انتقلـت مدينتهم خلال العقود الثلاثة 
الماضية من قلعة منسية على ضفاف الأطلسي الى جسر 
وصل بين القـارات والثقافات والحضارات. وأول معبر 
لهذا الجسـر هو الأندلـس التي ترتبـط بأصيلة برباط 
تاريخـي وثَقَتـه جامعـة المعتمد بـن عباد فـي دوراتها 

الصيفية السنوية».
وقـال أيضـاً ان العـرب فاجـأوا العالـم «بتجربتهم 
الأندلسية المبنية على التسامح ومشاركة كافة مواطني 
دولة الخلافة بتنوع أعراقهم ومنابتهم الفكرية في ادارة 
شـؤون العباد، وأصبحت هذه التجربـة احدى المناهل 
للنهضة الأوروبية الحديثة، وأملنا أن نسـتعيد دروس 
هذه التجربة علّها تسـاعدنا علـى تلَمس نهضة جديدة 

لعالمنا العربي ودائرتنا الحضارية الإسلامية» . 
واختتم فلكي تقديمـه قائلاً «أن هنالك دَيْن لمحمد بن 
عيسـى في عنقنا نحن الجالية العربية في بريطانيا، لا 
بـد لنا مـن أن نعترف به ونتعهـد بالوفاء بـه، فقد كان 
السّـباق في إطلاق اسم شاعرنا المرحوم بلند الحيدري 
(أحـد أقطاب العمـل الثقافي في بريطانيـا) على احدى 
باسـمه  دوريـة  جائـزة  وتخصيـص  أصيلـة  حدائـق 

للمبدعين من أجيالنا الناشئة منذ عام 1997 . 

وسط دعوات بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية الفرنسية
الجزائر تحتفل بالذكرى الـ 55 لاندلاع ثورة التحرير 

محمد بن عيسى في ندوة بلندن تحدث فيها عن التفاعل الحضاري بين المغرب والأندلس  

وزير مغربي سابق ينتقد المؤرخين اليهود لإنكارهم التحالف بين اليهود والمسلمين خلال حقبة الوجود العربي في الأندلس
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مؤتمر الحزب الوطني بات 
أكثر الأحزاب السياسية التصاقا بالقواعد

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على مؤتمر الحزب الوطني، ونبدأ من «أهرام» السـبت 
وزميلنا سيد علي وقوله في إحدى فقرات عموده الأسبوعي ـ  ببساطة ـ

«حـين يكتب عبدالمنعم سـعيد دفاعا عن النظام يحترمه الخصـوم قبل المؤيدين، 
لأن لديه منطقا يفتقده الذين يدافعون بأجر مثل النائحة المستأجرة».

ويبـدو أنـه اتفق مـع زميلنا وصديقنـا ورئيـس مجلـس الإدارة وعضو مجلس 
الشـورى المعين، وعضو المجلس الأعلى لأمانة السياسات الدكتور عبدالمنعم سعيد، 
لأن يمهـد لـه ليقول في نفس العـدد، مهاجما الذين ينتقدون القضايا التي يناقشـها 

الحزب:
«المشـكلة أن محاولـة فـرض الوصاية هذه تأتي من أشـخاص لا يمثلون سـوى 
أنفسـهم، أو حـركات سياسـية لا يتعدى عددها المئـات، ينفضـون ويجتمعون عند 
كل حركـة وكل تجمع، ولهم كل نصف عام اسـم جديد، ولكن الجمع نفسـه لا يتغير، 

ومقالاته وهتافاته وشعاراته لا يأتي عليها جديد.
هـؤلاء جميعـا يبدو أنهـم لا يعرفون الحـزب الوطني الديمقراطي ومـا طرأ عليه 
من تغيرات خلال الأعوام الأخيـرة، وجعلته يبتعد تدريجيا عن الصورة التقليدية 
لحـزب مـن الأحـزاب التعبوية التـي عرفتها مصر من قبـل حتى بات أكثـر الأحزاب 
السياسـية التصاقـا بالقواعد عـدد أعضائه قرابـة ثلاثة ملايين نسـمة تمثل قاعدة 
اجتماعيـة مميـزة تـراه مكانا معبـرا عن مصالحهـا وجامعـا لمطالبها وسـاعيا الى 
الحكم باسـمها، يمثـل الحزب تيار الوسـط في الحيـاة السياسـية المصرية ويجمع 
بداخلـه ائتلافا مصريا واسـعا ممتدا مـن التيارات الفكرية والتوجهات السياسـية 
المتباينة بين يمين الوسـط ويساره ويحدد برنامجه العام إيديولوجيته وفق ثلاثة 
مبادىء أساسـية هي الاشـتراكية الديمقراطيـة والقومية العربيـة والقيم الدينية، 
مثـل ذلك لا يتوافـر في أي من الأحزاب السياسـية الأخرى التـي لا يوجد لديها تلك 
القاعدة الاجتماعية الواسعة ولا الكفاءات المهنية والتكنولوجية ولا حتى الوضوح 
السياسـي والأيديولوجي، ومن ناحية أخرى فإن سياسات الحزب وأفكاره يجري 
اختبارهـا سـواء مـن خـلال عمليـة التطبيـق أو من خـلال عمليـات حوار واسـعة 
تـؤدي أحيانا الى سـحب الحزب لبعضهـا إذا ما وجد الرأي العـام ليس جاهزا بعد 

لاستقبالها.

ضجيج قائم على التخمين والظن
المشـكلة الكبـرى للحـزب الوطني الديمقراطي هـي أنه لا يجد منافسـة جادة في 
مجال السياسـات العامة حيث لا يجد تقييما جادا لسياسـاته وإنما حكما عليها منذ 
البداية، ولا يجد بدائل ممكنة وإنما يجد أحلاما أو شـعارات ولا يجد حوارا جادا أو 

مناقشات جادة وإنما ضجيجا قائما على التخمين والظن».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلـي العظيم!!، حزب البيع للأجانب وسـيطرة رجال 
الأعمـال، وخلق الاحتـكارات وحالة الطـوارىء، أصبح، اشـتراكيا ديمقراطيا؟ لقد 
أصبحنـا في زمن الأعاجيب فعلا، التي أدهشـت زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير 
التنفيذي لـ»الدستور» إبراهيم منصور، فقال ردا على عبدالمنعم، في التو واللحظة 

واليوم:
«يأتـي هذا المؤتمر الذي يحاولون فيه تقديم السـيد جمال مبارك كوريث محتمل 
وممكـن، في وقت يتداول فيه الرأي العام شـخصيات محترمة، لها شـعبية داخلية 
وعلاقـة دولية ذات شـأن وتأثير من أمثال الدكتور محمـد البرادعي ود. أحمد زويل 
وعمرو موسـى وغيرهم للتدليل على أن المجتمع المصري به من الشخصيات البديلة 
التـي يمكـن أن تقـود البلاد الـى تطوير أفضـل وحكم رشـيد وهو ما أزعـج ويزعج 
قيـادات الحـزب، بدلا من الحكـم بالطوارىء، وجـذب مصر الى الخلف بسياسـات 
حزب لا يسـعى للحفاظ علـى مصالح قياداتـه والتجديد للرئيـس وتوريث الأمين، 
لقـد ضاق صدر المواطنين بتلك السياسـات الاسـتبدادية التي تنتـج مزيدا من الفقر 

والتخلف، كان الله في عون المصريين في تحمل مولد سيدنا الوطني».
أيضـا قال في نفس اليـوم عن مولد سـيدنا الوطني زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» 

محمد أمين:
«الشـعار هذا العام، من أجلك أنت فهو ليس من أجل الفلاحين ومحدودي الدخل 
كما قالوا، انما من أجل الرئيس المنتظر، والذي ما يزال في علم الغيب حتى الآن وان 

كانت كل المؤشرات تشير إلى واحد بعينه».
وهو يقصد جمال مبارك، وان كان زميلنا الرسـام بـ»الأحرار» محمد حسن أشار 
أمـس الى أن المقصود هـو المواطن الغلبان، الذي كان في غرفة الإعدام، وعشـماوي 

يقول له مشيرا إلى المشنقة.. من أجلك أنت.
لكـن كان هناك وزراء يتوقعون بدورهم الإعدام مـن المناصب، مع تزايد الحديث 
عن التغيير الوزاري وهو ما شاهده على وجوههم زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، بقوله أمس في جريدة «روز»:
«لا اسـتطيع أن أخفـي أن عـددا كبيــــــرا من الـوزراء لونهم مخطـوف وبالهم 
مشـغول بسـبب قرب حـدوث التغيير الـوزاري، ولا يعلـم أحـد إذا كان محدودا أو 

كبيرا».
وعبـارة لونهم مخطوف تذكرنا بعبارة قالهـا القاضي، في تمثيلية إذاعية قديمة 

جدا، على ما أظن اسمها عوف الأصيل وهو يحقق ويقول للمتهم:
«مال لونك إخضر واصفر يا عكر».

جمال مفجر ثورة التحديث
وإذا كان كـرم قـد نقل الينا من داخل المؤتمر حالة القلق المسـيطرة على الوزراء، 
فإن «المصري اليـوم» انفردت بتحقيق طريف لزميلتنا شـيماء البرديني، عن احمد 
عز محتكر انتاج الحديد وأمين التنظيم مصحوبا بخمس صور له من تصوير زميلنا 
عمرو عبدالله وعنوان «أحمد عز على خشبة الوطني، حركات، أناقة، وجمال مفجر 

ثورة التحديث»، قالت فيه:
«أنـا أمـين التنظيـم، المهندس أحمد عـز قالها أمـس اثناء جلسـات مؤتمر الحزب 
الوطنـي بالحـركات وليـس بالكلمـات، بـدا نجما ولفـت الانظـار بأناقـة واضحة، 
وتابعته عدسـات المصورين حـين قطع خطواته بثقة واعتداد بالنفس على خشـبة 
المسـرح، واسـتخدم يديه فـي الإشـارات والتعليمات وأومـأ بوجهه ورأسـه، فبدا 
شـبيها بالشخصية السـينمائية المثيرة، جيمس بوند ـ عز، تحدث في كلمته بحسم 
وثقـة ووقف امام الحضور الغفيـر مصفقا لجمال مبارك وكرر قولته الشـهيرة: «ان 
جمـال هـو مفجر ثـورة التحديث في الحـزب الوطني»، واسـتمر تصفيـق أحمد عز 

طويلا امام الميكروفون وهو يردد هذه العبارة».

احمد عز يتوعد المعارضة ويهاجم الاخوان
لكـن عـز الأنيق كان خشـنا، وعنيفـا في كلمتـه وهو يتوعـد المعارضـة ويهاجم 

الإخوان المسلمين، قائلا ـ نقلا عن جريدة «روزاليوسف» أمس:
«أقول للمعارضة اننا نحترمهم، ولكنكم ستواجهون حزبا جديدا في الانتخابات 
المقبلة رغم صعوبة عام الانتخابات المقبلة، وأقول لهم ايضا، لو كنت معارضا لعملت 

لقوة الحزب الجديدة التي اعلمها الآن، ألف حساب.
وجماعـة الإخـوان المسـلمين المحظورة، هـذا التيار لا يمـارس العمل السياسـي 
ببـراءة، لأنـه تيـار متطرف وغير متسـامح ويريد أن يكـون للحذاء مقـر داخل قبة 
البرلمان، كبيرهم يشـجعهم على رفع الحذاء في مواجهة من يخالفهم، وهذا لا يليق، 
هؤلاء لا يعرفون سـوى مبدأ الانسـحاب مـن البرلمان، أو الاعتصـام خارجه، وهذه 
ليسـت سـمات من يحرصون علـى مصلحة المواطـن المصري، ويخطئ مـن يظن ان 
الديمقراطيـة سـتبنى علـى اكتاف هـؤلاء، لأن دولة المرشـد لا تقـوم إلا على صوت 
واحـد، ومواطـن واحد، وديمقراطيتهـم لا تتم إلا لمرة واحدة يختفـي صوتك بعدها 
للأبـد، فمصـدر المعلومات بالنسـبة لهم واحـد والتوجـه الاقتصادي ايضـا واحد، 
ومن يخالف ثوابتهم النسـبية كأنه عارض الدين لأنه يكون بذلك مخالفا لأهوائهم 

ومخالفا لأمر الله ايضا».
وكانت «الدسـتور» في انتظار عز بعنوانها الرئيسـي فـي الصفحة الأولى ـ وهو 
ـ فـي مؤتمر الوطني: الشـريف حيا زعيمه حسـني مبارك وعز امتـدح مفجر ثورته 

وثروته جمال مبارك.

أيمن نور يصف عز بميكي ماوس
كمـا كان في انتظاره على الصفحة الثالثـة زميلنا وصديقنا أيمن نور ليعلق على 

خطابه قائلا:
«هل سـمعتم خطاب أحمد عز بالأمس أمـام مؤتمر من أجلك أنت وهو يتحدث عن 
جمال مفجر ثورة التحديث؟ هل سمعتم أصوات القاعة وهي تعلق على غثائه قائلة 
ايـه الحـلاوة دي، أحمد عز قال بالأمـس كلاما مضحكا وتحليلات سياسـية عرجاء 
فيهـا من الكوميديـا والدراما ما جعل خطابـه صورة من فيلم كارتـون بطولة ميكي 

ماوس».
أما صديقنا والامين العام للحزب، صفوت الشريف، فقد رد في خطابه بفخر على 
اسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل دون ذكر الاسـم، على اقتراحه بإنشاء مجلس 

أمناء الدولة والدستور، قائلا عن مبادىء الحزب.
«هـذه رسـالة تأكيد من المؤتمـر لأبنـاء الوطن في شـأن ثوابت العمـل الوطني، 
ورسـالة الى مطلقي دعوات القلق ان تنبهوا وافيقوا، فمعالم الطريق امام الشـعب 
واضحـة وخطـوات الوطـن ثابتـة، ودسـتور البـلاد سـياج الحمـى، ولـن تثنينـا 
الحوارات الجدلية عن جادة الأداء، ودقة القيادة في يد قائد الأمة وزعيمها الرئيس 
محمـد حسـني مبـارك، نرفـض دعـاوى الالتفاف حـول الشـرعية الدسـتورية، أو 

الوصاية على إرادة الأمة».
أما رئيسنا بارك الله لنا فيه، فقد غمز استاذنا ايضا في نهاية خطابه بقوله:

بدسـتوره  الأركان،  راسـخ  بمجتمـع  والمقبلـة  الراهنـة  المرحلـة  فـي  «نمضـي 
ومؤسسـاته، يمضي نحو المسـتقبل بخطوات مطمئنة واثقة، مؤمنا بأن المؤسسات 
باقية والاشخاص زائلون، موقنا بأن الدستور هو الضمان والحكم، وأنه يعلو فوق 
الجميع، وستأتي أجيال من بعدنا تمعن النظر في هذه المرحلة، تبني على ما حققناه 

بعد ان نكون قد مهدنا لهم الطريق لغد أفضل».
طبعا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، وفي الحقيقة فقد اسـتمعت للخطاب، وقرأته 
ايضا وسـمعت بعـض التعليقات في الفضائيـات بأنه كان يمهـد لتوريث جمال في 

عبارته:
«لقد قاد شـباب الحزب عملية مسـتمرة لتطويره منذ عام 2002 أفرزت هذا الفكر 

الجديد».

الحديث عن محطة نووية لتوليد الكهرباء
ذلك ان الرئيس اسـتخدم هذه العبارة كثيرا في السـنوات الماضية بل طالب في 
أحـد خطاباته أمام المؤتمر الثالث منذ ثلاث سـنوات بمسـاندة الشـباب الجديد في 
الحزب، ولذلك استبعد ان تحمل العبارة تمهيدا للتوريث، خاصة أن الرئيس بدا في 
صحة جيدة، ولياقة بدنية، وحالة نفسـية منتعشـة وواضحة تمثلت في تعليقاته، 
التي تميزت بخفة الظل والبسـاطة، لكن الذي لفت نظري هو مواصلته التركيز على 
انحيـازه للفقراء والبسـطاء، وهي عملية بدأت من مدة ولا تـزال تتوالى، كما لفتت 

نظري عبارة أخرى وهي:
«ماضون في برنامجنا لبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ولقد اتخذت هذا 
القرار الاسـتراتيجي متحملا مسـؤوليتي كرئيس للجمهورية وأقول لكم بكل العزم 

والتصميم اننا ماضون في تنفيذه دون تردد أو إبطاء».
وكلام الرئيس يوحي بأن أول محطة سـتقام في الضبعة كما كان مقررا، ولن يتم 
بيعهـا الـى رجال اعمال الحزب الوطني، وعلى رأسـهم عضو الهيئـة العليا ابراهيم 

كامل الذي شن حملات ضدها، وسخر منها بقوله انها شوية كهرباء.
ولكـن علينـا الانتظار حتـى نهاية الشـهر القـادم عندما يضع الاستشـاري وهو 

الشركة الاسترالية بارسونز تقريرها عن الموقع.

الرئيس مبارك وجد أن حكم مصر مسألة سهلة
وإلى من ندعو ربك ليل نهار، أن يحميه من عين حاسـد إذا حسـد، حتى لو كانت 
مـن خلف زجـاج نظارة، مثل اسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة القاهرة ومنسـق 
الحملة ضد التوريث الدكتور حسـن نافعة، الذي أثار أعصابنا جميعا بما قرأناه له 
في «الدسـتور» يوم الأربعاء التي نشـرت له حديثا أجرته معه زميلتنا رحاب، قال 

كلاما لا يهمنا في شيء عن بارك الله لنا فيه، مثل:
«مبـارك لـم يكـن زعيمـا ولم تسـتهوه السياسـة فـي أي لحظـة وهو فقـط رجل 
عسـكري منضبـط وليـس أكثـر، لذلك لـم نتصـور أنـه لديه اي نـوع مـن الطموح 
السياسـي، وبالتالي لن يطمع في كرسي الحكم لكن اتضح ان إغراء الكرسي شديد 
لدرجـة أن هذا الموظف الذي دفعته الأقدار نحو كرسـي السـلطة وجد أن حكم مصر 
مسـألة سـهلة ولذيذة جدا، ويطمح لأن تسـتمر لأطول فترة ممكنة، ثم اكتشفنا بعد 
ذلـك أن الموضـوع لا يتعلق فقط به شـخصيا، وإنما يريد أن ينقل السـلطة الى ابنه 
وهذا يحدث لأول مرة، أي ليس فقط ينتقل توريث السلطة بالاختيار أو بمعنى آخر 
توريـث سياسـي لنائب الرئيـس لكنه توريث عائلـة بالدم مـن الأب لابنه، ومن ثم 

نتحول من النظام الجمهوري.
والآن بعـد مرور 28 عاما اكتشـفنا أن الرئيس مبارك خدعنـا جميعا بطريقة غير 
معروفة، ولا نعرف بالضبط هل هو نوع من الدعاء، أم أنه ترك الأمور تسـير بشـكل 
تلقائي وأن المشـكلة ليسـت فيه وإنما فينـا نحن، لأننا لم نعرف كيـف التصرف مع 
هـذه الظاهـرة الجديـدة ولكن الشـيء المؤكد أنـه الموظف الـذي تعامل مع كرسـي 
الرئاسة على أنه إرث شخصي يحق له أن يمنحه أو يتنازل عنه لأبنه وأظن أن هذه 

سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
اتصـور أن مجموعة رجال الأعمـال هم أول من حاولوا الترويـج لفكرة أن جمال 
مبارك موهوب ويسـتحق أن يأخذ فرصة الحياة العامة وصادف هذا هوى السـيدة 
سـوزان مبارك التي ترتبط بابنها ارتباطا شـديدا لأسـباب مختلفة، ولكن الأب بدا 
ممانعـا أو غيـر مقتنع لكنه تـرك الأمور تأخـذ مجراها على سـبيل التجربة ليعطيه 
فرصته خاصة بعد تزيين رجال الأعمال هذا الأمر لدى الرئيس وربما أيضا استجابة 
لرغبـة الأم، لكن موقـف الرئيس يظهر نوعا من الضعف الإنسـاني ما جاز أن يكون 
وكان عليـه ان يميـز بين ما هو خاص وبـين ما هو عام، لأن مصـر لا تورث ولا يجب 
أن تسير فيها الأمور بهذه الطريقة، وأنا استغربت عندما قال الرئيس «ما العيب في 
أن يسـاعدني ابني؟» المساعدة ليست عيبا، لكن العيب هو أن تتحول لدور سياسي 
يلعبـه الابـن ويمثل الدولـة وهو غير ذي صفة، كما أنه سـقط بـ»البراشـوت» على 
منصب سياسـي داخـل الحزب كما ان هنـاك التعديلات الدسـتورية التي تمت بهذا 

الشكل المعيب لصالحه الأمر الذي أفصح عن وجود مشروع سياسي للتوريث».

مديح لمبارك والتلميح لهيكل
هـذا كلام غير مقبول، أما المقبول فهو قول زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر بعدها بأربع وعشـرين سـاعة، فقط، لا غير، في 

جريدة «روز» بعد أن حضر حفل القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر:
«الرئيـس القائد، يجلس بين جنوده المنتصرين، يسـرح قليـلا في أجواء وطنية 
رائعة انتشـلته من الأحـزان وأعادته إلى الميدان يضرب ضربتـه التي كانت فاتحة 

الخير.
ـ سـتون عاما لم يذق فيها طعم الراحة، أشـغال شـاقة في خدمة الوطن الذي لم 

يعشق سواه، وأقسم بالله أن يجعله آمنا مطمئنا ويحميه من التآمر والمكائد.
ـ سـتون عامـا لـم يضع يوما فيهـا هباء، كل يوم يشـهد بناء فوق بنـاء وأراضي 

خضراء تنشق عنها الصحراء ومزارع ومصانع ومساجد وكنائس، وخير ونماء.
ـ ليـت هيـكل كان معنـا وكل ثقـة أن مثل هذه الأجـواء تفتت الصخـر في القلوب 

وتعيد اكتشاف الروح التي تصدأ أحيانا في دوامات الحياة».
وهكذا يكون الكلام وإلا، فلا، لكن المشـكلة أن هيكل لـم يتلق أي دعوة للحضور، 
وقد أغضبنا لأبعد الحدود، يوم الأحد، زميلنا سيد عبدالعاطي رئيس تحرير «صوت 
الأمة»، وقد ظن هذا المسـكين، اننا سـنجامله بالإشـارة لما يكتبه عن رئيسنا، مقابل 
قيامـه بالإشـارة فـي كل عدد لفقرة مـن مقال لعبد البـاري عطوان، ولكـن، هيهات، 

هيهات، أن أشير لقوله:
«لا تصدقوا أن الوزراء والمحافظين لديهم سلطات حقيقية، الذي يحكم هذا البلد، 
ويتحكم فيه، ويملك كل السـلطات هو مبارك، وابنه جمال، والحاشـية، أما الوزراء 
والمحافظون فهم مجرد سكرتارية ينفذون التعليمات فقط، ان نظام مبارك مسؤول، 
مسـئولية سياسـية عن قتل المصريين بالمبيدات المسـرطنة، وعن نهب ثروات مصر، 

وإفقار شعبها، وهو مسؤول عن إصابة ملايين المصريين بالسرطان والفشل الكلوي 
والكبدي، بسبب فساد الغذاء وتلوث مياه الشرب وهو مسؤول عن ضياع مليارات 
الجنيهات في مشـروعات وهمية، لماذا لم يقدم هذا النظام الفاسـد استقالته ويرحل 
عنا؟ النظام والحاشـية مشغولون الآن بتوريث الحكم لجمال مبارك، الكل يعمل من 
أجل الوريث، ان هذا الشعار الذي ترفعونه وتسوقونه، هو من أجلك أنت يا جمال، 

من أجلك أنت يا جمال بيه».

مهاجمة البابا شنودة لتأييده توريث جمال
وإلـى البابا شـنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكـس الذي لا يزال يتعرض 
للهجمـات من جريدة «الوفد»، لسـان حـال حزب الوفد، لتكون تأكيـدا جديدا، على 
أن الحـزب غيـر فعلا موقفه من البابا، فبعد أن كان يمنـع توجيه أي انتقادات له، أو 
حتى إشـارات للخلافات داخل الكنيسـة، أملا في كسـب تأييده للحزب بطريق غير 
مباشـر، بعد أن تأكد أن الكنيسـة تراهن على النظام من جهة، ومن جهة أخرى فانها 
اصبحت تلعب دورا سياسـيا، بـارزا، وأن الأقباط يعتبرونها حزبهم السياسـي، لا 

الوفد، أو أي حزب آخر.
فيوم الأحد قبل الماضي نشـرت «الوفد» تحقيقا في صفحتها ـ قداس الأحد ـ التي 
يشـرف عليها زميلنا مجدي سلامة، عن تأييد البابا لتولي جمال مبارك الحكم، جاء 

فيه:
«فـي تاريخ مصـر وحاضرهـا رجال قليلـون اتفقـت عليهـم آراء المصريين، وفي 

مقدمة هؤلاء البابا شنودة.
فالغالبيـة العظمى من المصريين، مسـلمين وأقباطا، اتفقوا على أن البابا شـنودة 
عاقل لدرجة الحكمة، صـادق لدرجة اليقين، موضوعي لدرجة النزاهة، عالم لدرجة 

البصيرة، وطني لدرجة الزعامة.
ولهـذا فإن ما يقوله قداسـة البابا، يراه الملايين من المصريـين هو الرأي الصواب 
والاتجـاه الصحيـح والاختيـار الأفضـل ومن هنـا نبـدأ، - ونبدأ بالإعـلان المتكرر 
لقداسـة البابا أنه سـيختار جمال مبارك رئيسـا لمصر، وأنه يراه ـ أصلح من يحكم 

مصر، وهذا الكلام لا بد له من وقفة لماذا؟
لأن اختيار رئيس الجمهورية هو عمل سياسـي بحت والحكم على شـخص بأنه 

الأصلح لحكم مصر هو أيضا عمل سياسي خالص.
وبهذا الإلحاح يكون قد خلط الدين بالسياسـة وهو خلط يرفضه العقل والمنطق 
وترفضه مبادىء الدين وترفضه قواعد اللعبة السياسية، ولهذا كله يشن الكثيرون 

هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها الكثيرون جماعة محظورة.
وهذا في رأي المفكر جمال أسـعد قمة خلط الدين بالسياسة، «ليس من حق البابا 
أن يقـول مثل هذا الكلام فالبطريرك ـ أي بطريـرك ـ هو كاهن مات عن العالم، ولهذا 
تتـم الصـلاة عليه عند ترسـيمه، تماما، كما لـو كان قد رحل عن عالمنـا، لأنه بعد أن 
يصيـر بطريركا يتفرغ للأمور الدينية، فهل لمن رحل عن عالمنا أن يقول إنه سـيختار 
المرشـح الفلاني لحكم مصر؟!»، «إعلان قداسـة البابا أنه سـيختار جمال مبارك فيه 
إهانـة للأقبـاط لأنـه يصورهـم وكأنهم قوالـب جامدة يضعهـا حيثما يريـد، وهذه 
إسـاءة للأقبـاط وللدسـتور ولحق المواطنة وإسـاءة لمصـر كلها». ويتمـادى المفكر 

القبطي كمال غبريال فيقول:
«إعـلان قداسـة البابـا اختيـاره جمال مبـارك لحكم مصر هـو كلام لا مـن الدين 
ولا من السياسـة، ولكنه انعكاس لحالة الموات التي تعيشـها مصر حاليا، وبسـبب 
تلك الحالة صار رجال الدين الإسـلامي والمسـيحي المتحكمين في الشـارع المصري، 
فمهدي عاكف مرشد الإخوان المسلمين والدعاة الجدد هم الحكام الحقيقيون لمسلمي 
مصر، والبابا شـنودة والكهنة هم الحكام الحقيقيون للمسـيحيين والجميع يتعامل 
بهذا المنطق، وهذا الحال يسـعد رموز الدولة لأنه يعني أن كل من في مصر مشـغول 

بحاله.
وبالتالي فإن كبراء الدولة لا خوف عليهم ولا على مناصبهم.

وهذا الحال جعل مصر على شفا خراب عظيم».
وبسـبب تأييده لجمال مبارك تعرض البابا شـنودة لهجوم آخر في «الوفد» بعد 
يومين فقط من تحقيق مجدي سلامة، إذ قال عنه زميلنا جمال يونس يوم الثلاثاء:

«فـي هـذا المكان، كنت أول من انتقـد تصريحاتكم منذ نحو شـهرين وقبيل زيارة 
الرئيس مبارك لأمريكا حيث اعلنت انه ليس هناك افضل من جمال مبارك واعتبرت 
تصريحات قداسـتكم تأييـدا ضمنيا لعملية التوريـث وكارت توصية منكم للرئيس 
أوبامـا بـأن أقباط مصر يوافقـون على التوريث، وقد أشـاد بعض الإخـوة الاقباط 

بوجهة نظري.
وفي الأسـبوع الماضـي أعلن التيـار العلماني القبطي رفضـه لتصريحاتكم حول 
الموضـوع نفسـه، يـا قداسـة البابا كيف ترفـض زيارة القـدس تضامنا مـع حكومة 
مصر وترفض التضامن مع شـعبها في قضية الإصلاح السياسي؟ مهما حصلت على 
مكاسـب جراء ذلك فإنهـا مكبلة وصغيرة، الشـعوب تبقى والحـكام زائلون، أرجو 

احسبها جيدا».

معارك وردود ومهاجمة باراك اوباما
وإلى المعارك والردود، وأولها ضد الرئيس الأمريكي باراك اوباما وخاضها ضده 

زميلنا خفيف الظل وكاتب صوت الأمة الساخر محمد الرفاعي الذي قال عنه:
«الحاج باراك بن الحاج حسـين عندما زار مصر وقف في الجامعة وارتدى العمة 
والقفطـان، وأخـذ يقـرأ آيات القـرآن والانجيـل والتـوراة، وكل من لـه نبي يصلي 
عليـه، حتـى كاد المصريون ينصبونه وليا مـن أولياء الله الصالحـين، ويقيمون له 
مقامـا أخضر في أخضر جنب السـلطان حسـن عشـان مـا يبقاش في نفسـه حاجة 
ومولـد سـنوي يقام امـام الأهرامات، والحاج بـاراك بن الحاج حسـين، الذي انبهر 
بـه المصريون وخلعوا عليه عباءة المشـيخة، مع انه اعلن بالصوت الحياني، وعلى 
عينـك يا تاجـر، ان علاقة أمريكا بإسـرائيل علاقـة تاريخية، حاجة كـده زي علاقة 
الترعـة بالبلهارسـيا، أو الحمار بالعربية الكارو، أو الجمـل وتاجر المخدرات، يعني 
علاقـة أزلية، عكس علاقتها بالعرب، التي تشـبه علاقة المخبر بالحرامي، أو سـواق 
الميكروبـاص بالزبايـن، أو علاقة الجـزار بالبهيمـة لا مؤاخذة، يعنـي علاقة وقتية 
وحسـب الظروف، وحسـب ظروف المخبر أو الجزار، ولذلك لم يستطع الحاج باراك 
بن الحاج حسين وقف بناء المستوطنات، ليس عجزا منه لا سمح الله، ولكن لقناعته 
الشـديدة بأن هذه المسـتوطنات، سوف تحل أزمة الشـباب العربي اللي متجوز من 

إسرائيليات ومش لاقي سكن».

غضب بين الصحافيين بعد لقاء السفير الإسرائيلي 
برئيسة تحرير مجلة الديمقراطية

وبمناسـبة إسـرائيل، فـان المعركة الثانيـة في تقريـر اليوم سـتكون من نصيب 
زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي وخاضها يوم السبت في «الشروق»، 

ضد دعاة ـ والعياذ بالله ـ بقوله عنهم:
«غضب الوسـط الصحافي في مصر لأن السـفير الإسـرائيلي زار رئيسـة تحرير 
مجلة الديمقراطية في مكتبها بمبنى مؤسسـة الأهرام وكان الصحافيون الوطنيون 
على حق في غضبهم ورفضهم لمبدأ اللقاء مع سـفير دولة العدو، لكن ثمة أصواتا في 
الوسـط الصحافي تنطق بما هو اكثر فحشـا من لقاء سـفير دولة العـدو، والأغرب 
ما نقله زميلنا الاسـتاذ حسـنين كروم عن مقال مشـروع صحيفة نهضة مصر في 13 
ابريـل (نيسـان) الماضي حين أثير موضـوع خلية حزب الله، لأحـد الباحثين بمركز 
الدراسـات الاسـتراتيجية الـذي ذكـر اسـمه، الدكتور محمـد عبدالسـلام وهو في 
الوقـت ذاته عضو بأمانة السياسـات بالحزب الوطني، عنوان المقـال كان كالتالي، 
كيـف تتعامل مصر مع أوبـاش الإقليم، صحيح، هذه عينات لحالة الشـذوذ الفكري 

لكـن مـا أحزنني فيهـا ثلاثة أمـور، الأول، أنها إفراز مناخ سياسـي ملـوث، والثاني 
ان أصحـاب تلك الأفكار تجـاوزوا بكثير حدود المعقول والمقبول، ومارسـوا اجتراء 
مشـينا وصارما على القوى الوطنية والنضالية في العالـم العربي، بدعوى عدائها 
لمصر وتهديد أمنها، أما الأمر الثالث، فان المناخ الملوث لم يفرز هذه النماذج الشائهة 
فحسـب، ولكنه مكن لها ايضا لان كل واحد من هؤلاء بات يحتل الآن موقعا مهماً في 
خريطة الإعلام المصري، وهو ما يدعونا الى التساؤل باسم من يتكلمون، ولحساب 

من يعملون».
وأورد فهمـي فقـرات كاملة مما نقلته عـن زميلنا بـ»الأهرام» محمد عبدالسـلام، 
حيـث قـال ان هناك دراسـة تمت وانتهت الى عشـرة اختيـارات، لقيام مصر بشـن 
حـروب وهجمـات عسـكرية ضـد حماس وحـزب اللـه وسـورية وإيـران، والذين 
سـماهم، أوبـاش الإقليم، وطالبت في مقالي بالكشـف عن أسـماء اعضاء المجموعة 
التي وضعت هذه التوصيات في فترة سـابقة عن الكشـف عـن خلية حزب الله، أي 

أن خطط شن الحرب سابقة عليها.

معركة بين عبد الحليم قنديل وايمن نور
وقد أجبرنا هويدي على البقاء لفترة أخرى في «الشـروق» بالرغم من أنني كنت 
فـي عجلة من أمري لارتباطي بمواعيد في صحـف ومجلات أخرى، ونبهني بوجود 
معركـة أخرى في الصفحـة الثالثة وقعت بين زميلين وصديقين لـي، هما عبدالحليم 
قنديل منسـق حركة كفاية، وأيمن نور بسـبب الزيارة التي سيقوم بها نور لأمريكا، 
واعتراض قنديل والإخوان المسـلمين عليها، وتهديدهم لنور بأنه سـيتم إبعاده عن 
حركة لا للتوريث، وهي معركة وردت في تحقيق زميلنا مجدي سـمعان، وبدأ قنديل 

الهجوم قائلا:
«هذه الزيارة بمثابة خروج سافر على الميثاق، ولا يليق أن يستمر نور بعد زيارته 
لأمريكا ضمن حملة وطنية ضد التوريث، ووجود نور منذ البداية كان موضع خلاف 
بين أعضائها لعدة أسباب، أولها، إطلاقه بشكل منفرد اسم ما يحكمش على الحملة، 
وإنشـاء موقع الكتروني للحملة بدون الرجوع الى باقي الأعضاء، والطامة الكبرى 
هي زيـارة أمريكا، ونحن نعارض جمـال مبارك ووالده، لأن السياسـة التي اتبعها 
أذلـت مصر وجعلتهـا تابعا، وإذا كان النظام تابعا لأمريكا، فلا يتفق ان اشـترك في 
حملـة تناهضه وفي نفس الوقت يقيم أحد أعضائهـا علاقة مع أمريكا، فالذي يذهب 
الـى أمريكا لا يأتي الينا، عليه ان يختار امـا ان يكون أمين الحركة الوطنية المصرية 
المعادية للاسـتعمار الأمريكي الصهيوني، وإما أن يصبح الوجه الآن لجمال مبارك، 
وهـو ما أكد عليـه النائب الإخواني محمد البلتاجي عضـو الحملة، وقال: تم التأكيد 
فـي الاجتماعات التأسيسـية على أن الحملة تخص المصريين فـي الداخل وليس لها 
علاقـة بأي جهة خارجية ولو كانت مصرية، ورفض ربط قضية الاسـتقلال الوطني 
بأي أجندات خارجية، ورفضنا للتوريث هو رفض للتوافق مع المشـروع الصهيوني 
الأمريكـي الذي يهـدف الى تفكيك الأمـة وتركيبها، وقال الدكتور أيمـن، كان الأجدر 
بالدكتـور قنديل أن يطرح مثل هـذه الموضوعات على اللجنة خـلال اجتماعها في 5 
تشـرين الثاني (نوفمبر)، وأن زيارته لأمريكا لا علاقة لها بالحملة ولا بتبعية مصر 
لأمريكا، هي زيارة للمصريين بالخارج، وليس من بنودها اي لقاءات بمسؤولين في 
الإدارة الأمريكية وانما بأعضاء الكونغرس وهم ممثلون لشـعوبهم كما كنت عضوا 
بالبرلمان، والقوى السياسية الأعضاء بالحملة ليست بصدد اندماج سياسي وسعي 
أي شخص لفرض رؤيته الخاصة على الآخرين هو امر يتناقض مع العمل الجبهوي 
فـكل القوى الأعضاء في الحملة تعمل وفق رؤيتها، وأن الذي يتحدث باسـم الحملة 
هو الدكتور حسـن نافعة ولا احـد غيره، وأن نقل الحوارات الى الإعلام هو سـلوك 

معيب إلا إذا كان البعض يسعى إلى تخريب الحملة لصالح مشاريع أخرى.
وأنا أقدم نفسـي بديلا لهـذا النظام ولهذا الوريث، ودائما مـا يؤخذ على البدائل 
انهم ليسـت لهـم علاقات في القضايـا الخارجية، وجـزء من حملتنـا أن تكون على 
علاقـات مع كل الأطراف، وخصوصـا المصريين بالخارج الذي يقدر عددهم بسـبعة 
ملايين مصري من خيرة أبناء هذا الوطن من ذوي الدخول المرتفعة، ولهم تأثير على 
أسـرهم بالداخل وعلـى المجتمعات التي يعيشـون فيها، ومخاطبة هـؤلاء والحوار 
معهم حول حقوقهم السياسـية أمر ليس بالهـين ولا يمكن أن ندير ظهورنا لهم لأنهم 
بمثابـة قوة لنا، وليس لدي ما أخافه ولا أخشـى أي شـكل من أشـكال الابتزاز، فإذا 

كان قنديل يتهمني بزيارة أمريكا، فهناك آخرون يروجون إلى أني معاد للسامية».

معارك سريعة بسبب الأطر
 الأخلاقية الحاكمة لسلوك المصريين

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ولدينـا منها اثنتان من نصيـب زميلنا خفيف 
الظل، محمد حسـنين نائب رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر»، وقوله في عدد الأحد قبل 

الماضي:
«منتهـى الـذكاء،! فحتـى الآن لا أدري، هل الدراسـة التـي تبنتهـا وزارة التنمية 
الإدارية عن «الأطر الأخلاقية الحاكمة لسـلوك المصريين»، محاكمة للحكومة وإدانة 
لها، أم تعرية لأخلاق المصريين التي أفسدت كل شيء؟! بصراحة دليلي احتار مع د. 

أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، وحيرني..!!
بالمناسـبة، أنـا مش عـارف د، جهـاد عودة أسـتاذ العلوم السياسـية عـاوز إيه 

بالضبط!!
فقد ظهر في إحدى الفضائيات ليناقش الدراسـة، فاعترف بعضمة لسـانه أنه لم 
يقـرأ حرفـا واحدا منها، وبدلا من أن ينسـحب حـاول الوقيعة بـين رئيس الحكومة 
ووزيـر التنميـة الإداريـة لمجـرد قيـام الوزير بتبنـي الدراسـة التي ترصـد مواطن 
الخلل فـي الحكومة، والمجتمع، متسـائلا: أين ذهبت المسـؤولية التضامنية لوزراء 

الحكومة..؟!
سـؤالي الواضـح والصريح للدكتور عـودة هو: ما دمت لم تقـرأ حرفا واحدا من 

الدراسة، بتحط نفسك ليه في مواقف باي خ خ خ خة..؟!!».
وفي نفس عدد المجلة خاض زميله يوسف وهيب معركتين، على أساس، ما فيش 

حد أجدع من حد، وهما:
«احتـرس ولا يخدعـك عصيـر المانغـو أو الفراولـة الذي تشـربه فـي المحلات أو 
الكافيتريـات ولو فـي أفخم الفنادق، فقد كشـف أحد العاملين سـر الصنعة والغش 
بما يـؤذي صحة المواطنين إذ أن من يوردون هذه العصائـر للمقاهي والكافيتريات 
يقومـون بعصر كميـة قليلة من الفواكه ويضيفون إليها مزيـدا من الماء، ولكي يأخذ 
العصير قوام المانغو بحيث تبدو وكأنها قطع أو عصير مركز يضيفون اليها «الشـبة 
الزفرة» وطبعا لا عزاء لمرضى الكلى وغيرهم ممن تسـببت هذه الشـبة في إصابتهم 

بالمرض».

ليلى علوي تدافع عن الدراما السورية
أمـا آخر المعارك السـريعة فـي تقرير اليوم فسـتكون من نصيب جميلة السـينما 
المصريـة، والمتحدثـة اللبقـة الفنانـة الكبيـرة ليلـى علـوي وحديثهـا فـي جريـدة 
«القاهـرة» الذي أجـراه معها زميلنا محمد الشـماع ـ يا بخته ـ وقالـت فيه ردا على 

سؤال ـ عن الذين يحذرون من تغلغل الدراما السورية:
«للاسـف بعـض الإعلاميين مسـؤولين عن إثارة مثل هـذه البلبلة متناسـين اننا 
كلنا ترعرعنا منذ نعومة أظافرنا على أن نشـاهد دريد لحام وعبدالسـلام النابلسي 
ونسـمع فيـروز ووديع الصافـي ولهذا أنا سـعيدة ان عام 2009 حمل لنـا الكثير من 
التفـاؤل والنجاح للدرامـا العربية بصفة عامـة، ولهذا اقول لكل مـن يثير مثل هذه 
الأقاويل توقفوا عن مهاتراتكم لأن مصر تحب الموهبة الجيدة والفن الجيد ولا تضع 
حـدودا وانني عندما أزور أي بلد عربي أجـد منهم الترحيب والقبول وهذا يعني ان 

رسالة الفنان هي التي تسبقه وليس جنسيته».

الوفد تواصل حملتها ضد البابا شنودة لتأييده تولي جمال مبارك الحكم.. وايمن نور يتهم عبدالحليم قنديل بالابتزاز.. وليلى علوي تدافع عن الدراما السورية

مبارك ظهر في المؤتمر في صحة جيدة وهاجم هيكل واعلن عزمه إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء
القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت معظم صفحات الصحف القومية طوال يومي السبت والأحد مخصصة لمتابعة اعمال لجان الحزب الوطني الحاكم، 
وكلمــات رؤســاء اللجان، وخطاب مبارك، ووفاة كل من أمين هويدي وزير الاعــلام والحربية في عهد خالد الذكر، والدكتور 
مصطفى محمود، وموافقة رئيس مجلس الشــعب خفيف الظل احمد فتحي ســرور على طلب النائب العام رفع الحصانة عن 

احمد شوبير للتحقيق معه في بلاغ مرتضى منصور ضده وتجديد حبس 6 من الإخوان، وإلى قليل من كثير جدا لدينا:
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التهديد الحقيقي ليس خارجيا بل ينبع من غرور نتنياهو واسرائيل تقف في كل الجبهات امام تحديات حقيقية

لو كان بوسعنا أن نوصي لوضعنا مبارك الصغير في رأس الهرم وإلى يمينه الجنرال سليمان أو العكس

إذا كان العالم يسير نحو تخفيض حقيقي للنشاط النووي العسكري فإن اليوم الذي يدق فيه أوباما ورفاقه بوابات ديمونا يقترب

اسناد لاوباما في ايران
■ المفاوضات التي تديرها ايران على مستقبل برنامجها النووي مع مجموعة 
القوى العظمى برئاسة الولايات المتحدة، آخذة في التعقد. فقد ردت طهران في 
نهاية الاسـبوع الماضي مسـودة الاتفاق لنقل معظـم اليورانيوم المخصب لديها 
لمعالجة اخرى في روسـيا وفي فرنسـا، لو أنها اقـرت، لكانت ابعدت الخطر في 

أن تتزود ايران بقنبلة نووية وخلقت مهلة لبلورة تسوية شاملة. 
الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما، الـذي كان ضالعا في الاتصـالات لبلورة 
مسودة الاتفاق، نجح في بلورة جبهة مشتركة مع روسيا، التي تعارض توسيع 
العقوبـات على ايران. والان، يتعين على القوى العظمى أن تقرر هل سـتواصل 
الحـوار مع الايرانيين رغم رفض الاتفـاق؟ ام تهددهم بعقوبات جديدة؟ اوباما 
كان مطالبا بان يختار هل يحافظ على التعاون مع القوى العظمى الاخرى حتى 
بثمن تأخيرات اضافية؟ أم يؤيد التشريع الذي يبحث في الكونغرس الامريكي 

لفرض عقوبات من جانب واحد؟
في مثل هذه المرحلة الحساسـة، مهم لاسـرائيل أن تقف الى جانب الولايات 
المتحـدة وشـركائها فـي الاسـرة الدوليـة، وتعطـي اسـنادا للمسـاعي التـي 
يقودهـا الرئيس اوبامـا، بدلا من ان تظهر كمن يحـاول التخريب على الخطوة 
الدبلوماسـية حيال طهـران. رغم الخلاف بينهما على البناء في المسـتوطنات، 
فـان ادارة اوباما ورئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو يجريان مشـاورات دائمة 
فـي الموضوع الايرانـي. محظور على اسـرائيل أن تمس بالتنسـيق الوثيق مع 
واشنطن او الانجرار الى تبادل الاتهامات مع طهران – حتى لو كان سياسيون 

اجانب يلوحون بالتهديد بان تهاجم اسرائيل المنشآت النووية في ايران. 
نتنياهـو عمل كما ينبغي باعلانـه يوم الجمعة، في ختـام لقائه مع المبعوث 
الامريكـي جورج ميتشـيل عن دعمه لمسـاعي اوباما «توحيد الاسـرة الدولية» 
فـي التصدي لسـعي ايـران نحو قـدرة نووية عسـكرية. واثنـى نتنياهو على 
مسـودة الاتفاق التي رفضتها ايران كخطوة اولى وايجابية، وهكذا وضع حدا 
لتصريحات محافل اسرائيلية انتقدتها. على رئيس الوزراء أن يتمسك بموقفه 
الـذي بموجبه التهديد الايراني هو مشـكلة دولية، والاسـرة الدولية هي التي 
ينبغي أن تعالجه وليس اسـرائيل وحدها. التصريحات الحذرة والتنسيق مع 

ادارة اوباما هما الطريق الصحيح لاسرائيل. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/11/1

عمانويل روزين

■ مثـل طفـل لجوج وعسـير الفهـم، يصر 
علـى ان يتدافـع نحـو الملعـب ولا يفهـم بانه 
غير مرغـوب فيه وغير منتمٍ، هكذا اسـرائيل 
لا تفهـم حقا بـان مكانها في اللعبـة الجديدة 
للعالم، حيال ايـران هي، في افضل الاحوال، 
مشـاهد مـن المنصـة، بـل وليـس مـن منصة 
الشرف. اسرائيل الرسمية، الصحافية، وكذا 
بالطبع تلك لـ «المواطن الصغير» الذي يعقب 
علـى الانترنـت، لا تفهـم بعـد بان فجـر يوم 
جديد انبلج على العلم الاسـود الذي يرافقنا 
باخـلاص منـذ عشـرين سـنة ويحمل اسـم 

«التهديد الايراني». 
للسياسـة  وقـع  الماضـي  الاسـبوع 
الاسـرائيلية خلل محرج. بعـد ثلاثة ايام من 
سـب وشـتم وزير الدفـاع بـاراك وصبّه الماء 
البارد على مسـودة اتفـاق التجميد الجزئي 
لانتـاج اليورانيـوم في ايران، جاء رئيسـه، 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو، وادعـى بـان هذا 
الدنس بالذات حـلال، وان الحديث يدور في 
واقـع الامر عـن خطـوة ايجابية ومشـجعة. 
كلاهمـا قـرأ ذات الوثيقـة، كلاهمـا يفكـر بـه 
بأمـور مشـابهة، وبـاراك ـ لغـرض التغيير ـ 
لم يـزل ولم يخطـىء. بل انه نسـق الصيغة 

مع نتنياهو. 
الموضـوع هـو انـه بـين الخطاب الشـديد 
لباراك وبين الاقوال المتصالحة لنتنياهو، وقع 
أمر حاسم. هاتف جاء من واشنطن سعى الى 
إيضـاح نقطتين للرفـاق القلقين فـي القدس. 

الاولـى، الولايات المتحـدة واوباما على نحو 
خـاص يريـان فـي الاتفـاق المتبلـور تطـورا 
ممتازا، بل دراماتيكيا،  واساسا نتيجة حكمة 
واصرار الرئيس. والثانية، اسرائيل مطالبة 
بألا تتدخـل. وهي سـتتلقى تقارير كاملة عن 
كل ما يحصل، ولكنها لن تكون جزءا علنيا او 

خفيا من هذه الخطوات. 
مسـدس الحوار الذي وضعـه اوباما على 
الطاولـة فـي المعركـة الاولى يطلـق النار في 
المعركـة الثانية والعـرض لا يـزال بعيدا عن 
الانتهـاء. كل مـن يعتقـد بـأن ايـران ضللـت 
العالم وتسير بسـرعة بكل الوسائل لتصبح 
قـوة عظمى نوويـة، يرى في هـذه الاتفاقات 
اساسـا ثغـرات وثغـوراً. العالم، مـن جهته، 
ذاك الذي يشـارك بالفعل ويديـر الاتصالات 
يفضـل التفكير بإنجاز هام فـي معركة الصد. 
ايران، من ناحيتها، تعود الان بضع خطوات 
الى الـوراء في كل ما يتعلـق بالمادة التي هي 
موجودة منـذ الان في مفاعلاتها، وبالنسـبة 
للمستقبل، ستكون مداولات، سيكون حوار، 
ولن يكون في هذه الاثناء أي خيار عسكري. 
اسـرائيل تجد صعوبـة فـي التخلص من 
«التهديـد الايرانـي» فـي صيغتـه القديمـة. 
الـى  والحاجـة  المفهـوم  القلـق  عـن  فضـلا 
المسـتويات  علـى  والتخطيـط  الاسـتعداد 
العسـكرية والاسـتخبارية، شـكلت اشـارة 
التحذير لسـبعة ايام حجة الغيبـة للامتناع 
عـن خطـوات سياسـية ذات مغـزى ودعوة 
صاخبـة الى الاجتمـاع حول شـعلة القبيلة. 
المعلومات الحقيقية عما يحصل تحت الارض 
في ايران ليست معروفة للجمهور ولا لاغلبية 

اولئك الذين يعربون عنهـا الرأي ويتخذون 
منهـا موقفا. المعلومات الاسـتخبارية القليلة 
الموجـودة حقـا، صـارت علـى مدى السـنين 
مجـالا غير قليل للاسـتخدام الانتهازي الذي 

لم يراعِ  الحقائق حقا. 
الان حان الوقت لان نفهم بان الزمن تغير. 
ويجـدر البدء بالتفكير في سـيناريو الرعب، 
الذي يهدد بقدر لا يقل عـن التهديد الايراني. 
اذا كان العالـم بالفعل يسـير نحـو تخفيض 
حقيقـي للنشـاط النـووي العسـكري ونحو 
رقابة وثيقة لم يكن لها مثيل في الماضي، فانه 
يقتـرب اليوم الذي يـدق فيه اوبامـا ورفاقه 
بوابات ديمونـا. اذا كانت محقة المنشـورات 
الاجنبيـة عمـا يحصـل هنـاك فمـن الصعـب 
تصديـق ان مثـل هـذا الاتفـاق او غيـره مـع 
ايـران ومع روسـيا لـن يترافق واتفـاق آخر 
للكـف عن السـماح لاسـرائيل بالتصرف في 
العالم النووي الجديد كآخر لاعب يحق لاحد 

ان يتدخل في شؤونه. 
وبـدلا من مكافحـة مثل هـذه الاتفاقات او 
غيرهـا، والتي لن يكون لاسـرائيل فيها دور، 
من الافضل الاسـتعداد لليوم الذي نكون فيه 
مطالبـين بتلقي الحماية الامريكية من الرغبة 
في النبش في اماكننا الاكثر حميمية. في هذه 
اللحظـات سـنحتاج لاوبامـا حتـى اكثر مما 
احتجنا لـه في تقرير غولدسـتون. الاصلاح 
السريع الذي اجراه نتنياهو على تصريحات 
باراك قد يكون الشهادة على أن هذا الفهم بدأ 

يتسلل الى عقولنا.

يديعوت 2009/11/1

المحطة التالية: ديمونا
البروفيسور آفي بن تسفي

■ رغم المسـاعي الاخيرة لطهـران للايضاح للغرب 
بانـه لـم ينته بعـد امر مسـودة «اتفـاق فيينـا»، تكثر 
المؤشـرات على أن النظـام الايراني، بطريقـه الملتوية 
والدائريـة مصمـم علـى أن يواصل مشـروعه النووي 
والتنكـر للاتفـاق الـذي تبلـور حتـى قبـل ان يوقـع. 
وبالفعـل. التعديـلات المختلفة والمتنوعـة التي تطالب 
ايـران بادخالهـا الى المسـودة تـدل على هجـر الفكرة 
التي قبعت في بؤرتـه. وذلك لان جذور «صيغة فيينا» 
كانـت واردة فـي تطلعـات القـوى العظمـى لتقليـص 
تهديـد القنبلـة الايرانية. وذلك من خـلال ابعاد معظم 
اليورانيوم المخصب عن الاراضي الايرانية في مسيرة 
ترمـي الى الضمـان الا يكـون ممكنا اسـتخلاص مادة 
مشـعة منهـا. ولكـن، الاقتراحات المضـادة الحالية من 
شـأنها ان تمنع هذا ايضا، الا اذا كانت تشكل جزءا من 

تكتيك تفاوضي يرمي الى تحسين المواقف. 
ولما كان حسـب الصيغة التي رسمتها ايران ستبقي 
في ايدي احمدي نجاد بنية واسـعة وذات طاقة كامنة 
خطيرة من اليورانيوم المخصب حتى بعد الاتفاق، فان 
في ذلك ما يدفع إلى الانهيار الاسـس التي اقيمت عليها 
الاتفاقـات الاولية بـين الاطراف. علـى خلفية التجربة 
المتواصلة لكسـب الوقت وذر الرماد في عيون الغرب، 
تقتـرب بسـرعة لحظة الحقيقـة لدى الرئيـس اوباما، 
فبعـد أن مـر التاريـخ الاولـي الـذي طرحه لاسـتنفاد 
المفاوضـات، بات من الضروري ظاهـرا الهجر الفوري 
وتبنـي  والمتصالـح  المعتـدل  الدبلوماسـي  للمسـار 
اسـتراتيجية لا هـوادة فيها حيال المواقـف الانتهازية 

الايرانيـة. وفضلا عن ذلك فانه حتى لو كان مسـتبعدا 
الحصول علـى موافقة الصين وروسـيا علـى خطوات 
عقابية حادة، فبوسـع الادارة المدنيـة ان تقود تحالفا 
متراصـا من القـوى العظمى الغربية يجبـر ايران على 
أن تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا لقاء تواصل رفضها. غير 
أنه لخيـار العقوبات المتصاعدة شـارة ثمن سياسـية 
ونفسية عالية لدى اوباما ومن المشكوك فيه أن يتبناها 
في المستقبل القريب القادم. وذلك لان الامر يحتاج الى 
انقطاع قـاس وأليم عن قيمه والاعتـراف بأن اعتقاده 
بانـه يمكن حمل القـوى المتطرفة في السـاحة الدولية 
علـى الاعتـدال مـن خـلال الاعتمـاد على سـلة حوافز 
واغراءات ـ مدحوض من اساسـه. فمثل هذا الاعتراف 

هو اعتراف بالفشل الذريع لسياسته حتى الان.
كمـا أن المقتضيـات العملية لهـذا التفكيـر أي النظر 
بامعان فـي سـيناريوهات التصعيد في السـاحة، بما 
فيها سـيناريو عملية عسكرية اسرائيلية ضد المنشآت 
النووية لايـران، والتي طلب الرئيس حتى الان دحره 
الى الزاوية ـ لن يكون سهلا على الاطلاق بالنسبة لنا.  
اذا ما اضفنا الى الجمود الحالي في السـاحة الايرانية 
الاحداث الاخيرة في باكستان وفي افغانستان تتضح 
جملـة مـن بؤر الازمـة، الحـروب وانعدام الاسـتقرار، 
التـي تتـوق ـ عبثـا حتـى الان ـ ليـد امريكيـة واثقـة 
ونشـطة. الـرد المتـردد مـن جانـب وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون على سـلوك ايران يدل على أن عملية 
الصحـوة مـن وهـم المصالحـة والشـراكة مـع طهران 
ستكون بطيئة وطويلة ولا يزال اليوم الذي يقسم فيه 

ظهر البعير بعيدا.

اسرائيل اليوم 2009/11/1

اوباما وايران: نهاية عصر الدبلوماسية؟

ايتان هابر
 

■ اشـخاص اجانـب، زعمـاء مـن الخـارج، ممـن 
يتحدثـون مع بـاراك لا يكفون عـن الانفعـال لقدراته. 
خصومـه وكارهوه الكبار ايضا، وهـؤلاء كثيرون مثل 
الرمل على شاطىء البحر، لا يقللون من قيمة كفاءاته، 
قدراتـه ومزاياه. الضيوف يخرجون من مكتبه فاغري 
الافـواه، وعندهـا ينتقلون الـى المحادثات مـع اخرين 
ممـن يهـزأون ويسـخرون من بـاراك، فما بالـك عندما 

تنكشف الاستطلاعات الاخيرة؟
قريبا من المتوقع لايهـود باراك العظيم وكلي القدرة 
ان يكون نائب زهافا جالئون. لم يعودوا يسـألون «كم 
فرقة لديه»، اذ يعرفون بأنه قد يكون الحديث يدور عن 
سرية تعبة، بعد 200 كيلومتر من رحلة تدريب للانفاق. 
كل الاسـتطلاعات تشـير الى ان الاغلبية الساحقة من 
السـكان تريـده وزيـرا للدفاع، تثـق به كوزيـر للدفاع 
وترغـب في مواصلـة ولايته كوزير للدفـاع. اما رئيس 

وزراء؟ فلا سمح الله.
كان وسيكون الكثير من الاجوبة على السؤال المثير 
للاستطلاع: لماذا يجتذب باراك نارا شديدة بهذا القدر؟ 
لماذا يريد الكثيرون ان يروه كوزير للدفاع ولا يريدون 

ان يروه كرئيس للوزراء؟
برأيي، وبالطبع قد اكون مخطئا، المشكلة هي اساسا 
التوافـق بين التوقعـات والواقـع. فعلى مدى السـنين 
حتى 1999، جرى حديث كثير عن باراك. من عمر شاب 
قالـوا ان بانتظـاره الامـور العظيمة. جعلوه مرشـحا 
لرئيـس الوزراء منذ ان كان ضابطا صغيرا نسـبيا في 
وحدة هيئة الاركان. «هذا سـيكون ذات مرة»، اشاروا 
اليـه بالاصبع في كل مـكان. ثعالب البـلاد انصتت له. 
(ودعونـي اعترف: انا ايضا). بعـض الاحداث الامنية 
الكبـرى والهامة جدا في الجيل الماضـي كانت من ثمرة 

عقله النشط.
محمل بالتوقعـات الهائلة من جانـب الجمهور (1.8 

مليـون ناخـب، 57 ٪ من الاصوات)، حـاول باراك ان 
يقلع الى السـماء العليا كرئيس وزراء. سار بكل القوة 
نحو السلام، سقط، تحطم وذابت اجنحته ما ان اقترب 
من الشمس. خيبة الامل منه في الشارع كانت هائلة في 
شدتها، تكاد تكون مثل تلك التي كانت من نتنياهو قبل 

سنتين من ذلك.
الان بالـذات، مـع 13 نائبـا (وعمليـا، فقـط نصـف 
دزينـة) لا توقعـات كبيـرة منـه، وبالـذات الان يوجد 
تناسق بين التوقعات وبين الواقع: كوزير للدفاع يطلب 
منـه الجمهور ان يخلـق الهدوء في خطـوط المواجهة ـ 
ويوجـد هدوء في خطـوط المواجهة. هـذا على ما يبدو 
هو السـبب الذي يجعل قرابة 70 فـي المئة من الجمهور 

يريدونه في هذا المنصب.
فـي هذه اللحظات، في هذه الايام، يوجد باراك على 
مفترق طرق حاسـمة، حتى لو لم يكن واعيا لذلك. فهو 
بوسـعه، مثلما كتب في احدى صحف نهاية الاسـبوع، 
ان يدخـل فـي الوحـل، وعندهـا ربمـا يغـرق فـي هـذا 
الوحـل، او ان ينظـر الى الزاويـة اليمينية فـي غرفته 
فـي وزارة الدفاع. هناك على طـرف النافذة نلتقي مرة 
اخرى بالتمثال اياه لبن غوريون: باراك يمكنه ان يكون 
مصمما اعلى، ان يقود فكرة وان يتمسـك بها. شـيء ما 
في اسـلوب بداية الالفين لديه: ان يقود كزعيم محاولة 
سـلام مع سورية ومع الفلسـطينيين. في المرة السابقة 
هذه المحاولة لـم تنجح وأدت الى انتفاضة. وسـيكون 
هنـاك من سـيقول ان مـن اكتـوى بالنار، يحـذر  حتى 
الدخان. ولكن لا مفر بالنسبة لايهود باراك. نتوقع منه 

الزعامة وان يقود حتى تحت حكم نتنياهو.
الجمهـور اليوم، حتـى وهو تعب وخائـب للامل، لا 
يتسـامح مع التوقعـات. فهـو يطالب بالنتائـج، واولا 
وقبـل كل شـيء ممن يفكـر بمكانه في التاريـخ ويحلم 
بأن يقام تمثال ضخم لرأسه في مكاتب رؤساء الوزراء 

القادمين.

يديعوت 2009/11/1

ايهود باراك لعله يضرب مرتين
ياعيل باز ميلاميد

■ لو لم يكن العالم بأسـره ضدنا حقـا، لكان ينبغي 
لبنيامـين نتنياهو أن يخلق عالما كهذا. يخيل أنه لم تكن 
هنـاك ايـام افضل من هذه لاسـرائيل، ولا سـيما للرجل 

الذي يقف على رأسها. 
كلما تعاظم الانتقاد على سـلوك اسرائيل في اوساط 
الـدول الاوروبيـة هكـذا نحتشـد اكثـر حـول احـدى 
الحكومـات الاسـوأ فـي تاريـخ الدولـة، والتي سـنأكل 
جميعنـا ثمـار تقصيرها لسـنوات كثيرة قادمـة. ولكن 
مـاذا؟ هـي لا تثيـر اعصـاب احـد، ولا تثيـر حفيظة أي 

جهة.
رئيس الوزراء مرتاح ومعتد، محوط من جهة بإيهود 
باراك، ومن جهة اخرى بافيغدور ليبرمان فيما تواجهه 

معارضة مثيرة للشفقة. 
لنركـز هـذه المـرة علـى التدهـور المخيـف فـي تأييد 
اسرائيل في العالم، ولا سيما في الدول الاوروبية، ومن 
الجهة الاخرى على ازدهار فهم الموقف الفلسـطيني. اذا 
كان العـرب بالفعل على هذا القـدر من التخلف وانعدام 
العقـل، مثلما قـرر د. دان شـيفتن في المقابلـة في ملحق 
نهايـة الاسـبوع، إذن كيف يحتمل أن بالـذات في مجال 
الاعـلام، الذي يحتاج الى ذكاء وفهم غير قليل لنفسـية 
واجتماعيـة الثقافة الغربية، هم الذيـن انتصروا علينا 

بالضربة القاضية؟
معظـم الـدول الاوروبيـة، بمـا فيهـا الـدول الكبرى 
والصغرى، بما فيها الدول المتطورة والاقل تطورا، كلها 
تقريبـا بصوت واحد تشـتري الموقـف العربي المعروف 
سـواء بالنسـبة لحملـة «رصـاص مصبوب» فـي قطاع 
غزة في الشـتاء الماضي أم بالنسـبة لسياسـة الاحتلال 
الاسـرائيلية، ام بالنسبة للجانب المحق من النزاع. لماذا 
هذا لا يحصل؟ التفسـير بسـيط جدا وبائـس جدا: هذا 
لا يحصـل لان العرب هم اعلاميون افضـل. هذا يحصل 

لاننا اعلاميون سيئون. 

كيـف يحتمل؟ بسـبب الغرور. بسـبب أننـا راضون 
جدا عن انفسـنا، لدرجة انه بات غير ضروري توظيف 
الفكـر في اقنـاع الاخرين بعدالـة موقفنا. مـاذا يهمنا ما 

يقوله الاغيار اولئك، ممن لا يفهمون شيئا؟. 
وبعـض المزيـد، اذا مـا اثـاروا اعصابنا حقـا، فلعلنا 
حتـى ننسـحب مـن الامم المتحدة، كمـا اقتـرح مناحيم 
بـن في هذه الصحيفـة يوم الاربعاء الماضـي. انتظروا، 
انتظروا، انتظروا. نحن لا بد سنريهم. سنخرج انفسنا 
بسـبب جوقـة الشـعوب ونجلـس مـع انفسـنا في ظل 

الربت المتبادل على الكتف.
بين الحين والاخر سـنبعث ببضعـة وزراء بلا وزارة 
وبـلا عمل، مثل بوغي يعلـون، او نائب وزير الخارجية 
دانـي ايالـون الـى «حملـة محاضـرات» فـي الولايـات 
المتحدة، وكأن عالم الاعلام لم يجتز منذئذ هزة عظيمة.  
لنراكم تجلسـون سـاعة أو سـاعتين في محاضرة لدان 
ايالـون وبوغـي يعلـون بارادتكـم الحـرة. هذا سـلاح 
الثمانينيات. في 2009 هناك حاجة لسلاح نووي. ولكن 
لا. اسـرائيل لـن تأخـذ افضـل عقولها في مجال النشـر 
والاعـلام، ولديها الكثير من هؤلاء، لتقيم غرفة عمليات 
خاصـة وتحـاول اعطاء جـواب مـا لواقع مـن الصعب 

تفسيره لمن لا يعيش هنا، ولكن لمن يعيش هنا ايضا. 
كي نشـرح 42 سنة احتلال يجب أن نخترع الدولاب. 
كي نشرح قتل 1.400 مواطن ابرياء في غزة كيف ربطت 
العربـة والجياد بهذا الـدولاب. ولكننا لـن نبذر الطاقة 
على عالم هو مسـبقا لا سـامي، كاره لاسـرائيل ومحب 

للعرب.
نحـن الاكثـر عـدلا، الافضـل، الاجمـل، ومـن لا يفكر 
هكذا، فليحذر. نحن سـنقاطع اسـتقبالاته، مثلما فعلنا 
للصينيـين او نبعثه الى الجحيم مثلما نحن نعرف كيف 
نفعـل. انتم، ايها العالم الزائـف، لن تقولوا لنا اننا غير 
محقـين. وكونكم كنتم قبل سـنة ـ سـنتين معنا تماما، لا 

يعني انكم رغم ذلك لستم لا ساميين.

معاريف 2009/11/1

نحن لا بد سنريهم
يهودا بن مئير

■ مواطنو اسرائيل قلقون. تقرير غولدستون 
والقرارات الشـريرة ضد اسـرائيل في مؤسسات 
الامم المتحـدة، التـردي الكبيـر فـي العلاقـات مع 
تركيـا، التي تبث في تلفزيونها الرسـمي برنامجا 
لاسـاميا وفوق كل شـيء السـعي الذي لا يكل من 

جانب ايران لتحقيق سلاح نووي.
 بالفعل مشـاكل غير بسـيطة، ولكن لاسـرائيل 
القدرة علـى التغلب عليها. غـرور رئيس الوزراء 
هـو الـذي ينبغـي ان يقلـق مواطنـي اسـرائيل. 
بنيامين نتنياهو بدأ ولايته الثانية بقدمه اليمنى. 
خطـاب بـار ايـلان كان خطـوة هامة فـي الاتجاه 
السـليم وقولـه الصريح في جلسـة الحكومة بعد 
ذلك ان اسـرائيل تتبنـى حل الدولتين للشـعبين، 

عزز مصداقية رئيس الوزراء.
كما ان نتنياهو عالج بشـكل حذر وواع الجدال 
العنيـد مـع الرئيـس الامريكـي بـراك اوبامـا في 
موضـوع تجميـد المسـتوطنات، انطلاقـا مـن قدر 
كبيـر مـن المرونـة. اخـذ الانطبـاع بـان نتنياهـو 
بالفعـل اسـتخلص الـدروس مـن ولايتـه الاولى 

وحسن طرائقه.
ولكن شيئا ما حصل في الطريق. نتنياهو على 
عادتـه، بـدأ يتحمس مـن انجازاته. وبـدأ الغرور 
يسـيطر عليه بسـبب النجاحات، ولا يوجد سبب 

أخطر على اسرائيل من هذا الغرور. 
محيـط نتنياهـو بـدأ يبـث بـأن السـاحر عاد 
وبهـراء فمه سـيحل كل المشـاكل ويضـرب اعداء 
اسـرائيل صدمة علـى الركبة. لا يوجـد خطأ اكبر 

من هذا.
 نتنياهو لا يزال بعيدا عن الانتصار على اوباما 
او عن الحاق الهزيمة باعدائنا، واسرائيل تقف في 

كل الجبهات امام تحديات شديدة.
خطـاب نتنياهو فـي الامم المتحـدة كان خطابا 

ممتازا. في المكان والزمان السليمين.
 الجمعية العمومية للامم المتحدة ليسـت المكان 

الـذي يعـرض او يصمم فيـه سياسـة براغماتية. 
الجمعيـة العمومية هي بالاجمال مسـرح ومنصة 

اعلامية اولى في سموها.
رئيس الـوزراء، بكفاءته الخطابية الشـهيرة، 
استغل المنصة وعن حق، ليعرض المواقف العادلة 
والصـراع العادل لدولة اسـرائيل. وقـد فعل ذلك 

بالشكل الافضل. 
ولكـن الخطـاب ليـس بديـلا عـن السياسـة. 
لعلـه ممكنـا الحصول علـى جائزة نوبل للسـلام 
لقـاء خطابات جيـدة، ولكن توجيه سـفينة دولة 
اسـرائيل في المياه العاصفة للواقـع الدولي ليس 
ممكنا بالخطابات، مهما كانت جيدة. لهذا الغرض 
ينبغي تصميم سياسـة حكيمة، وانتهاج مبادرات 

واتخاذ قرارات صعبة.
مؤسف ان لنتنياهو نزعة شديدة نحو اليمين. 
رغبتـه فـي ان يرضي اليمـين المتطرف فـي حزبه 
وفـي ائتلافـه بما فـي ذلك علـى حسـاب المصالح 
الحقيقيـة لدولـة اسـرائيل، هو في طالحنـا. كان 
عليه ان يمسك بكلتي يديه الحبل الذي القى له به 
الرئيس اوباما في خطابـه في الجمعية العمومية 
لـلامم المتحدة، حـين تحدث عن «تقليـص» البناء 
في المسـتوطنات والاعـلان بانه يجمـد على مدى 
باسـتثناء  والسـامرة  يهـودا  فـي  البنـاء  سـنة 
القدس، 2950 وحدة سـكن سبق ان اقرت والبناء 

العام الحيوي. 
مثل هـذا القـرار ما كان سـيمس بـاي مصلحة 
اسرائيلية وكان سيحسن بشكل لا مثيل له موقفنا 
الدولي. لو كان رئيس الوزراء تصرف هكذا ودعا 
محمود عباس الى ان يشرع فورا بمفاوضات على 
اسـاس هذا القرار الاسـرائيلي، لكانت مسؤولية 
انعدام التقدم في المسـيرة السياسية ستلقى على 
الفلسـطينيين والصـراع ضـد تقرير غولدسـتون 

كان سيبدو مغايرا تماما.
ليس متأخـرا بعد. ينبغي الامـل في ان يصحو 

رئيس الوزراء في اقرب وقت ممكن.

هآرتس 2009/11/1

غرور مقلق

سميدار بيري

■ سـيكون فرحـا، كمـا يقـال عندنا، 
اذا ما قـرر الامين العام للجامعة العربية 
عمرو موسـى تحقيق تلميحاته شديدة 
الوضـوح إلى انه سـيدخل في منافسـة 
لمصـر.  القـادم  الرئيـس  منصـب  علـى 
موسـى، ليـس طفلا، ابـن 73، كان وزير 
خارجية بارزاً ومعبـراً من ناحية مصر، 
لاذعـاً ومعاديـاً مـن ناحيـة اسـرائيل. 
هـو الذي طـور السـلام البـارد ليصبح 
التوصيـة الجارفة في انـه «من الافضل 
عـدم الركض نحـو علاقـات طبيعية مع 
اسرائيل». مع موسى، الفنان الاعلامي، 
يعرف المـرء انه دوما سـيخرج بعنوان 
الرئيس، ولا سـيما حين يـدور الحديث 
عن النفور الذي يظهره تجاه سياسـيين 
اسـرائيليين، والرئيـس بيريـس علـى 
وعـد  الرجلـين  بـين  لقـاء  كل  رأسـهم. 
الطـرف  وتـرك  اعلاميـة  بفضيحـة 

الاسرائيلي مع طعم مرير. 
الجامعـة  اصبحـت  عندمـا  الآن، 
العربية التي يترأسها ساحة عمل مملة، 
بوابـة ميزانيـات ونفوذ، يقول موسـى 
انـه «لا يسـتبعد امكانيـة» ان يتنافـس 
على الرئاسة. لكل مواطن مصري الحق، 
كما ألقـى بالقنبلـة، ومنذئذ وهـو يبقي 
الاوراق السياسـية قريبـة مـن صدره، 
يلفه دخان السجائر التي يحاول نفخها 

في كل مرة يبحث فيها عن المتعة.
توقيـت رصاصـة البدء التـي اطلقها 
بالصدفـة.  اختيـاره  يتـم  لـم  موسـى 
ففـي نهاية الاسـبوع افتتح فـي القاهرة 

مؤتمـر حـزب السـلطة: ولكـن اكثر مما 
المشـاركين  تشـكيلة  الخطابـات،  هـي 
والمواضيع المشـتعلة، فان مسألة وراثة 
الحكـم كانت هي الموضوع. دفعة واحدة 
تحطمـت كل الحواجـز، فبات مسـموحا 
اجراء مداولات حماسية في مسألة «من 
سـيكون الرئيـس القـادم». لـم يعودوا 
الـى  يقتـادون  ولا  الصحـف  يغلقـون 

التحقيق من يجلدون الرئيس.
الحاليـة،  ولايتـه   ،81 ابـن  مبـارك 
الخامسة، سـتنتهي بعد اقل من سنتين. 
المعارضـة التـي اقامـت حركـة «كفاية» 
خرجـت  الطويـل  الاب  مبـارك  لحكـم 
الان بشـعار «مـا يحكمـش»، بمعنى لن 
يحكمنـا، والقصـد هـو الخليفـة المحدد، 
الفضـل   .45 الــ  ابـن  مبـارك،  جمـال 
الكبيـر لجمال، كابـن الرئيس، هو ايضا 
النقيصـة التـي يسـتخدمها معارضـوه 
ومن يحرضون ضد التوريث يتجاهلون 

عن قصد كفاءاته.
في بورصة الاسـماء تعتمل اسماء د. 
محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة، الجنرال عمر سـليمان 
وزير المخابـرات المصرية، وكما اسـلفنا 
النجـم الجديـد ـ القـديم، الامـين العـام 

للجامعة موسى. 
تنشـأ  ايضـا  اسـرائيل  فـي 
ويدرسـون  اوراقـا،  يعـدون  صحـوة. 
سـيناريوهات. ليسـت مصر فقط  الجار 
فـي  هـزة  كل  المصالـح،  وذا  الضخـم 
السياسـة، كل اشـارة توتـر ووهـن في 
القيادة، من شـأنه ان يؤثر علينا ايضا. 
صورة الشـارع تدل علـى انعطافة قوية 
نحو التطرف الديني. النسـاء الشابات 
تخرجـن لأول مـرة للتظاهـر مـن اجـل 

الحق في الحجاب.
لو كان بوسـعنا ان نوصي، لوضعنا 
مبـارك الصغيـر فـي رأس الهـرم والـى 

يمينـه الجنـرال سـليمان، او العكـس. 
لا جـدال فـي تجربـة وحكمـة الجنرال، 
لا جـدال فـي ان مبارك الصغير اكتسـب 
فـي 14 سـنة لـه فـي السياسـة تجربـة 
غنيـة. الخبراء عندنا يصـرون على انه 
بالسـلوك الملتـوي لمصـر، ليـس للامين 
العام موسـى فرصة، ويترجمون بالون 
الاختبار الـذي اطلقه الاسـبوع الماضي 
صالـح  فـي  بالـذات  يتخذهـا  لخطـوة 

مبارك الصغير.
وملاحظتـان فـي موضـوع منظومـة 
العلاقات: الاولى، عشـرات الصحافيين 
من كل ارجاء العالم دعوا ليحلوا ضيوفا 
على حزب السـلطة في القاهرة لتغطية 
المؤتمر. لم يحظ اي صحافي اسـرائيلي 
بذلـك. الثانيـة، الاسـبوع الماضي تم في 
السـينمتك فـي تـل ابيـب بـث احتفالي 
للفيلـم المصـري «ايـام السـادات». كان 
هنـاك مـن خرجـوا دامعـين مـن الفيلـم 
الـذي ينتهـي بالزيـارة التاريخيـة الى 
القدس وباغتيال الرئيـس. وكان هناك 
من اختاروا الوقـوف عند نصف الكأس 
الملـيء: فيلـم مصـري يأتـي اخيـرا الى 
مؤسسـة حكومية ـ بلدية في اسـرائيل 
هـذا  كان  اذا  واضحـا  ليـس  كان  وان 
بعلـم المخرج وماذا سـيكون مصيره في 

القاهرة اذا ما اكتشفوا «الفضيحة»؟
ولمحبي التشـبيهات: «زيـارة الفرقة 
الموسـيقية» خاصتنا بث فـي مصر على 
نحـو شـبه سـري تقريبـا، تحـت ظـل 
حراسـة مشـددة، فـي ظـل نشـر ينـدد 
بـكل المحليـين (القلائـل) الذيـن تحلـوا 

بالشجاعة لاظهار تواجدهم.
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معركة الخلافة المصرية.. مسموح جلد الرئيس
تسفي بارئيل

■ مـن الصعب عـدم الانفعال للقـدرة الخطابية لدى 
ايهـود بـاراك. كيـف يخترع فـي كل مرة سـبيلا جديدا، 
تعبيرا اصيلا كي لا يقول شـيئا. الاسبوع الماضي وصف 
باراك سـورية بانها «لبنة مركزية في كل تسوية سلمية 
مسـتقرة». السـلام لن يكون معها لان اسرائيل، حسب 
بـاراك، «بحثـت فـي الماضـي وسـتواصل البحـث فـي 
المسـتقبل عن السـبل لدفع السلام مع سـورية»، ولكنها 
بالتأكيد سـتحظى ببضعة تعابير وديـة اخرى، ولعلها 
تتقدم من مكانة «لبنة مركزية» الى موقع «حجر زاوية»، 
واذا مـا تصرفت على نحـو جميل فقد تعطـى لقب «وتد 
مخلـص»، ومـن يـدري، قـد تحظـى بالذهبيـة وتصبح 
«صخـرة وجـود» التسـوية السـلمية المسـتقرة ولكـن 
بدون سلام،  لان اسـرائيل لا تزال منشغلة بالبحث عن 

السبل لتقدم السلام معها. 
الرحلـة،  تجربـة  البحـث،  مجـرد  تحـب  اسـرائيل 
وليـس النتيجـة. هكـذا تبحث عن سـبيلها للسـلام مع 
الفلسـطينيين، مع الدول العربية، مـع حماس كي تحرر 
غلعاد شـليط. اعطوا الحكومة مشـكلة سياسـية، وهي 

على الفور تنكب عليها مع خريطة طوبوغرافية. 
بطريقتهـا المميزة خلقت الحكومة ايضـا فرعا جديدا 
مـن الوسـطاء. مـن لـم يجـرب قوتـه ليـري اسـرائيل 
السـبيل الـى سـورية؟ الرئيـس الامريكـي ازال لتـوه 
عائق المفاوضات مع سـورية، الرئيس الفرنسـي اقترح 
خدماتـه، رئيس الـوزراء التركي قام حتـى بفعل واثار 
حوارا غير مباشـر بين ايهود اولمرت وبشار الاسد، وفي 
الاسبوع الماضي جاء دور رئيس كرواتيا ستيفا مستش 
ليعرض خدمات وسـاطته. وزير الخارجية الاسـباني، 
ميغـال موراتينوس نقل عشـرات الرسـائل من الاسـد، 
بل ان الاسـد نفسه تجاوز الوسـطاء واعلن بصوته أنه 
يريد استئناف المفاوضات مع اسرائيل. ولكن اسرائيل، 

مثل فرانك سيناترا ستقطع الطريق على طريقتها. 
الطريـق الـى دمشـق قصيـر. الكثيـر منه شـق حتى 
الان. ثمنه معروف. انسحاب اسرائيلي كامل من هضبة 
الجـولان مقابـل السـلام الكامـل بما فـي ذلـك التطبيع. 
السـلام مـع سـورية كفيـل بـان يعطـي بضع عـلاوات 

حيويـة اخـرى. حزب اللـه سـيتعين عليـه ان يتصدى 
للواقع الجديد، حماس ستكون مطالبة بان تشرح كيف 
تواصل طلـب رعاية دولة ليس فقط تعترف باسـرائيل 
بل وتقيم معهـا علاقات طبيعية، ايران سـتجد صعوبة 
فـي أن تسـتوعب حقيقة أن حليفتها الاقـرب بالذات في 
الشـرق الاوسـط تتآمر على الايديولوجية التي تحاول 
تسـويقها تجـاه اسـرائيل. دول عربيـة اخـرى كفيلـة 
بان تقدم سـلفة لاسـرائيل حتى قبل ان يوقـع اتفاق مع 

الفلسطينيين. 
صحيح، السـلام مع سورية لا يضمن سـلاما اقليميا 
ولا نهاية كل النزاعات. ولكن عندما تكون سورية نفسها 
مستعدة لان تصنع سلاما تفصيليا مع اسرائيل، دون ان 
تربط ذلك بالسلام بين اسرائيل والفلسطينيين، والذي 
كان الشـرط التاريخي لحافظ الاسـد، ودون الزام دول 
اخـرى بـه، فانها تقترح بذلك سـلاما واعيـا، قائما على 

اساس المصلحة. 
سـورية يمكنهـا أن تقترح سـلاما كهـذا لان الخريطة 
السياسـية للشرق الاوسـط تغيرت. فهي لم تعد الدولة 
المنعزلـة التـي كانتها قبل سـنة فقط. اوروبا اسـتأنفت 
علاقاتها معها وتعـرض عليها حلفا اقتصاديا. الولايات 
المتحـدة لم تكف عن طـرق بابها، ووفـود امريكية باتت 

تحل بانتظام في دمشق. السعودية نزعت عنها المقاطعة 
التـي فرضتها بتشـدد على مـدى نحو خمس سـنوات، 
دول الخليج، ولا سـيما قطر، هي من اصدقائها المقربين، 

وتركيا هي شريك عظيم القيمة. 
اسـرائيل  طورتهـا  التـي  السـورية  العزلـة  نظريـة 
والولايات المتحدة زمن بوش تبددت. سـورية لا تحتاج 
الى لغة المقاولين الخاصة ببـاراك كي تعرف بانها «لبنة 
مركزيـة» فـي الشـرق الاوسـط. فها هـي من موقـع قوة 
سياسـية تعرض السـلام على اسـرائيل، مع وسطاء او 

بدونهم. 
ولكـن التغييـر فـي مكانة سـورية ليس مقبـولا على 
عقـل اسـرائيل. فـي نظرهـا، هذه لا تـزال ذات سـورية 
المشـبوهة، التـي يقـف علـى رأسـها زعيم غيـر ناضج. 
هـذه المفارقـة، في أنـه بالـذات مع نفـس الزعيـم الذي 
يريد بنيامين نتنياهو اجراء حوار مباشـر معه، هذا هو 
الشـرط المسبق الاسـرائيلي لكل مفاوضات مع سورية. 
ومـاذا يبحـث نتنياهو في هذا الحوار المباشـر؟ ان يرى 
بياض العيون لدى الاسد؟ ام ان يشرح له بان اسرائيل 

مع ذلك تفضل حالة اللا سلام واللا حرب؟

هآرتس 2009/11/1

مثل فرانك سيناترا

أوباما أزال عوائق المفاوضات مع سوريةلا جدال في تجربة وحكمة الجنرال الأسد أعلن رغبته استئناف المفاوضاتعمرو موسى لمّح إلى دخوله المنافسة
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كتب
مكتبة دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: في محبة الشعر 
المؤلف: جابر عصفور

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2009 

تعتبر هذه هي الطبعة الثانية من كتاب الناقد جابر 
عصفور في محبة الشعر حيث كانت قد صدرت 

طبعته الاولى قبل عدة اعوام عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

ينقسم الكتاب الى عدة أجزاء الاول منه تناول 
دور مدرسة الاحياء بداية من الشاعر محمود 

سامي البارودي،  والجزء الثاني تناول نموذج 
الشعر الستيني والقصيدة القومية.  كذلك يتناول 

الكتاب النموذج الشعري فيما بعد الستينيات لا 
سيما نموذج امل دنقل وهو النموذج الاثير لدى 

جابر عصفور وصولا الى قصيدة النثر وما يسميه 
عصفور جيل الحداثة المتمردة.

الكتاب: محمود درويش عصي على النسيان 
المؤلف: ميشال سعادة 

الناشر: دار رياض الريس 

يقـول مؤلـف الكتـاب فـي مطلعـه أنـه أراد الكتاب 
نموذجا توثيقيا، باعتبار  ان التوثيق أصبح اليوم علما 
حقيقيـا بكل تقنياته ووسـائله الخاصة وهـو بالتالي 
فـن معالجـة المعلومات غيـر العدديـة وبكل أشـكالها. 
ويشـير المؤلف الى أن الناشر رياض الريس رأى أنه لا 
بد من اختيار عدد من النماذج للدراسـات التي نشرت 
عن الشـاعر الكبيـر بعد رحيله. على ذلـك ضم الكتاب 
مقـالات لـكل من محمد دكـروب وطلال سـلمان وجابر 
عصفـور واحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم، كما ضم 
عددا من قصائد الرثاء التي كتبت عن الشـاعر الراحل 
لـكل من سـميح القاسـم وعبـد العزيز المقالـح وغازي 
القصيبي وصلاح ستيتية وسامي شالوم، وكذلك قدم 
عـددا مـن الحوارات مـع درويش لكل مـن فيصل دراج 

وناصر عراق وريتا بدورة وسعيد الشحات. 

الكتاب: قاتل بلاوجه  - رواية 
المؤلف: هنينج مانكل 

المترجم: مهدي صالح المالكي 

الناشــر: دار المنى بالاشــتراك مع مؤسســة محمد بن 
راشد 

هـذه الروايـة تقـع فـي 352 صفحـة  وهـي للكاتب 
السـويدي المعـروف هنينج مانـكل وتصنف فـي اطار 
الروايـة البوليسـية على غـرار مانكل الـذي عرف بين 
عامـة القـراء بروايـات بوليسـية شـهيرة  تعتمـد في 
فالانـدر».  «كـورت  المفتـش  شـخصية  علـى  معظمهـا 
وتدور اجـواء الرواية حول زوجين فـي احدى المزارع 
يتعرضـان للقتل بطريقة وحشـية وقبل رحيلها تنطق 
الزوجة بكلمة واحـدة، وكانت تلك الكلمة كافية لاثارة 
موجة مـن العنف والاثـارة في المنطقة وليبـدأ المفتش 

فالاندر في تتبع القاتل ومتتبعا كل آثار الجريمة.

الكتاب: انهيار العولمة واعادة اختراع العالم 
المؤلف: جون رالستون سول 

المترجم:  محمد الخولي 
الناشر:   الدار المصرية اللبنانية - 2009 

مؤلـف هـذا الكتاب هـو مـؤرخ وروائي وسياسـي 
كندي وقد ظل كتابه يتصـدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا 
فـي العامـين الاولـين لصـدوره حسـبما يشـير مقـدم 
الكتـاب الدكتـور حامـد عمار. يأخـذ رالسـتون موقفا 
سـلبيا من العولمة في معظم جوانبهـا ويرى انها مقبلة 
علـى انهيار كبير ان لم تكن قد انهارت بالفعل. ويرصد 
تأثيرهـا السـلبي علـى قضايـا أساسـية كبـرى مثـل 
قضيـة الخصخصـة والشـركات متعددة الجنسـيات، 
وما يسـمى بتلاقح الاقتصـاد والادارة. يقع الكتاب في 

حوالى خمسمئة صفحة من القطع الكبير.

الكتاب: نوافذ صغيرة ـ مجموعة قصصية 
المؤلف:  محمد البساطي 

الناشر: قطاع الثقافة بأخبار اليوم ـ  2009 

تحوي هـذه المجموعـة الجديدة للروائـي والقاص 
محمـد البسـاطي اربـع عشـرة قصـة قصيرة جـدا في 
معظم الحالات فهي في الاجمال تقع في ثمانين صفحة. 
وهي تأكيد على طريقة البسـاطي البنائية التي تعتمد 
السـرود الكثيفـة واللغـة المتقشـفة. وكمـا جـاء علـى 
الغـلاف الخلفـي للمجموعة فـان البسـاطي يصل الى 
هدفه بأقل عدد منشـود من الكلمـات. تحوي المجموعة 
قصـص: حكاية قديمـة، جيران، الغرفـة المجاورة، هي 
وزوجهـا، سـعاد، تأهـب، ان كنـت تحبنـي، اللوحـة، 
زواج، سـمعه وأيامـه نوافـذ صغيـرة، أرزاق، افراج، 

واخيرا قطرة مطر. 

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: الوصول الى موافقة – التفاوض على 
الاتفاق بدون استسلام.

المؤلف: روجر فيشر ووليام يوري .
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن .

« يقدم كتاب (الوصول الى موافقة) استراتيجية 
موجزة وخطوة بخطوة ومثبتة للوصول الى 
اتفاقات مقبولة للطرفين في كل نوع من أنواع 

النزاع – سواء كانت تتضمن آباء وأمهات وأولادا 
، أم جيراناً أم رؤساء عمل وموظفين، أم عملاء أو 
شركات، أم مستأجرين أو دبلوماسيين. ويستند 

إلى مشروع هارفارد للتفاوض، وهو مجموعة 
تتعامل بشكل مستمر مع جميع مستويات 

التفاوض وحلول النزاعات من محلية إلى تجارية 
إلى دولة، والوصول الى موافقة ..........» .

الكتاب: ديمومة المسألة الفلسطينية  .
المؤلف: جوزيف مسعد .

الناشر: دار الآداب - بيروت.
« إن ارتباط (المسألة الفلسطينية) بـ (المسألة 
اليهودية) موضوع رئيسي يبحثه هذا الكتاب 

في سياق دراسات تحليلية وتاريخيـة للـحركة 
الصهيونية وأيديولوجيتـها في سياقـها 

الأوروبي الأيديولوجي في أواخر القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين وفي سياقها العربي 

والفلسطيني في القرن العشرين، يقوم  الكتاب 
بموضعة الايديولوجية الصهيونية والفكر 

الوطني الفلسطيني في سياق العرقية واللاسامية  
الأوروبية، وتاريخ الاستعمار والكولونيالية 

الأوروبي ...........» .

الكتاب: المصالحة مع الذات .
المؤلف: سامر الحداد.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن.

« يقول المؤلف: (يعتقد معظم العرب بأن الذهاب 
إلى الطبيب النفسي / عيب / وقد أوافقهم الرأي 

لأنني جزء من تركيبة هذه الثقافة لذا حاولت 

من خلال هذا الكتاب أن أطرح بعض الأفكار التي 
قد تساعدك لتصبح أنت طبيب ذاتك النفسي، 

تحللها وتتعرف عليها من جديد ومن ثم تصارحها 
وتصالحها لكي تستطيع أن تعيش بحالة من 
السلام الداخلي مع الذات، الأمر الذي سوف 

ينعكس على حياتك الخاصة والعامة، المهم هنا 
هو التغيير الى الأفضل من حيث السلوك والتفكير 

والتعايش».
  

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .

الناشر: شركة المنبر للطباعة المحدودة – الخرطوم 
«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على 
تنفيذها. غير أن حرس السجن الأمريكيين حرموا 

علينا تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، ولم 
يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له 

بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة 
وقال لي: «من الضروري تدوين

مذكراتي، فالأعمار بيد الله، وسأروي لك كل ما 
تسعفني به ذاكرتي لكي تدونه .....».

الكتاب: فلسطين التاريخ المصور
المؤلف: طارق سويدان.

الناشر: الإبداع الفكري - الكويت.
« يعد هذا الكتاب مرجعاً هاماً وملخصاً لما كتب في 

تاريخ فلسطين والأرض المقدسة، وفيه تسلسل 
منطقي تاريخي من بدء التاريخ وحتى أحداث 

الساعة المعاصرة مع تقسيم وترتيب واضح، 
فيه دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم 

التاريخي بأرض فلسطين وإثبات أن أول من سكن 
فلسطين هم العرب والكتاب مزود بمجموعة من 
الصور النادرة والكثيرة زادت على 500 صورة 

وفيه كشف المؤامرات والفضائح التي جرت 
وتجري على أرض الإسراء والمعراج على مدى 

التاريخ.....».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب
تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية وتعيد 

طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين الأصوليين 
والسلطـــة، وهي حقبــة كادت تقضي بها ثقافـة 

الكراهية على الأخضر واليابس. تقود الرواية 
القراء من مدينة حلب الآسرة وعوالم نسائها 

وحياتهن السرية إلى أفغانستان، مروراً بالرياض 
وعدن ولندن وأمكنة أخرى، لتنسج تفاصيل لا 
شك في أنها ستترك روائحها ودمها وكراهيتها، 

كما ستترك رغبة الحب، والدهشة، في أرواح قراء 
هذا الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية القدر 
وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، والبرامج التي 

تحكم مساراته، وكيـــفية مساهمة العدوانية 
والنزعة الفــردية، والتعلق في جعلنا نقف 

بمواجـهة سلبية مع العالم المحيط.يطرح الكتاب 
رؤية جديدة لمفاهيم الحياة، ومحاولات جدية 
ومنهجية تهدف إلى مساعدتنا في الانتقال من 

موقع الصراع مع القدر إلى موقع المصالحة معه، 
ويبين قوة التفكير الإيجابية ومدى تأثيرها على 
مختلف جوانب حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من 

مسير... إلى مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن 
صفحاته الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب 

فيه الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من 
البرمجة اللغوية العصبية... مروراً بالحقول 

البيولوجية والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

أمنــع  أن  أســتطيع  لا   ■
نفسي من قراءة مقالات الناقد 
المصري والعربي الكبير الدكتور 
جابر عصفور، ولا أستطيع أن 
أواجــه تلــك المشــاعر المفعمة 
بالإعجــاب والتقديــر لكتاباته 
والقيمــة  والجميلــة  الرائعــة 
التــي اســتطاعت ان تطرق كل 
فهو  والفكــر،  الأدب  مجــالات 
الناقد المتمرس الذي لا يُشقّ له 
غبار في دراســة كل الأجناس 
الأدبية من شعر وقصة ورواية 
ومقالــة، وهو الباحث عن خلق 
رؤيــة نقديــة وأدبية خاصــة بالنقد العربي بعيــدا عن النقد الغربــي والمدارس 
الغربيــة التي ما زالت مهيمنة على كتابات العديد مــن نقادنا العرب من المحيط 
الهــادر إلى الخليج الثائر. إن جابر عصفور بإنتاجاته النقدية الكثيرة وكتاباته 
الصحافيــة المتنوعة صار بحق أغزر كاتب عربي علــى الإطلاق في أيامنا هذه، 
ولذلك فإن أغلب إنتاجاته وكتاباته تقرأ بكثرة خاصة وأنه ينشر مقالاته بأكثر 

من منبر إعلامي مكتوب من جرائد وصحف ومجلات ومواقع.
إن ســحر الكتابة عند الدكتــور جابر عصفور يكمن فــي قدرته على إيصال 
الفكرة بأســلوب مشــوق قادر علــى إيجاد القابليــة عند القــارىء لتقبل آرائه 
وأفــكاره دون كبير عناء منه. وليس من الســهل أن يحقق أي كاتب هذه الغاية 
إذا ما كان القارىء يتعب في فهم فكرته ورؤيته من خلال ما يكتبه هذا الكاتب. 
فالدكتور جابر يكاد يلغي هذه المســألة من كتاباته لأنه ناقد متمرس قادر على 

تحديد الفكرة وشرحها وإيصالها إلى قارئه بأسلوب سهل ومحدد.
منذ ســنوات وأنــا أقرأ أوراقــه الأدبية التي دأب على نشــرها فــي مجلة « 
العربــي « الكويتيــة وأجد متعــة لا توصف فــي كتاباته المختلفــة ومواضيعه 
التــي يطرقها ســواء كانــت مواضيع نقدية لتجــارب كتاب وأدبــاء رحلوا عنا 
إلــى دار البقاء ويعتبرون من رواد الفكــر والأدب العربيين أو من خلال تجاربه 
الشــخصية وذكرياتــه مع أغلب هــؤلاء الأدباء والكتاب الذين أثــروا فيه وفي 
حياتــه وصاحبهم في مشــوار حياتــه الخاصة، بل إنني كنت أســتحضر تلك 

اللحظات في خيالي وأنا أقرأها في مقالاته المختلفة.
إن التجربــة النقدية عند جابر عصفور تعتبر تجربة رائدة في أدبنا العربي، 
وهــذا ليــس من بــاب المجاملة، فالرجل لــه قيمتــه الفكرية والأدبيــة باعتراف 
الجميع. وبذلك عندما نتحدث عن هذه التجربة ونحاول الحكم عليها بالإيجاب 
ونمنحهــا القيمة التي تســتحقها فإننا نمــارس واجبنا الأدبــي والفكري أولا 
ثــم التاريخي ثانيا. وأغلــب الظن أن هذا الرأي يوافــق آراء الكثيرين من نقادنا 

وأدبائنا العرب الذين يعرف عليهم العدل والإيمان به.
أعنــي هنا أن جابر عصفور هو بمثابة القائد لكوكبة النقاد العرب من خلال 
غــزارة كتاباته النقديــة والفكرية المحترمة والتي تمارس النقــد العميق والبناء 
والقــادر على التأثير في أصحاب المشــروعات الأدبية التــي يكتب عنها. ولكي 
نؤكــد كلامنــا هذا فما علــى القــارىء إلا أن يبحث عــن أوراقه المنشــورة التي 
دأب على نشــرها منذ ســنوات في  مجلة « العربــي « الرائعة أو من خلال كتبه 
المتنوعــة أو من خلال عموده في مجلــة « دبي الثقافية « الإماراتية أو من خلال 
مســاهماته في الصحافة المصرية والعربية... وهذا كله يدل على أن هذا الناقد 
الكبيــر لا يترك فرصة تمر إلا ويســتغلها في الكتابة والإبــداع الأدبي والنقدي 

الراقي والهام.
إن لــدى الدكتــور جابر عصفور إحســاس قــوي بأهمية النقــد الادبي في 
النهضة الثقافية والحضارية العربية، وهذه الأهمية تكمن في دراســة تجارب 
أدبيــة مختلفة الأجناس والتــي تعتبر بمثابة تأريخ لوقائع وأحداث سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ودينيــة. ويبــدو أن لديــه الوعــي الكبيــر 
بدخول عصر ثقافي عربي تتســع فيه الثقافــة والأدب بكل تجليات الحضارة 

الإنسانية.
الدكتــور جابر عصفــور يعيد قراءة الأدب الجميل ويــداوم على هذا الفعل، 
فمــن خلال إعداة قراءة روايات وكتب ســبق له أن قرأها فــي زمن بعيد مضى 
يكتشــف أنها تتسع لرؤى جديدة وأفكار حديثة تســتحق المناقشة والتدقيق. 
يقــول في إحدى مقالاتــه بمجلة « العربي « عدد 608 : ( والآن عندما أســترجع 
هذه الروايات التي قرأتها في زمن بعيد، أكتشف أنها جميعا لا تخلو من عنصر 
رومانســي غالبا، وأن هذا العنصر هو الذي جعلني أقترب منها، وأتعاطف مع 
أبطالهــا وبطلاتها... ). إذن فالاقتراب من هذه الروايات، ونذكر منها « الأيام « 
لطه حسين و « يوميات نائب في الأرياف « لتوفيق الحكيم و « إبراهيم الكاتب « 
و « إبراهيم الثاني « للمازني ... وغيرها كثير، يبحث عن تيمة الرومانسية فيها، 
بــل دفعته إلى التعاطف مع شــخصياتها المختلفة التي كان النقد أيام نشــرها 
قــد مارس عليها الكثير من الانتقاد والإدانــة. وناقدنا اليوم يعيد إليها الاعتبار 

ويتفهم دوافع أبطالها وبطلاتها داخل الروايات التي يعيد قراءتها من جديد.
ولعل الاســتجابة لحاجات النقد الأدبي الذي ما زال في حاجة إلى قراءات 
جديــدة تبتعد عن التقليد والمحاكاة، كانت وراء لجوء الناقد إلى إعادة دراســة 
العديــد من الروايــات العربيــة والتجارب الأدبيــة المختلفة التــي كان لها الأثر 
الكبيــر في ثقافتنا العربية عامة. فكتب عن الشــاعر الكبيــر صلاح عبدالصبور 
واســتغرق في ذلــك الوقت الكبير يريد من خلاله تقديم هذا الشــاعر المبدع إلى 
القراء بأســلوب جديد وبرؤية نقدية جديدة منحته حقه الذي يستحقه كشاعر 
كبير أسهم في تحديث الشعر العربي. وكتب عن شاعر القومية والعروبة والألم 
والمعاناة أمل دنقل،  صديقه الوفي وصفيه في بعض مراحل حياته الســابقة، 
فقدمه لنا على أنه شــاعر المعاناة والألم تألم من أجل العروبة وفلســطين ومن 
خذلاننــا وضعفنــا وتخلفنا عــن الركب. وكتب يعيــد علينا ســيرة الكثيرين لا 

يساعد الحيز الورقي لذكرهم.

٭ كاتب من المغرب
Azizelarbaoui017@gmail.com

القاهرة – «القدس العربي»:

من: محمود قرني
رحيل عبدالعظيـم أنيس السياسـي والعالم، 
والكاتـب الكبيـر، يمثل خسـارة كبيـرة لمصر، لا 
سيما وهو يقترن برحيل رفيق دربه المفكر والناقد 
محمود أمـين العالم، وهي رفقة وصفها المتابعون 
بأنهـا تمت فـي الحيـاة وتنتقل إلى المـوت، الذي 
جمع الاثنين قبل أكثر من عام، فلم تكن الرفقة بين 
العالمـين تتمثل فـي إصدارهما الكتاب الإشـكالي 
المشـترك عـام 1955 «فـي الثقافـة المصريـة»، بل 
امتدت لسـنوات من النضال فـي صفوف الحركة 

الوطنية داخل الجامعة وخارجها.
وقـد دفـع كلا المفكريـن ثمنـا باهظـا لموقفيهما 
سـواء كان فـي العهـد الملكـي أو فـي ظـل ثـورة 

يوليو.
فقد تم فصل الدكتـور عبدالعظيم أنيس، عالم 
الرياضيـات المرموقة  من الجامعـة في عام 1954 
وتم  الماركسـية،  السياسـية  انتماءاتـه  بسـبب 
اعتقالـه فـي العـام 1959 ولم يخرج من السـجن 

سوى في العام 1964.
وكان أنيس أول مـن يحصل على درجة علمية 
في الرياضة الإحصائية مـن الكلية الملكية بلندن 
عـام 1951، لكنـه منذ صغره كان شـغوفا بالعمل 
الوطني، وناضل ضـد معاهدة 1936 وتم اعتقاله 
حيـث كان مـن قـادة «اللجنـة الوطنيـة للطلبـة 
والعمـال» التـي تزعمـت الحركـة الوطنيـة منـذ 
منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، ثم اعتقل لأكثر 
من خمسة عشر شهرا عام 1948 بسبب مشاركته 

في أحداث حرب فلسطين.
وقد اصدر عبدالعظيم أنيس عددا من المؤلفات 
المهمة بالإضافة الى كتابه المشترك مع محمود أمين 
العالم مثـل «علماء وأدباء ومفكرون»، و»إصلاح 
التعليم أم مزيد من التدهور؟» و»قراءة نقدية في 
كتابـات ناصرية»، و»التعليم فـي زمن الانفتاح» 
و»ذكريات من حياتي»، و»كتاب السـجن رسائل 
الحـب والحـزن والثـورة»، و»مقدمـة فـي علـم 
و»العلـم  وباشـوات»،  بنـوك  الرياضيـات»،و» 

والحضارة».
ولـد الدكتور عبدالعظيم أنيـس بالقاهرة عام 
1923 وتخـرج في كليـة العلوم بجامعـة القاهرة 
العالـم قـد  أنيـس مـع  عـام 1944، وكان كتـاب 

صاحبته أصداء واسعة وعداءات متصلة.
وكانت أبرز محطات عبدالعظيم أنيس صدور 
كتابه «في الثقافة المصرية» بالاشـتراك مع المفكر 

الراحل محمود أمين العالم عام 1955.
كان الكتاب يمثل ردا قاسيا على كتاب الدكتور 
طه حسـين «صورة الأدب ومادتـه»، وكذلك كان 

اب حقبـة الليبرالية  يمثـل ردا على الكثير مـن كُتَّ
المصريـة، وعلى رأسـهم عباس محمـود العقاد..

الـذي ردّ على الكتاب ردّاً أمنيـا لاذعاً عندما قال: 
«أنا لا أرد عليهما إنما أضبطهما، إنهما شيوعيان»، 

وقال طه حسين «إن الكتاب يوناني فلا يقرأ».
لكن ثمة آراء مغايـرة من عصر آخر ترى الأمر 

من زاوية مختلفة تماما.
فيرى الدكتـور جلال أمين أن هـذه الانتقادات 
موقفـا  تعكـس  كانـت  الكتـاب  تضمنهـا  التـي 
ضروريـا، لأنهـا تصـدر عن شـعور قـوي كان قد 
بـدأ يتراكم لدى قطاع واسـع ومتزايد الحجم من 
المثقفين المصريين بالسـخط على سـمة معينة من 
سمات المناخ الثقافي السائد وقت ظهور الكتاب.

ويضيف أمـين موضحا «إن هذه السـمة كانت 
تتمثـل في الانحيـاز الطبقي الغالـب على الثقافة 
المصريـة في ذلـك الوقت، بما تضمنـه من تجاهل 
وإغفـال شـبه تـام لحاجـات ومشـاعر ومطامح 
الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب المصـري، وهـي 
الغالبية الفقيرة والمظلومة اجتماعيا واقتصاديا 

.»
ويؤكد جلال امين  صحة هذه الملاحظة ويقول 
إن إثارتها في هذا التوقيت كانت مطلوبة وواجبة 
لكـن المنـاخ العـام كان أيضـا ملائمـا لاسـتقبال 
هـذه الصيحـة، وهـي صيحـة ـ كما يصفهـا أمين 
ـ التقـت مـع أهـداف حقيقية لثـورة يوليـو التي 
تمثلـت فـي ضـرورة إعـادة الاعتبـار للغالبيـة 
بأحوالهـم  والنهـوض  المصريـين  مـن  العظمـى 
الاقتصاديـة ووضـع حد لمـا كانـوا يتعرضون له 
من ظلم اجتماعي، أي ـ حسـب جلال أمين ـ إنهاء 
الانحياز الطبقي للنظام السياسي والاجتماعي، 
وهو بالفعـل المضمون الذي ينطـوي عليه الفعل 
الثـوري الـذي واكب الثـورة الناصرية حسـبما 
يشـير عبدالعظيم أنيس نفسـه في مقدمة احدث 
طبعـات كتابـه، عندمـا يربـط بـين زوال المذهب 
الوجداني في النقد وصعـود المذهب الواقعي مع 

صعود  الدولة القومية.
يقول عبدالعظيم أنيس عن كتابه المشـترك مع 

العالم «في الثقافة المصرية»:
«هـذا الكتـاب هو الابـن الشـرعي لمرحلة حية 
من مراحـل الغليان والتحول فـي الإبداع الأدبي 
والفكـري خـلال سـنوات الأربعينيـات وبدايـة 
الخمسـينيات، والغريـب أنـه أخـذ صيغته هذه 
علـى نحو لـم يكـن مقصودا بـه أن يكـون كتابا، 
فالحاصـل أن أسـتاذنا طـه حسـين نشـر مقـالا 
بعنوان (صورة الأدب ومادتـه) معتبرا أن اللغة 
هي صـورة الأدب وأن المعاني هـي مادته، فكتبنا 
ردا عليه مختلفين معه حـول هذا التحليل للأدب 
علـى لغة ومعنـى، مفضلـين تحليله إلـى صياغة 
ومضمـون، ومـا كنا فـي الحقيقة نقصـد أبعد من 

تقـديم رؤيـة لـلأدب تختلف عن 
سـائدة،  كانـت  التـي  الرؤيـة 
والتـي كان يغلب عليهـا الطابع 
الانطباعي الذوقي من ناحية أو 
الطابع الكلاسيكي التقريري من 
ناحية أخرى». ويضيف أنيس: 
إننا لـم نقصد أبعـد من تحديد 
الدلالـة الاجتماعيـة لـلأدب إلا 
الدلالة البيئية كما كان شـائعا 
ارتبـاط  فـي  آنـذاك،  أيضـا 
عضـوي حميم مـع بنيته التي 

تصوغه أدبا. 
أنيس  عبدالعظيم  ويشـير 
اعتبـر  البعـض  أن:  إلـى 
هـذا الـرد بمثابـة «بيـان» أو 
جديـد،  أدبـي  «مانيفسـتو» 
معركـة  حولـه  وتفجـرت 
أدبيـة حـادة علـى صفحات 
عندمـا  المصريـة  الصحـف 
اتهـم الدكتـور طـه حسـين 
مقالنا بأنه «يوناني لا يقرأ» 
وعندما خرج اتهام الاستاذ 
العقاد لنا عن حـدود النقد 
الأدبـي الى حـدود الإدانة 
البوليسـية بقوله في رده 
علينـا «إننـي لا أناقشـهما 
إنهمـا  أضبطهمـا،  وإنمـا 

شيوعيان».
عبدالعظيم  ويستطرد 
القضية  موضحـا:  أنيس 
الوضـوح  فـي  تكـن  لـم 
أو الغمـوض كمـا ادعـى 
طه حسـين، كما لـم تكن 

القضية قضية شـيوعية أو غيرها، فما كنا نخفي 
انتماءنا الماركسـي قط، وإنما كانـت قضيتنا هي 
تحديـد وتجديـد مفاهيـم النقـد الأدبـي العربي، 
والحـق مـا ذكرنـا فـي البدايـة، في غيـر تواضع 
زائـف، إننـا لم نكتب مـن درجة الصفـر في النقد 
الأدبـي العربـي، لم نكن نبدع «ايسـا مـن ليس» 
على حد تعبير الكندي، بل كنا نسـعى الى تنظير 
ظواهـر فـي النقد والإبـداع الأدبي كانـت تتجلى 

وتنمو وتتعاظم منذ الأربعينيات.
ويضيـف أنيـس: كنا نعتبـر ما كتبنـا ونكتبه 
هـو مرحلة جديـدة تخطـو بالنقـد خطـوة أبعد 
مـن «الديوان» للعقاد، والمازنـي، ومن «الغربال» 
لميخائيل نعيمة، الكتابين اللذين كانا يعبران عن 
الحركـة الأدبيـة الجديدة التي تجسـدت في أدب 
المهجر من ناحية وفي مدرسة أبوللو بعد ذلك من 

ناحية أخرى.

ثـم يرصـد أنيـس بعـد ذلـك التحـولات التي 
تجـاوزت النقـد المرتبط بالمدرسـة الرومانسـية 
الذي أيده طه حسـين والعقـاد، وتفجر تصورات 
جديدة مواكبة لحقبة النضـال الوطني من بداية 
النمـوذج  فـي  جليـا  ذلـك  وبـدا  الخمسـينيات، 
له في نظـره عدد كبير  الواقعـي للإبداع الـذي مثَّ
مـن الكتـاب منهم: يحيى حقي، سـلامة موسـى، 
عمر فاخوري، مفيد الشوباشـي، أنور المعداوي، 
رئيـس خـوري، لويـس عـوض، محمد منـدور، 

حسين مروة، وإحسان عباس وغيرهم.
ويؤكـد عبدالعظيم أنيـس أن الكتاب لم يكن 
يعبر عن مسعى نظري في النقد الأدبي فحسب، 
بل كان يتضمن سعيا نقديا اجتماعيا وسياسيا 
كذلك، ويبرر ذلك بأن معركة الديمقراطية كانت 
محتدمة فـي مصر آنذاك، وكان المقال ذو الطابع 

الأدبـي الخالـص سـلاحا من 
مـا  هـذا  ولعـل  أسـلحتها، 
تنبـه لـه العقـاد، فخرج عن 
سـاحة  فـي  المقـال  مناقشـة 
النقد الأدبـي ليتصدى له في 

الساحة الأيديولوجية.
عبدالعظيـم  يـروي  ثـم 
القصـة  أنيـس بقيـة فصـول 
التـي تحولـت بعـد ذلـك الـى 
كتـاب «فـي الثقافـة المصرية» 

فيقول:
«حـدث بعـد ذلـك أن أصـدر 
مجلس قيـادة الثورة في أواخر 
ايلـول (سـبتمبر) 1954 قـراره 
بفصلنا نحن الاثنين من وظيفتنا 
القاهـرة»،  بجامعـة  كمدرسـين 
قسـم  مـن  أنيـس  عبدالعظيـم 
الرياضـة البحتة بكليـة العلوم، 
ومحمـود أمـين العالـم مـن قسـم 
وسـافر  الآداب.  بكليـة  الفلسـفة 
عبدالعظيم أنيس الى لبنان ليعمل 
عدة شهور مدرسا بمعهد الإحصاء 
الدولـي فـرع بيـروت وليبـدأ فـي 
عـن  المقـالات  مـن  سلسـلة  كتابـة 
الرواية المصرية الحديثة على ضوء 
تطور النضال الوطنـي الاجتماعي 
في مصر بمجلـة «الثقافة الوطنية» 
التـي كانت المجلـة الثقافيـة للحزب 
الشـيوعي اللبناني، وتفرغ محمود 
أمـين العالم لكتابة مقـالات في النقد 
الأدبـي في مجلـة «الآداب اللبنانية» 
وغيرهـا مـن مجـلات وصحـف تلـك 
المرحلة. ومـن لبنان كتب عبدالعظيم 
أنيس الى محمود أمين العالم يعرض 
عليه اقتراحـا من بعض أدباء بيروت 
بتجميـع كل هـذه المقـالات وإصدارهـا فـي كتاب 
واحد، وتمـت الموافقة وقام الناقد اللبناني محمد 
دكروب بتجميع المقالات والإشراف على إخراجها 

ونشرها في كتاب.
كما قام حسـين مروة بكتابـة مقدمة له، وهكذا 
صدر كتاب «فـي الثقافة المصرية عام 1957» وهو 
الكتـاب الـذي يمثـل ـ إلـى جانب مؤلفـات محمد 
منـدور ولويـس عوض وآخريـن ـ نقلة شـديدة 
التغيـر والاختـلاف في النقـد العربـي الحديث، 
مؤسسـا للاتجـاه الواقعـي فـي الأدب الحديث، 
ورغـم الهجوم الكاسـح الذي تعـرض له، تحول 
الكتاب الى مرجع أساسـي في نقد هـذه المرحلة. 
وقد شـرعت هيئة الكتاب فـي جمع أعمال الراحل 

عبدالعظيم أنيس تمهيدا لإصدارها.

هيئة الكتاب تشرع في طباعة أعمال عبدالعظيم أنيس:
أحد مؤسسي المذهب الواقعي في النقد الأدبي ورجل الوقفات الوطنية

عزيز العرباوي ٭

عندما يبدع 
الناقد الأدبي 

إ

إ

شاكر فريد حسن

بيعا
ر م

لاكث
ا

عن الكتب وبينها!

■ عامـان مـرّا على وفـاة الشـاعر العراقي 
المغتـرب سـركون بولـص، أحـد أبـرز أعـلام 
قصيـدة النثـر فـي الشـعر العراقـي والعربي 

الحديث.
الراحـل سـركون بولـص مـن مواليد سـنة 
١٩٤٤، شـب وعاش في كركـوك ثم ارتحل الى 
سـان فرانسيسكو. اختار المنفى حباً وطواعية 
وأمضى حياته مشـرداً ومغتربـاً ومنهمراً على 
السـفر، الـذي أنهكـه، فجـاب مدنـاً وعواصـم 
كثيـرة الـى أن مـات غريبـاً في برلـين بالمرض 

الخبيث القاتل. 
سركون بولص شاعر مشـاكس ومجدد من 
طـراز رفيـع، حمـل صليـب الكلمة وتمـرّد على 
الفصاحـة والبلاغـة. كتـب القصيـدة النثرية 
المعاصـرة منذ نعومـة اظفاره، ونشـر تجاربه 

ونصوصه النثرية على صفحات مجلتي(شعر) 
و(مواقـف) اللبنانيتين، وانتمـى الى (جماعة 
كركـوك) التـي ضمـت بـين صفوفهـا تجـارب 
شعرية وأوساطاً أدبية وثقافية طليعية، أمثال 
: فاضل العـزاوي وصلاح فائق ومؤيد الراوي 

وعبد الرحمن طهمازي، وكثيرين غيرهم. 
صـدر لسـركون بولـص عـدد مـن الأعمـال 
والدواويـن الشـعرية، وهـي: الوصـول الـى 
مدينـة أيـن، الحيـاة قـرب الأكروبـول، الأول 
والتالـي، حامـل الفانوس في ليـل الذئاب، اذا 

كنت نائماً في مركب نوح. 
وفـي السـيرة الذاتيـة لـه كتـاب بعنـوان 
(شـهادة علـى الضفـاف)، وفي القصـة (غرفة 

مهجورة).
قصائـد ونصـوص سـركون بولـص رمزية 
جماليـة  ومضامـين  رؤيويـة  أبعـاد  وذات 
الثقافـي  المخـزون  خيـوط  تنسـل  وانسـانية 
التاريخـي وتسـكبها فـي الحاضـر، وتضمهـا 

بجناحيها لتنسـج منها رؤيـة كونية من خلال 
الانسان.

 سـركون بولص جوّاب آفـاق، بعيد مطارح 
الخيال، دقيق الرمز لا يتعبّد له، سكنته الغربة 
وتفـرد برسـوليته فـي هيـكل الكلمـة وسـماء 
الانسـانية، واسـتطاع أن يفجّـر فـي الصورة 
الشـعرية ألوانـاً جديـدة ومعانـي تجعـل لها 
ظلالهـا، وتميـز بشـاعرية تتفجـر مـن أعماق 
الذات وتمتد على أقصى المدى. كتب عن المرافئ 
والفنارات والمراكب والأرصفة الباردة، والليل 
والغربة والسـفر والقلـق الوجودي، وتتصف 
لغته بالكثافة والاكتناز والوميض والتماسـك 

والألفاظ الجمالية الخاصة. 
قال عنه كاظم جهاد:»سـركون رجل الحرفة 
والعمـل الـدؤوب، العامـل المنحنـي أبـداً على 
سـندان الـكلام والممسـك بمطرقته، هـذا الذي 
يشـتغل على القصيدة، حتى في سيره ونومه 
وأحلامـه». وقـال صبحـي حديـدي: «امتيـاز 

نموذج سركون بولص كان الاشتغال الدؤوب، 
والشـاق تمامـاً، على استسـقاء تلك الهندسـة 
المقترحـات  أفضـل  فـي  المتعثـرة  أو  الغائبـة، 
والالحـاح علـى انبثاقها مـن وسـيط النثر في 
ذاتـه واعتمادها علـى ديناميـات النثر وليس 
شـعرنته، وتجربته اشـتملت علـى العديد من 
الاختراقات التعبيرية والفنية والجمالية فضلاً 

عن تلك التي تخص موضوعات قصائده».
سـركون بولـص صوت شـعري ذكي وغني 
بالقصيـدة  يعتنـي  كان  والالهـام،  بالموهبـة 
والصورة، يكتب فيتجـدد ويجدد. له بصماته 
الواضحـة فـي حقـل الابـداع المتميـز الرفيـع 
والقصيـدة النثرية الحديثة، وقـد ترك وراءه 
سـيرة وتاريخـاً حافـلاً بدهشـة المعرفـة وألم 

الغربة والتشرد ووجع الرحيل والفقدان .
فذكراك باقية يا سـركون، ايها المبدع المغاير 
والمجدد الـذي كان يتنفس من الرئة الشـعرية 

النقية وملأ صدورنا بالهواء النقي.

الذكرى الثانية لوفاة الشاعر العراقي سركون بولص

سركون بولص
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■ لن نلتقي كما كنا اتفقنا ورحل مني لقاؤك برحيلك. أخذك 
عني وعن هذه الدنيا ذلك المرض الذي اشتكيته لي حينما التقينا 
سنة 2008 في معرض الكتاب في القاهرة، واتفقنا على الذهاب 
إلــى عاصمــة عربية قيل لــي بأن فيهــا طبيبا يــداوي أمراضا 
مستعصية، واتفقنا على أن نعود إلى الكلام في هذا الموضوع، 
لكنك كنت تولي أكثر اهتمامك لعملك في الهيئة لا ســيما بعدما 
أطلقت مشــاريع كثيرة، في الترجمة وإعادة طبع بعض الكتب، 
وإدخال تعديلات على بعض محاور معرض الكتاب، وشرعتَ 
بإثبــات محور «ضيف الشــرف» الذي أصبح قــارا منذ توليك 
رئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فأبدعتَ في 
كل المناصــب التي توليتها، مثل إدارة الهيئة العامة لدار الأوبرا 
المصرية بين عامي 1991 و1997، حيث تركتَ بصماتك الثقافية 
وتوجهاتك الفكرية، ورئاســة مجلــس إدارة الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية (-1998 1999)، إذ يعترف لك الجميع 
بإعــادة نشــر الكثير مــن أمهــات الكتــب العربية الأساســية، 
كما برمجــتَ تلخيص البعــض منها مثل «بريــق العقد الفريد»  
صتَه في مئة وتســع  الــذي عرضته وقــد اخترتَه بنفســك، لخَّ
صفحــات، بينما الكتاب فــي الأصل يتألف مــن ثمانية أجزاء 
(دار الكتــب العلمية ـ بيروت)، هذا إضافة إلى مشــاريع أخرى 
مــا زالــت قائمة حتى الآن، يحركها قاســم مشــترك واحد، هو 
إبراز الجانب الفكري والثقافي والحضاري للعرب والمسلمين. 
وذلــك فــي وقت يشــك فيه العــرب أنفســهم بأنفســهم، لا بل 
أكثــر من ذلــك، فهم يتعاملــون بما فيه عكــس مصالح وطنهم. 
رأينــاك عندما توليــتَ منصب المدير العام لمعهــد العالم العربي 
بباريس حتى ســنة  2005 تدافع وبجســارة عــن تلك المصالح، 
حيث حافظتَ على المواعيد الثقافيــة الكبرى، كمهرجان الفيلم 
العربــي، ومعرض الكتاب العربي الأوروبي، وأضفتَ أنشــطة 
جديدة مثل مهرجان الســينما، ومهرجان الشــعر والموسيقى، 
وكنت دائم الســهر والعمل على إنجاح هذه المشــاريع وغيرها 
لأنك كنتَ تجتمع بمســؤولي المعهد مرة كل أسبوع للسهر على 
متابعة المشــاريع كل المشاريع بلا اســتثناء: تلك التي في طور 
التنفيذ، وتلك المبرمجة والتي ســيتم إطلاقها إلى حيّز التنفيذ، 

وتلك التي يجب السهر على برمجتها.
كنــتَ بإجماع الجميع رجــلاً رائعا، تتكلم بالبســاطة والجدّ 
نفســيهما مع العاملين والموظفين في المعهد كبيرهم وصغيرهم 
على السواء وبكثير من الصدق والهدوء. كنت ترى أننا جميعاً 
فــي معهد العالم العربي أمام تحديات كبيــرة، وعلينا أن نكون 
ســفراء حقيقيين لثقافتنا العربية، كما كنت تتألم من عدم فهم 
المســؤولين العرب لرســالة هذا المعهد وفرادته فــي هذا الزمن 
الــذي أصبح فيــه العربي محــل تســاؤل، مهما كان مســتواه 

وجنسيته.
كنت أشــعر بعد ذهابنا إلى الجزائر معاً لحضور لقاء وزراء 
الثقافــة العرب، بأنــك تعاني وحدة كبيرة، وتعاني من قســوة 
بعض المثقفين أو العاملين في الثقافة في مصر والعالم العربي، 
كمــا كنــتَ واعياً بالــدور الذي تلعبه وســائل الإعــلام الغربية 
لتدجــين الثقافة العربيــة وجعلها ثقافة فولكلــور، لا غير، وما 
زلتُ أذكر حينما دفعتَ لي بكتابٍ لأحد  الكتاب العرب، وبعدما 
قرأته قلتُ لكَ إنه يسير في فلك الآخر، لأنه غير معتدل في آرائه 
ولا في تحليلاتــه، فأجبتني بأنك لا تخاف من اللغة التي يكتب 
بها الناس، وإنما تخاف من محمولات هذه اللغة؛ فقلتُ لك، هذا 
الكاتب يدخل ضمن هذا الصنف الذي لم يســتعمل اللغة كأداة 
للكتابة بشــكل موضوعي، بل استعملها لتمرير أفكار يطبّل لها 

الآخر..
كانت لنا لقاءات كثيرة، وكنت دائم الابتسامة مع كل الناس، 
كنــت واعياً عالماً بقــرارة النفوس عارفاً بنوايــا كل واحد، لكن 

شعارك الذي لم تَحِدْ عنه مرةً هو: «المسامح كريم».
وداعــا «أخــي الكبيــر» كمــا كنــت أســمّيك دائمــا. رحمــك 
اللــه وأســكنك فســيح جنانــه وألهم ذويــك ومحبيــك الصبر 

والسلوان.

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس  

 تداعيات تداعيات
الدكتور ناصر الأنصاري وداعا

الطيب ولد العروسي٭ بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد

افتتح معرض الكتاب الفرنكوفوني دورته 
السادسة عشرة (22 تشرين الأول/ أكتوبر- 
1 تشـرين الثاني/ نوفمبر) الخميس الفائت 
فـي صالـة «بيـال» في بيـروت، فـي حضور 
شـخصيات رسمية على رأسهم وزير الثقافة 
اللبناني تمام سـلام والسـفير الفرنسي في 
لبنـان ووزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنـار 
كوشنير، وعدد كبير من الروائيين والشعراء 

والإعلاميين والناشرين والمهتمين.
وكان حفـل الافتتـاح تأخر بعـض الوقت 
في انتظار وصول الوزير كوشنير الذي كان 
يجول على بعض السياسـيين في لبنان، في 
مسـعى لحث الأطـراف علـى تسـهيل عملية 
تشـكل الحكومة التي كلف لرئاستها النائب 
سـعد الحريري للمـرة الثانية بعدمـا اعتذر 
في المرة الأولى بسـبب صعوبـات في تأليف 
حكومة ترضي جميع الفرقاء السياسـين في 
لبنان، ولا سيما اللاعبين الرئيسيين سواء في 
المعارضة أم في المـوالاة. وكان عمل الروائي 
الفرنكوفونـي اللبناني ألكسـندر نجار على 
تعبئـة الوقت بالكلام عـن الفرنكوفونية في 
انتظار كوشـنير، مع الكتّاب نديم غورسـيل 

وروبير سوليه وشارل دانتزيغ.

في سفينة السلام الحربية

وكان وصـل إلـى بيروت عدد مـن الكتّاب 
البارزيـن  والفرنكوفونيـين  الفرنسـيين 
 Laعلـى مـتن الباخـرة الحربيـة الفرنسـية
والتي  السـلام،  سـفينة  المسـماة   ،Meuse
كانـت انطلقـت مـن جزيـرة مالطـا لتصـل 
إلـى بيـروت بعـد توقف فـي تونـس وليبيا 
وقبـرص، وقـد وصلـت إلـى مرفـأ العاصمة 
اللبنانيـة قبـل سـاعة مـن الموعد المحـدد، ما 
جعل نزلاءها يُفاجأون بعدم وجود وسـائل 
إعلام في انتظارهم. وجاء على متن السفينة 
كتّـاب أمثال جان ماري غوسـتاف لوكليزيو 
(حائـز نوبـل 2008)، إدغـار مـوران، روبير 
سـوليه، جيل لوروا، باتريـك بوافر دارفور، 
ديديه دوكـوان، أدونيس، صلاح سـتيتية، 

فينوس خوري غاتا، أنطونيو تابوكي.
أما فكرة الباخرة فتعود إلى سـفير فرنسا 
في مالطا روندو الذي عرضها على كوشـنير 
الـذي بدورهـا اختصـر تقديمـه للمشـروع 
بالقـول إنهـا كانـت محاولة أدبية سياسـية 
لتحية وجوه وأفكار تشـبهنا، وإن كل شيء 
دار بشـكل طبيعـي بـين الكتـاب والشـعراء 
المنتمـين إلـى جميـع ضفـاف المتوسـط، فهم 
يؤمنـون بقـوة الكلمـات معتبـراً أن فرنسـا 
بحاجـة إلـى لبنـان لمـا يمثلـه فـي مختلـف 

وجوهه.
مـن جهتـه، تحـدث صـلاح سـتيتية عـن 
كوشنير المتعدد الوجوه، بدءاً بعمله كطبيب 
وصـولاً إلى وزارة الخارجيـة، ليختم كلامه 
بالتمني بأن تكون باخرة السـلام هذه دليلاً 

على خروج لبنان من حربه الطويلة.
المعـرض  فعاليـات  فـي  ويشـارك 
الفرنكوفونـي لهـذه السـنة، والـذي تنظمه 
نقابـة  مـع  بالتعـاون  الفرنسـية  السـفارة 
مسـتوردي الكتب في لبنان نحـو 150 كاتباً 
مـن 70 دولـة فرنكوفونيـة. ومن بـين هؤلاء 
الكتّـاب إضافة إلى الأسـماء الـواردة أعلاه 
ريك إيمانويل شميت، غسـان تويني، مليكة 
مقـدّم، تانغي فيال، ميسـا بيـه، ناهدة نكد، 
ليونيل تروييو، ريشـار ميله، كلود هاغاج، 

ميشال أونفري وشريف مجدلاني.
الـدورة  اسـتضاف  قـد  لبنـان  وكان 
السادسـة للألعـاب الفرنكوفونيـة (مـن 27 
أيلول/سـبتمبر الماضي إلى 6 تشرين الأول/
أكتوبـر الماضي) التي شـاركت فيها 42 دولة 
فرنكوفونيـة، الأمـر الـذي أشـار إليـه وزير 

معرض الكتاب الفرنكوفوني في دورته الـ 16 انعقد وسط تنامي الدور الفرنسي في لبنان والمنطقة:

زحمة كتّاب في انتظار زحمة القرّاء.... وأدونيس ينسحب 
احتجاجاً على الاستقبال غير اللائق وسوء التنظيم

القاهرة ـ»القدس العربي»:
احتفالية كبرى شـهدها المقر الجديد لاتحاد الكتاب بقلعة 
صـلاح الديـن، وذلـك بدعوة حشـد كبيـر من أعضـاء اتحاد 
الكتـاب ورمـوز الثقافـة المصريـة، وقـد تـرأس الاحتفاليـة 
الكاتب محمد سـلماوي رئيس الاتحـاد  والأمين العام لاتحاد 
الأدباء والكتاب العرب، وشـهد الاحتفـال بعض المحاضرات 
واللقـاءات مـع الروائي الهنـدي اميتاف جوش حـول تأثير 
مصر في أعماله الأدبية والمكسـيكي البرتو روي سانشيز عن 
« الحضور العربي في الثقافة المكسيكية «، وإضاءات الراحل 
المفكـر عبدالوهاب المسـيري عن الموت عند عدد من الشـعراء 
الغربيـين. وأقـام الشـاعر محمـد الفيتوري أمسـية شـعرية 

قدمها الشاعر أحمد سويلم.
ازدانـت جنبات المقـر الجديد بلوحـات أصليـة مهداة من 
فنانـين كبـار، وتماثيـل وتحـف فنية مهمـة يقتنيهـا الاتحاد 
لأول مـرة. ايضا أقيم معـرض « ليالي ألف ليلة « المسـتوحى 
من أعمال نجيب محفوظ وقد رسـمت اللوحات الفنانة نازلي 
مدكور. يقع المبنى الجديد للاتحاد بقلعة صلاح الدين الأيوبي 
بحـي القلعة بمصـر القديمـة، والقلعـة إحدى أفخـم وأعظم 
القـلاع الحربية في العالم، وهي ذات موقع اسـتراتيجي مهم 
ومنطقة دفاعية حصينة، كانت تسـيطر على مدينتي القاهرة 
والفسـطاط، وتقـع على ربـوة عالية بين المدينتين، فسـطاط 
عمـرو بن العاص، وقاهـرة المعز لدين اللـه الفاطمي، وقد تم 
تصميـم القلعـة على هـذه الربوة لتكـون حصـن الدفاع عن 

القاهرة والفسطاط.
وتوفـر الاتصال بـين المدينتين في حالة الحصـار، كما أنها 
من الممكن أن تصبح المعقل الأخير للاعتصام والالتزام بها في 

حالة سقوط المدينة.
شـرع في بنائها السـلطان صلاح الدين يوسـف بن أيوب 
فـوق ربوة « الصـوة « وفي عام 572هجريـة ( 1176 م)  كلف 
وزيـره بهـاء الديـن قراقوش الاسـدي بالقيـام بهـذا العمل 
الكبيـر فقام قراقوش بهدم ما على الربوة من مسـاجد وقبور 
وقـام ببناء هذه المنشـآت الضخمـة التي عجـزت المدافع عن 
اختراقها. مرت بقلعة صلاح الدين الكثير من الأحداث، حيث 
شـهدت أسـوارها أحداثا تاريخيـة مختلفة، خـلال العصور 

الايوبيـة والمملوكية، وزمن الحملة الفرنسـية على مصر عام 
1798م وحتى تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 185 حيث 

أعاد لها ازدهارها.
وقـد ذكـر المؤرخـون ان السـلطان صـلاح الديـن حينما 
أزال الدولـة الفاطميـة من مصـر بعد أن اسـتمر حكمها مئتي 
عـام، واسـتقر له الأمر، قام ببنـاء تلك القلعة، التي سـتكون 
حصنا لدولته التي استمرت ثمانين عاما ومقر قيادة له، شهد 
مقاومة الاعداء في الداخل من فلول الشيعة والأهم هو إدارة 

اعمال الجهاد والحرب ضد الحملات الصليبية.
فيما يتعلق بمقر الاتحاد الجديد يقول مصطفى خليفة مدير 
عام آثار قلعة صلاح الدين أن هذا المبنى يدخل ضمن سلسلة 
مـن المنشـآت الإداريـة التي تم اسـتغلالها على مـر العصور، 
كمخازن ومستودعات للأسـلحة والمهمات وكثكنات للجنود 
وسـجون وغير ذلـك، وفي عهـد ثـورة يوليو تم اسـتغلالها 

ايضا في تلك الأغراض، وذلك لموقعها الحصين الآمن.
اسـتمر هذا الوضع حتى عـام 1982، فتم النظـر لها نظرة 
مغايرة، حيث قامت الدولة بإخلائها من استخدامات الجيش 
والشرطة، وإعادة ترميمها وتجهيزها، لتكون مقارا لعدد من 
المراكـز الحضاريـة، مثـل جهـاز تطويـر القاهـرة التاريخية 

وجهاز التنسيق الحضاري وغيرها.
وأشـاد الدكتور مرعي مدكور عضو مجلس إدارة الاتحاد  
بالقـرار الجمهوري الذي سـمح بصرف مليونـي جنيه دعما 
لصنـدوق المعاشـات بالاتحاد، وكان المبلغ قد سـبق ان صدر 
بـه قرار من رئيس مجلس الـوزراء الدكتور أحمد نظيف قبل 
عامـين ورفـض وزيـر الماليـة الدكتور يوسـف بطـرس غالي 
صرفه لأسـباب غير معلنة، فأرسـل الاتحاد برقية الى رئيس 
الجمهوريـة فأصدر قـرارا بصـرف المبلغ، هـذا بالإضافة الى 
اعتماد عائد تبرع حاكم الشـارقة للعلاج والمعاشـات بتكلفة 
 ٪ و25  والمسـتعصية  الحرجـة  الحـالات  لعـلاج   ٪  75

لصندوق المعاشات.
وقد أقيم علـى هامش الاحتفالية ابتداء مـن اليوم الثاني 
معرض لرائعة نجيب محفـوظ « ليالي ألف ليلة « واللوحات 
الفنية المصاحبة لها بريشـة الفنانـة نازلي مدكور والصادرة 

عن دار « ليمتد اديشونز كلوب « الأمريكية.
وتتخصص هذه الدار والتي تأسست عام 1929 بنيويورك 

فـي اختيـار اعمـال كبار الكتـاب لتنشـرها بأعـداد محدودة 
وبشـكل فني متميـز، حيث يتضمن الكتاب اعمـالا فنية لكبار 
الفنانـين وتحمل كل نسـخة توقيـع كل من الكاتـب والفنان، 
وهي تسـتهدف بذلك جمـع الكتب النادرة، وقـد حظيت هذه 
الـدار برسـوم كبـار الفنانين فـي العالم مـن أمثـال بالتوس 
وفرنشسـكو  بروسـون،  كارتيـه  وهنـري  كلـي  والـزورث 
كلمينتـي، وغيرهـم ممن نفـذوا لوحات لأعمال كبـار الكتاب 
فـي العالم مثل لويـس أراغون وأوكتافيو بـاث وعزرا باوند 

وإدغار آلان بو وكفافيس وغيرهم.
وقـد قامت الدار فـي حزيران (يونيو) عـام 2005 بإصدار 
300 نسـخة فقط مـن « ليالي ألف ليلة « التـي ترجمها دنيس 
جونسـون ديفيـز وقـدم لهـا محمـد سـلماوي في كتـاب من 
الحجـم الكبيـر، وعرضت الطبعـة الفاخرة للكتـاب في قاعة 
« كوركـوران غاليـري « بواشـنطون بالولايـات المتحدة،  ثم 
عرضت في مصر وهولندا واليابان وإيطاليا بين أعوام 2005 

و 2007.
أما الكاتبـان المحتفى بهما خـلال الاحتفالية فـكان أولهما 
المكسيكي «ألبرتو روي سانشيز» وهو من مواليد السابع من 

كانون الأول (ديسمبر) عام 1951، يقول عنه أوكتافيوبات:
إنـه الكاتـب المكسـيكي الأكثـر اختلافـا عـن بقيـة كتـاب 
المكسـيك، إنه كاتب كوزموبوليتاني يحكي لنا قصصا نشأت 
فـي أراض اكثر رحابـة من بلد واحد، هذه البلد هي الجسـد، 
ولغة سانشـيز هـي الملمس، وهي الحاسـة التـي تتضمن كل 

الحواس الأخرى.
تزوج سانشيز من المؤرخة مارغريتتادي جارولينا ولديه 
طفلان: اندريا وسانتياغو وقد أقام في باريس من عام 1975 
حتى 1983 حيـث تتلمذ على يدي رولان بـارت وجيل دولوز 
وجاك رانسـيير وحصل علـى الدكتوراه مـن جامعة باريس 

وأصبح كاتبا وصحافيا.
يترأس الآن تحرير مجلة « فنون المكسـيك « منذ عام 1988 
وقـد حصلت المجلة في عهده على أكثر مـن مئة جائزة محلية 

ودولية في فنون النشر.
ونالت روايته الأولى «وجوه الهواء» الصادرة عام 1987 
أرفع جائزة أدبية في المكسيك، وقد اصبحت هذه الرواية من 
الكلاسـيكيات التي يعاد طبعها كل عـام، وهي تتناول مفهوم 

الرغبة بشكل شاعري وروائي، ويرى أستاذ الأدب الاسباني 
حامد أبو احمد إننا يجب ان ننتبه ـ  كعرب ـ لمثل هذا الكاتب، 
الـذي يمثل في رأيـه امتدادا لبورخيـس وكويلهو وأوكتافيو 

باث.
أمـا الشـخصية الثانيـة التـي احتفى بهـا اتحـاد الكتاب 
فتتمثـل في اسـتضافة الكاتـب والناقـد الهندي الـذي يكتب 
بالانكليزيـة والمولـود فـي عام 1956 فـي مدينـة كالكتا حيث 
تلقى دراسـته، ثم التحق بجامعة دلهي ثم جامعة أوكسفورد 

حيث حصل على الدكتوراه في علم الأجناس الاجتماعي.
من أشـهر روايات جوش التي نالت شـهرة عالمية روايته 
«فـي الأرض القديمـة» 1994 التـي تجـري أحداثهـا في مصر 

المعاصرة وقد ترجمت الى عدة لغات.
يقيم جـوش مع زوجتـه ديبـورا بيكي بمدينـة نيويورك 
بالولايـات المتحـدة وله طفلان: ليلا وتايـان، وقد تم تعيينه 
عـام 1999 اسـتاذا لـلأدب المقـارن بكويتـر كوليـج التابعـة 
لجامعـة نيويورك، وهو كذلك أسـتاذ زائر بجامعـة هارفارد 
اعتبـارا مـن عـام 2005، حيث يقـوم بالتدريس بقسـم اللغة 

الانكليزية.
أمـا آخـر أعمـال جـوش فهـي روايته «بلـد المسـتنقعات» 
الصـادرة في نيسـان (أبريـل) عـام 2004.  حصلـت روايته 
«خيوط الظل» الصادرة عام 1992 على جائزة ساهيتيا وهي 
أرفـع جائزة أدبية في الهند، كما حصلت روايته « كروموزوم 
كالكاتـا « الصـادرة عـام 1995 علـى جائزة آرثـر كلارك عام 
1997، تتنـاول روايـات جـوش القضايـا المرتبطـة بمرحلـة 
مـا بعـد الاسـتقلال، ويصعب تصنيـف أعماله إلا أنهـا تتميز 
بتفردهـا وارتباطها بشـخصه. وترجع جاذبيـة رواياته الى 
قدرتـه على مزج الحنين الـى الوطن بقضايا اكثـر جدية وقد 
ترجمت رواياته الـى العديد من اللغات ومنها «دائرة العقل» 
التي حصلت على جائزة ميديسيسـي للأعمال الأجنبية عام 
1990 كما حصل الكاتب على ميدالية بادما شري من الحكومة 

الهندية عام 2007.
وبالإضافـة للرواية، كتب جوش مجموعة من الدراسـات 
مثـل «الرقص في كمبوديـا» 1998، «والإمام والهندي» 2002، 
ويضـم هـذا الكتـاب الأخيـر مجموعـة مـن الدراسـات عـن 
الأصولية الدينية وتاريخ الرواية والثقافة المصرية والأدب.

  المكسيكي ألبرتو سانشيز والهندي أميتاف جوش في اتحاد الكتاب المصريين:
احتفاء خاص برائحة التاريخ العربي في أعمال كاتبين

الثقافـة اللبنانـي بالقول إن «هـذا العام هو 
عام مميز للفرنكوفونية في لبنان».

ويعدُّ  هذا المعرض الذي تحتل فيه منطقة 
إيل دو فرانس (فرنسا) موقع ضيف الشرف 
لهـذا العـام، والذي يقـام في إطـار «بيروت 
معـرض  ثالـث  للكتـاب»  عالميـة  عاصمـة 
فرنكوفوني فـي العالم بعـد معرض باريس 

ومعرض مونتريال.

«السنافر» الأكثر قراءة

شـهدت  المعـرض  هـذا  دورة  وكانـت   
فـي اليـوم الأول احتفـالاً أقامتـه السـفارة 
البلجيكية في لبنـان، ضمن جناحها، بمرور 
خمسـين سنة على ولادة الشـرائط المصورة 
«السـنافر» (ليه شـترومف)، هذه السلسلة 
الشهيرة، التي ترجمت إلى العديد من لغات 
العالم. وتحدث السـفير البلجيكي عن ثقافة 
الشـريط المصور فـي بلجيكا، معتبـراً إياها 
الثقافـة الأكبـر في مملكتـه، حتى إن نسـبة 
مبيـع كتب كهـذه تفوق بما لا يقـاس أي نوع 

أدبي آخر.
أيضـاً أطلقـت مجموعـة «مبتـدأ وخبـر»، 
في جنـاح «بيروت عاصمة عالميـة للكتاب»، 
إلكترونـي،  موقـع  فـي  المتمثـل  مشـروعها 
يهدف- بحسب المشـرف على المشروع نديم 
طـرزي- إلى جمـع جميع العاملـين في حقل 
الكتـاب العربـي مـن أجـل إعطـاء ديناميـة 
لصناعة الكتـاب الورقي، سـاعياً ليس فقط 
للترويـج للكتاب عبـر بيعه، بـل أيضاً لحث 

زواره علـى شـراء الكتـب وعلـى قراءتهـا. 
على خط مواز للفكرة، قدّم ميشـال شـويري 
مشـروعاً عـن «معاهـدة أصحـاب المكتبـات 
جعـل  إلـى  يهـدف  والـذي  الفرنكوفونيـة» 
المكتبـات مكانـاً ليس لبيع الكتـب فقط وإنما 
للترويج لها، من خـلال تدريب العاملين فيها 
على تقديم النصائح إلى القارئ ومسـاعدته 

على اختيار الكتاب الأفضل.

العالم هنا بالفرنسية

وشـهد اليـوم الثاني عـدداً من الأنشـطة 
أبرزهـا قـراءات شـعرية لفينـوس خـوري 
غاتـا التـي قـرأت بمفردهـا بعدمـا انسـحب 
أدونيس من هذه الأمسية التي كان من المقرر 
أن يشـارك فيهـا على خلفية عدم الاسـتقبال 
اللائق وسـوء التنظيـم كما أشـيع، كما وقع 
عباس بيضون كتابه «أبواب بيروت وقصائد 
أخـرى» الصـادر مترجمـاً عن «آكت سـود»، 
إضافة إلـى إعلان جائزة  «القارات الخمس» 
التي حازها الكاتب التوغولي كوسي إيفوي 

عـن كتابـه «معزوفة صولو للعائـد» الصادر 
عن «منشورات لوسوي»، وهي المرة الثانية 
التي تمنح في بيروت، إذ مُنحت المرة الأولى، 
العام 2001، أي في السنة الأولى على إنشاء 
الجائزة. وتضم لجنة التحكيم أسـماء بارزة 
مـن بينها جـان مـاري غوسـتاف لوكليزيو، 
بـاولا جـاك، فينـوس خـوري غاتـا، ليلـى 
صبار، ليز بيزونايت، باسـكال كرامر، رينيه 
دو أوبالديـا، وليونيـل تروييـو. وفي اليوم 
الثالث شـهد المعرض تكريماً للروائي الحائز 
جائزة نوبـل لوكليزيو، إضافة إلى سلسـلة 
أنشـطة أبرزهـا لقاء مـع الروائيـة اللبنانية 
حنان الشـيخ حـول كتابهـا «بريـد بيروت» 
الذي ترجم إلى الفرنسـية وصـدر عن «آكت 
سـود». لقـاء بعنوان «بـأي لغـة تكتبون؟» 
نظمتـه جريـدة «لومونـد» مـع رشـا الأمير، 
كوسـي أوفوي، شـريف مجدلاني، جورجيا 
مخلـوف وليونيل تروييو. حوار مع غسـان 
توينـي حول كتابه «دفن الكره والثأر: حياة 
للبنـان». توقيع الأعمال الشـعرية للشـاعر 
الفرنسـي مـن أصـل لبناني صلاح سـتيتية 

والصـادرة عن «دار لافون»، وتخلل التوقيع 
قراءات للشـاعر ألقاها شـارل فوكون ورندا 
الأسمر. توقيع كتاب «أغنية ألاباما» للروائي 
غونكـور  جائـزة  حـاز  الـذي  لـوروا  جيـل 
(2007) عـن هذه الرواية التي تحكي سـيرة 
متخيلة لزيلـدا فيتزجيرالد، إضافة إلى لقاء 
مع الروائي. نـدوة نظمتها جريدة «لوموند» 
بعنوان «شـرق النساء» تشـارك فيها مليكة 
مقدّم، ميسـا بـاي، هيام يـارد، دلفين مينوي 

وناهدة نكد.
 هذا وشـهد المعرض أنشـطة هامـة أخرى 
أبرزها محاضرة للروائي الإيطالي أنطونيو 
تابوكي الذي درس البرتغالية ليقرأ فرناندو 
بيسوا، هذا الشـاعر الذي غيّر حياة تابوكي 
حين وجد له ذات مرة كتابه الشـعري «دكان 
والمحاضـرة  قطـارات،  محطـة  فـي  التبـغ» 
بعنوان «في مديح الأدب»، إضافة إلى توقيع 
كتابـه «الزمن يشـيخ بسـرعة» الصـادر عن 
«غاليمار». توقيع كتاب «أنا مدينة لنسـيانك 
بكل شيء» الصادر عن «دار غراسيه» للكاتبة 
الفرنسـية مـن أصـل جزائـري مليكـة مقدّم. 

حوار بعنـوان «عوليس 2009» مع أدونيس، 
ألكسـندر نجـار، صـلاح سـتيتية، أنطـوان 
عسّـاف، شارل دانتزنغ، سليم باشي، روبير 

سوليه، نديم غورسيل وأوليفيه فروبور.
إلى ذلك تمَّ عرض فيلم Proust Lu الذي 
يصوّر أشـخاصاً يقرأون من رواية مارسـيل 
بروسـت «البحـث عن الزمـن المفقـود» هذه 
الرواية التي كتبها الروائي الفرنسـي ما بين 
سـنتي 1909 و 1922، تاريـخ وفاتـه بمرض 
الربو. هذا الفيلم التسـجيلي الـذي تصوّره 
الثانـي  أوبـوي منـذ 20 تشـرين  فيرونيـك 
(نوفمبـر) 1993 بلغ اليوم 89 سـاعة تعرض 
بشـكل متواصـل في المعـرض في ظـل زحمة 
الزبائـن وكلام المنتديـن، نهار ليـل. ووصل 
القـرّاء فـي الفيلـم إلـى 900 شـخص  عـدد 
مـن بينهـم مخرجـون وممثلـون وطبّاخون 
ومـارة  وعمّـال  وحرفيـون  وميكانيكيـون 
وعائلات وطلاب وشعراء وروائيون وأدباء 
وسـواهم. وبحسـب المخرجة فـإن التصوير 
الذي امتدَّ على مختلف دول العالم قد يستمر 

إلى سنة 2050.

كتّاب فرنكوفونيون في المعرض

من أنشطة المعرض في صالة أغورا جناح صحيفة «النهار» 

1
في الانتظار
أريكة فارغة

يحيطها
غبار كثيف 

وبصمات وجوه واضحة على المنضدة
2

في الغرفة المقفلة
سقف مائل

وثمةَ صوتٌ مشروخ
يبلل زواياها الحادة

3
ق حبٌ يَتَأَبَّ

ينمو
حينما يذوب ينزفُ الحنين

4
هل أنتَ خائف؟

أحياناً
الصخرة التي سترتمي عليها

قريبةٌ منكْ
تأمل
الآن؟

لا تفعل شيئاً
فقط بقوة ادفع الشبّاك

احرث ذاكرتك
5

بالإيقاع العمودي
أسقط

اصرخ من بحيراتي

في غور مراياك
كنت أرى وجهي يتضاعف ألف وجه

...
ها أنا مشوهٌ بالبرونز

أنا لست أنا
يراودني جنون 

لا..لا 
سأكسر الوجه الزجاجي

لن أكون بقبضته

٭ شاعر من السعودية

محمد العريض ٭
معادلات
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
تطــرق  قــد  العمــر  فرصــة 
بابك في وقت قريب فأحســن 
أن  إيــاك  ولكــن  اســتعمالها 
لا  كنــز  «القناعــة  أن  تنســى 

يفنى».  

الثور:  
أمور في العمل تشــغلك عن 
التفكير بالحبيــب، بينك وبين 
النجــاح خطوات قليلــة عليك 

اتخاذها بحكمة.  

الجوزاء:  
افتــح اذنيــك جيــداً واصغ 
إلــى حدســك فالوقــت يعمل 
لمصلحتك، حوار عاطفي يشبه 

«حوار الطرشان».  

السرطان:  
بإقفــال  كفيــل  الوقــت 
الموضوعات التي تزعجك، فلا 
تفكــر ولا تهتــم، التكتم حول 
بعض المشــاريع مفيد في هذه 

الفترة.  

الأسد:  
مهمــة  الحبيــب  تصرفــات 
تتصــرف  واضحــة،  وغيــر 
علــى عكس عادتــك، ننصحك 
بالعودة إلى طبيعتك المعهودة 

والمعروفة عنك.  

العذراء:  
لا تجــازف بقضايــا مهمة، 
والاتــزان  بالتعقــل  عليــك 
فمــا تنويــه نوع مــن المقامرة، 
تتقاسم الأشجان مع الحبيب 

وتصفو النفوس.  

الميزان:  
ورطــة  مــن  اليــوم  تخــرج 
أوقعــت نفســك فيهــا، انــس 

أنــك  وخصوصــاً  الماضــي 
عانيت كثيراً قبل أن تســتعيد 

هدوءك.  

العقرب:  
عليك أن تتقبل الواقع بروح 
رياضية فالدنيا هكذا: «يوم لك 
ويوم عليــك» مدخول إضافي 

يحسن وضعك المادي.  

القوس:  
الأوقــات المقبلــة تحمــل لك 
أصدقاء  بالســعادة،  وعــوداً 
دائــرة  إلــى  يدخلــون  جــدد 
معارفــك، مشــكلة عائلية في 

طريقها إلى الحل.  

الجدي:  
نظم أفكارك وامض قدماً في 
الطريق الذي رســمته لنفسك، 
جدولك اليوم يطرأ عليه بعض 

التغيير.  

الدلو:  
تســتحق  الخاصة  حياتــك 
منك تقديم بعض التضحيات، 
التناقض بينــك وبين الحبيب 
وبين بعض الأصدقــاء يزداد 

بصورة كبيرة.  

الحوت:  
بانتظــارك  جميلــة  أوقــات 
مــع عائلتــك، عليــك الاعتنــاء 
أكثــر بصحتك كي  والاهتمام 

تنعم بتلك الأوقات السعيدة.  

ابراج
■ نيودلهــي - (رويترز) - فــي أفلام روائية 
ووثائقيــة عرضهــا مهرجــان بالهند الأســبوع 
الماضي تباينت رؤى مخرجين عرب وإسرائيليين 
حول علاقة إســرائيل بالفلسطينيين أو بالعرب 

عموما..
ففــي حين يــرى مواطن فلســطيني فــي فيلم 
أنشــأته  العــازل  الجــدار  أن  مبكــى)  (حائــط 
إسرائيل «لأســباب ديموغرافية وليست أمنية» 
يشــدد مخرج فلســطيني فــي فيلم (حــدث في 
مهرجان برلين) على أن المســتقبل لدولة واحدة 
للجميــع وأن حل الدولتين مســتحيل من وجهة 

نظره.
ففــي الفيلــم الفلســطيني الروائــي القصيــر 
(20 دقيقــة) يذهب المخــرج مؤيد علــوان إلى أن 
العلاقة بين الطرفين مســتحيلة حيث الرصاص 
الإسرائيلي في مواجهة علاقة حب بين صابرين 
وأيمن وهما من أهالــي إحدى ضواحي القدس. 
وأيمــن شــبه عاطــل وتلومــه أمــه علــى بطالته 
وتسخر منه قائلة «يا ســي جيفارا.. رايح تحرر 
كوبــا» وهــو يرفــض أن يعمــل مثل أبنــاء عمه 
لدى إســرائيليين في أعمــال مدنيــة أو في بناء 

المستوطنات.
وحجة الشــاب أن أباه مات مــن أجل مبادئ 
عليــا يجــب ألا يتنازل عنهــا ولكن أمه تــرد عليه 
بأنه سيموت من الجوع لا المبادئ. ورغم ظروف 
الاحتلال فعلاقة الشابين محكوم عليها بالفشل 
بسبب قيود اجتماعية تجعل والد الفتاة يرفض 

أيمن زوجا لابنته.
ولا يمتلك الشابان إلا الخيال والحلم بمستقبل 
يصنعانه معا ولو هربا إلى مكان لا يعرفهما فيه 
أحــد. كانا في العــراء وهي تقتــرح الهروب إلى 
حيفا وهــو يقترح الهــروب إلى طبرية فتســأله 
«طبرية ما فيها عرب. تشــتغل عند يهود؟» وقبل 
أن يرد يحيــط بهما جنود الاحتــلال غيرعابئين 
بأن الشــابين من القدس ويحمــلان بطاقة هوية 
ويجبرانهما على التعري وهو ما يؤدي لانكسار 

الشاب أمام حبيبته ويختفي من المشهد وينتهي 
الفيلم بها وقد غطت رأسها وعادت وحيدة.

ولكــن الفيلــم الوثائقي (حدث فــي مهرجان 
برلــين) الــذي أخرجتــه المصريــة نيفين شــلبي 
يذهب إلى نوع من التصالح في براءة فنية جعلت 
منه مجرد تســجيل أقرب إلى برنامج تلفزيوني 
يضم مقابــلات يتخللها رقص جماعي في صالة 
كبيرة لشــبان وفتيات بينهم عرب وإسرائيليون 
لهم علاقة بالســينما ولكنهــم غير معروفين وتم 
اختيارهم للمشــاركة في معسكر للموهوبين في 

برلين عام 2008 ضمن أنشطة مهرجان برلين.
ويبدأ الفيلم (15 دقيقة) بحيرة المخرجة وعدم 
توصلها إلى قرار بشأن مشاركة إسرائيليين في 
هذا المهرجان الذي لم يتطرق الفيلم إلى التعريف 
بأنشــطته فبخلاف الــكلام الــذي ينصب حول 
موضوع الحــوار بين العرب وإســرائيل لا يضم 

«الفيلم» إلا الرقص الجماعي.
وفــي الفيلم يقول عماد مبــروك وهو مصري 
يعرف نفســه بأنه مخــرج ومونتيــر إن «واحدة 
مجنونة» تصــور فيلما عن علاقة الإســرائيليين 
بالعــرب ثم يضيــف أنه لا يشــعر بمشــكلة في 

التحدث إلى إسرائيليين.
ويقــول عربي مشــارك في الفيلم إن المشــكلة 
لــن تحل بالتجاهــل أما المخرج التونســي أنيس 
الأســود فيــرى أن «أهــم حاجة هــي التعارف» 
بين الطرفين وأنه لا يرفــض مثل هذا الحوار في 

المهرجان لأنه لا يتعامل مع جندي إسرائيلي.
أما المخرج الفلســطيني فــراس خوري فيقول 
إن «بلادنــا اســمها فلســطين ثم أصبح اســمها 
إســرائيل.. أنــا فلســطيني ســاكن فــي دولــة 
إســرائيل» حيث يحمل هوية إسرائيلية لأنه من 

فلسطينيي 1948.
ويرى أن «حل الدولتين مســتحيل.. سيعيش 
اليهــود والفلســطينيون فــي دولة واحــدة» ولا 
يعنيــه مــاذا ســيكون اســمها وهــو راض بهذا 
الحل حتى لو كتب على جواز الســفر «فلســطين 

افلام ترى ان العلاقة مستحيلة واخرى تحلها بالرقص الجماعي:
علاقة إسرائيل والعرب في أفلام عربية 

بمهرجان «أوسيان سيني فان» بالهند 

الدرامــا  لتاريــخ  متابــع  أي  ســألت  لــو   ■
يقتــرب  الــذي  تاريخهــا  خــلال  التلفزيونيــة 
مــن إتمــام النصف قــرن، أن يســمي لك بعض 
الأعمــال التي يمكــن اعتبارها من كلاســيكيات 
هــذه الدرامــا، لمــا تردد علــى الإطلاق مــن ذكر 
اســم (أســعد الوراق) بين الكلاسيكيات الأكثر 
رســوخاً في ذاكرة جمهور الدراما التلفزيونية 
الســورية عبر أجيــال وأجيال، إن لــم يكن على 
رأس قائمتهــا... ولو ســألت عن المشــهد الأكثر 
تأثيراً في وجدان مشاهدي التلفزيون، لما تردد 
الكثيــرون أيضــاً من القول بأنه مشــهد النهاية 
في الحلقة الأخيرة من مسلسل (أسعد الوراق) 
الــذي تطلق فيــه منيــرة صرختها الشــهيرة... 
صرخــة القهر والفقر والألــم والخوف والتمرد 

والتسليم!
 

اقتباس مسلسل من مسلسل!
و(أسعد الوراق) مسلســل أنتجه التلفزيون 
السوري عام ١٩٧٥ في فترة الأبيض والأسود... 
وهو مقتبس عن قصة طويلة للأديب الســوري 
الراحل صدقي إسماعيل بعنوان: (الله والفقر)، 
كتبهــا للتلفزيــون السيناريســت الراحــل عبد 
العزيز هلال، وأخرجهــا المخرج المخضرم علاء 
الديــن كوكش... ولعب بطولتهــا كل من (هاني 
الرومانــي- منى واصــف- ملك ســكر- علي 
الرواس- أمل ســكر- عدنان بركات- يوسف 
حنا) وقد أعيد عرض هذا المسلسل منذ إنتاجه 
قبل نحو خمسة وثلاثين عاماً، عشرات المرات، 
كان آخرها على الفضائية الســورية في خريف 
عــام ٢٠٠٨، وفــي كل مــرة كان يحظى بنســب 
متابعة عالية، تتأثر بمضامين هذا العمل، وقوته 
الدرامية المؤثــرة نصاً وتمثيلاً وإخراجاً، ناهيك 
عــن تكامل العناصــر الأخرى كإضــاءة الفنان 
المبدع ســمير ســمارة، وديكور الفنان المخضرم 
لبيــب رســلان، والموســيقى التصويريــة التي 
اعتمدت على أصوات بشــرية بإشــراف الفنان 
إبراهيــم جودت، في أول تجربــة من نوعها في 

الدراما السورية في حينه.  
ولعل الخبر الأغرب بالنســبة لهذا المسلســل 
هــو أن إحــدى شــركات القطــاع الخــاص في 
ســورية، قــررت إعــادة إنتاجــه مجــدداً، فــي 
ســابقة غريبة جداً في عالم الدراما التلفزيونية 
العربيــة... فقد ســبق أن تم تحويــل العديد من 
الأفــلام الناجحــة إلــى مسلســلات تلفزيونية 
كمــا نرى فــي (من يــزرع الشــوك- رد قلبي- 
الباطنية) في مصر... وفي ســورية، تم تحويل 
بعض المسلسلات الناجحة إلى أفلام، كما نرى 
في المسلســل الكوميدي الذائــع الصيت (صح 
النــوم) لدريــد ونهــاد، والــذي حولــه مخرجه 
خلدون المالح إلى فيلم ســينمائي تولى إخراجه 
بنفســه في الســبعينيات، مثلما فعل حاتم علي 
مع مسلســله (أحــلام كبيــرة) الــذي حوله أو 

قد يفتح باب إعادة إنتاج كلاسيكيات الدراما السورية:
«أسعد الوراق» في نسخة جديدة تتحدى ذاكرة مسلسلات الأبيض والأسود!

أمل وملك سكر مع منى واصف قي لقطة من مسلسل «اسعد الوراق»

صوّره في نســخة ســينمائية موازيــة، لم تكن 
بألق المسلســل التلفزيوني علــى أية حال... أما 
أن يعاد إنتاج مسلســل تلفزيوني في مسلســل 
تلفزيوني مجدداً... فهو أمر غير مسبوق، وربما 

غير مفهوم أيضاً!
شــركة (عاج) كانــت وراء هــذه الفكرة، وقد 
قامت بشــراء حقوق إنتاج قصــة (الله والفقر) 
مجــدداً، مــن ورثــة الأديــب الراحــل صدقــي 
إســماعيل... القصــة في الأســاس عمــل أدبي 
إشــكالي، يقارب محظــورات الصــراع الطبقي 
والجنــس والديــن وقســوة الفقر علــى الناس 
البسطاء بلغة ســاخرة وشفافة تفيض عذوبة، 
من خلال شــخصية إنسان بســيط وساذج هو 
(أســعد الوراق) الــذي يتحول بموتــه إلى ولي 
مــن أولياء الله في عيون أهالــي المنطقة الريفية 
النائية التي مات فيها وهو يشــتبك مع الدرك... 
وقــد نجــح السيناريســت الراحل عبــد العزيز 
هلال الــذي كان أحد أبرز كتــاب التلفزيون في 
الســبعينيات والثمانينــات، فــي تحويلهــا إلى 
مسلســل تلفزيونــي جــاء أميناً لــكل مضامين 
الأصــل الأدبــي بعمــق وحرفيــة، أمــا النــص 
الجديد... فقد كلف الكاتــب محمود عبد الكريم 
بكتابتــه بدايــة علــى أن يتم إنتاجــه في ثلاثين 
حلقة... وكان مقرراً أن يعهد إلى المخرج رضوان 
شــاهين بإخراجــه... قبــل أن تدخــل عناصــر 
جديدة على المشروع الذي كان يتم التحضير له 
منــذ أكثر من عامين... وقد اســتقر العمل أخيراً 
بين يدي (هوازن عكو) كاتباً للســيناريو، ورشا 
شــربتجي مخرجاً للعمل... فيما لا يُعرف بدقة 
إن كان النص الجديد له صلة بنص محمود عبد 

الكريم الذي كتب من قبل!!
وكانــت الشــركة المنتجــة قد اســتعانت في 
وقت ســابق بالمخرج علاء الدين كوكش، مخرج 
النســخة الأولى والتاريخية من (أسعد الوراق) 
ليكون مشــرفاً علــى إعادة كتابتــه وإخراجه... 
إلا أن انشــغال كوكش بإخراج الجزء الأول من 
(أهل الرايــة) العام الماضي، حــال دون المضي 

في التعاون قدماً!

من سباعية إلى ثلاثين حلقة!
 

أكثــر مــن مــأزق يواجــه (أســعد الــوراق) 
الجديــد، الذي ســيتم البدء بتصوير مشــاهده 
منتصف الشــهر القادم، فمن جهة مازال العمل 
القديم بإعاداته المســتمرة حاضــراً في وجدان 
الســوريين، وبالتالي ســيفرض نفسه بقوة في 
عملية مقارنة مسلســل بمسلســل... ومن جهة 
أخــرى، تحتفــظ الذاكــرة بحنين خــاص تجاه 
أعمال الأبيض والأســود الســورية، التي تبدو 
على بدائيتها قياســاً بتطــور التقنيات الحديثة، 
أكثــر ألفــة وتأثيــراً علــى الصعيديــن الدرامي 
والفنــي، وعلى صعيد تقاليــد العمل التي كانت 
تشــغل بهــا تلك الأعمــال... أما أكبر مــا يواجه 
صناع العمل الجدد من تحديات، فهي أن العمل 
القديم يقع في ســبع حلقات مشدودة ومكثفة، 
ومتناســبة مع معطيات قصة أدبية لا يزيد عدد 
صفحاتها عن (٧٤) صفحة من القطع المتوسط، 
أمــا النســخة الجديدة مــن المسلســل فتقع في 
ثلاثــين حلقة، من المحتمل جــداً أن تكون عرضة 
للمــط والتطويل وكثير من الحشــو على طريقة 

الأعمال المصممة للعــرض الرمضاني. في حين 
يشــكل أداء هاني الروماني لشــخصية أســعد 
الــوراق، ومنــى واصــف لشــخصية منيــرة... 
واحدة مــن التحديات التمثيليــة الأصعب، فقد 
بلــغ الرومانــي وواصف فــي هذا العمــل، قمة 
براعتهمــا التمثيلية، وحفرا اســميهما بقوة في 
ذاكرة المشــاهد، قــد يصعب عليــه أن يتقبل أي 
فنان آخر مكانهما، مهما أضيفت على العمل من 

جماليات وتقنيات.
إلا أن كل هــذه المــآزق والاعتبــارات، لا تلغي 
حق الآخرين فــي تقديم ما لديهم، وفي ضرورة 
التريث للحكم على (أســعد الوراق) الجديد بعد 

أن يصبح واقعاً جديداً على الشاشة! 

(أسعد الوراق) في يوميات 
مخرجه وذاكرة نجومه

بقلم: علاء الدين كوكش٭
■ يُكافــأ الفنــان على عمله الناجــح مكافآت 
عديدة.... ولكن أمتع هــذه المكافآت وأبهجها... 
كلمات شــاكرة ومشــجعة مــن قبــل الجمهور 
العــادي الــذي لا مصلحــة له في هــذه الكلمات 
ســوى التعبير عن ســعادته وتقديره لما شاهده 
الكلمــة مــن فنــان عظيــم  أتــت  إذا  ... فكيــف 
وموهوب... كان شــيخ (الكار) في عصره حين 
كان يقدم لنا فواكه الشــام وروائح عطرها عبر 

الإذاعة... المعلم الأستاذ تيسير السعدي..

السياسة تلتقي بالفن 
في حفل افتتاح مهرجان 

دمشق السينمائي 
■ دمشـق - (ا ف ب): امتزجـت السياسـة بالفن مسـاء السـبت 
فـي افتتـاح مهرجـان دمشـق السـينمائي الدولـي، حيـث اهديـت 
الـدورة الحالية الى القدس وتم تكريم عدة شـخصيات عالمية كامير 

كوستوريتسا واورسولا اندروس وفيكتوريا ابريل.
وقال وزير الثقافة السـوري رياض نعسان اغا في كلمة القاها في 
افتتـاح المهرجان «نهـدي احتفالنا هذا الى اهلنـا في القدس ونضمه 
الـى برنامجنـا الـذي قدمنـاه الى القـدس عاصمـة الثقافـة العربية 

.«2009
واضاف الوزير «المقاومة ليست مجرد حمل سلاح في وجه العدو، 
السـلاح المقاوم هو السـلاح القـادر على حماية الوجدان هو سـلاح 
الثقافـة» مضيفـا «سـنحارب بالاغنيـة وبالكلمـة وبفيلم السـينما، 

سنحارب من اجل ان يبقى وجدان العالم صاحيا».
مـن جهته قدم مدير المهرجان محمد الاحمد هدية من دمشـق ومن 
وزارة الثقافـة الـى احتفالية القـدس وهي فيلم روائـي عن القضية 
الفلسـطينية بعنوان «بوابة الجنة» للمخرج ماهر كدو الذي يشارك 

في المسابقة الرسمية للافلام الطويلة.
وتتضمن فعاليات المهرجـان تظاهرات عدة اولها تظاهرة تحتفي 
بالقـدس عاصمـة الثقافـة العربيـة 2009 بعنوان «فلسـطين بعيون 
السـينما» وتضـم ثمانيـة افـلام هـي «كفـر قاسـم» و»المخدوعون» 
و»السـكين» و»رجـال فـي الشـمس» و»المتبقـي» و»باب الشـمس» 

و»ظل الغياب» و»ملح هذا البحر».
وانطلـق الاحتفال بتحية الـى ملك البوب مايكل جاكسـون الذي 
توفـي فـي 25 حزيران/يونيـو الماضـي، حيـث قـدم عـرض لالبومه 
«تريللـر» الـذي حصد اكثـر مبيعات فـي التاريخ حـول العالم (104 

ملايين نسخة).
ثـم قدمت عـروض تمثل افضل عشـرة افـلام في تاريخ السـينما 
العالمية مثل «العراب» لفرانسيس فورد كوبولا، و»غناء تحت المطر» 

لجين كيلي، تخللتهما مقابلات «مفبركة» مع كيلي ومارلون براندو.
كما قدمت نبـذة عن فيلم «ميتروبوليس» للمخـرج الألماني فريتز 

لانغ الذي خصصت له ادارة المهرجان تظاهرة هذا العام.
والافـلام الاخرى هي «ذهب مع الريح» لفيكتور فلمنغ، و»المواطن 
كين» لاورسون ويلز، و»صوت الموسـيقى» لروبرت وايز، و»سارقو 
كورتـز،  لمارتـن  و»كازابلانـكا»  سـيكا،  دي  لفيتوريـو  الدراجـات» 
و»الازمنة الحديثة» لشـارلي شـابلن، و»مدرعة بوتمكين» لسيرغي 

ايزنشتاين.
كمـا وجهت تحية الـى الممثل المصـري نجيب الريحاني بمناسـبة 

مرور 60 عاما على وفاته.
وجـرى تقديم اعضاء لجـان التحكيم بدءا باعضـاء لجنة تحكيم 
الافـلام القصيـرة والمؤلفـة مـن الباحث السويسـري مارتـن جيرو 
(رئيـس اللجنة) والمخرج السـوري موفق قات، والكاتبة السـورية 

ديانا فارس، والمخرجة الالمانية بترا وايزنبيرغر.
وضمـت لجنـة تحكيـم الأفـلام العربية الكاتب السـوري حسـن 
يوسـف (رئيس اللجنة)، والممثلة المصرية سمية الخشاب، والمخرج 
اللبناني اسـد فولادكار، والممثلة المغربية ميسـاء المغربي، والباحث 

السينمائي الروسي أناتولي شاخوف.
وضمـت لجنة تحكيم الأفـلام الطويلة المخرج الفرنسـي ريجيس 
نازاريـو  تومـاس  الكوبـي  والمخـرج  اللجنـة)  (رئيـس  فارنييـه 
غونزاليس، والممثلة الهنديـة بوجا باترا، والمخرج الكازاخي يزهان 
عمرباييـف، والمخرجة الجنوب افريقية سـاره مالدورور، والمخرجة 
الفلسـطينية آن مـاري جاسـر، والناقـدة السـورية ديانـا جبـور، 
والمخرج السـوري حاتم علي، والممثلة الايطالية دانييلا جيوردانو، 

والممثل المصري حسين فهمي.
في حين اعتذرت المخرجة الالمانية هيلما ساندرز برامز عن المجيء 

بسبب عملية جراحية اجريت لها اثر اصابتها بسرطان في المعدة.
وجرى تكريم عدة شخصيات، فمن سورية تم تكريم المخرج مروان 
حـداد، والممثل خالد تاجا، والممثلة امل عرفة، والمخرج نجدت أنزور، 
ومن «رموز السـينما العرب» الممثلة المصرية يسرا، المخرج التونسي 
رشيد فرشيو، المنتج الفلسطيني حسين القلا، ومن النجوم العالميين 
الممثلة السويسـرية أورسـولا أندروس، والمخرج الهندي اكبر خان، 
والمخرج الصربي أمير كوستوريتسـا، والممثلة الاسـبانية فيكتوريا 

أبريل التي شاركت الجمهور اغنيتها.
ويفتتـح المهرجـان بالفيلم الحائز علـى جائزة الـدب الذهبي في 
مهرجـان برلين 2009 «حليب الاسـى» للمخرجـة البيروفية كلاوديا 

ليوسا.
ويختتم المهرجان، الذي يسـتمر حتى 7 تشـرين الثاني/نوفمبر، 

باخر افلام المخرج الصيني تشين كايغي «مفتون للابد».

الفضائيــة  بــدأت  الماضــي  الأســبوع  فــي 
الســورية بإعادة بث مسلســل «أسعد الوراق» 
وهو عبارة عن سباعية أنجزتها في العام 1975 

وأذيع وقتها ثم أعيدت إذاعته أكثر من مرة....
رن الهاتــف عنــدي حوالــي التاســعة ليــلا 
ليأتينــي صوته المميــز ويقول لي: أنــا أبو عمر 
«تيســير الســعدي» – مفاجأة كبرى بالنســبة 
لي لم أكن أتوقعها - ... قال: الآن أستمتع وأنا 
أشــاهد «أســعد الوراق» ففيه عفوية في الأداء 
أصبحنــا نفتقدهــا هذه الأيــام ... وقــد أصبح 
عمري الآن (91 ) سنة ... أعطاني أرقام هواتفه 

الجديدة وأنهى المكالمة...
تركني تيســير الســعدي مذهولاً... فرحاً... 
أشــاع في روحي ابتســامة غامضة ثم مضى. 
تساءلت: ما هو سر احتفاء فنان عظيم بعمل لم 
يشــارك هو فيه... ولمَ هو معنــيٌ بإبداء رأيه... 
بعد كل هذه الســنوات الطويلــة التي مرت على 
إنتاجــه؟! لــم أكن مضطــراً للإجابــة... فذائقة 
تيســير الســعدي في الفــن وفي الحيــاة وفي 
أخلاق المهنة... كانت أبلــغ من كل الاجتهادات 

والإجابات!  
شــكراً لــك يــا أبا عمــر فأنــت وأبو رشــدي 
(حكمت محسن) من الأوائل الذين علمونا كيف 

نحكي عن الشام ونحبها في نفس الوقت....
بعدهــا بيومين وفي اليوم الذي ســتذاع فيه 
الحلقــة الأخيرة من المسلســل أتاني هاتف من 
نجمتنــا الكبيــرة الســيدة منى واصــف، قالت 
لي بالحــرف: إنني أبكي وأنا أشــاهد «أســعد 
الــوراق».... أشــعر كأننــي انتهيت مــن تمثيله 
الآن... وليس قبل ثلاث وثلاثين عاماً... شــكرا 

لك يا علاء على هذا المسلسل.
هل هناك مكافآت أجمل من هذه المكافآت ؟!

٭ كتب علاء الدين كوكش هذه الكلمات 
في يومياته، بعيد آخر عرض لمسلسل (أسعد 
الوراق) على الفضائية السورية في تشرين 
الأول 2008     

علاء الدين كوكش

محمد منصور ٭

مخرج فيلم «حائط مبكى» إلياس بكار

إسرائيل».
ولكن الإســرائيلية ياســمين نوفاك تقول إنها 
حاولــت صنــع فيلــم يظهــر « حقيقــة الاحتلال 
الإســرائيلي (للأراضــي الفلســطينية)» ولكنها 
فقدت الحمــاس لأن جمهور هذا الفيلم ســيكون 
في الخارج لا في إسرائيل في حين يقول رافائيل 
بالولــو إنه يأســى لأن العــرب يشــعرون نحوه 
كإســرائيلي بكراهية وبعضهم تجاهله «بغلظة» 
مضيفــا أنه لــم يأت إلــى برلين ممثــلا للحكومة 
الإســرائيلية وأن برامــج الأحــزاب لا تعجبه ولا 

يشارك في التصويت.
وعرض الفيلمان في نيودلهي ضمن مهرجان 
الآســيوية  للســينما  فــان  ســيني  (أوســيان 
والعربية) الذي اختتمت دورته الحادية عشــرة 
الجمعة الماضي. ومنحت لجنة التحكيم شــهادة 
للفيلــم الوثائقي (حائــط مبكى) الــذي أخرجه 

التونسي إلياس بكار.
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وارضيات

فضائيات
الجمهور يفضل خطابات نصرالله وانشقاق 

جنبلاط و«مسلسل» زهير الصديق:
فشل ذريع للدراما اللبنانية ونجاح للدراما السياسية

■ «كيفك، هاي، ســافا»، تحية لبنانية بامتياز، تجمــع ثلاث لغات في جملة واحدة، خصوصية 
يجمــع العرب على فرادتها، ويقبلونها من لبنان الأخضر الحلو، فهــذا البلد، الكيان، خصوصية ما 

في المشرق العربي، يجوز له ما لا يجوز لغيره.
ولكن هناك ســؤالا يطرحــه كل مَعْنِي فــي الإنتاج الدرامي (المسلســلات العربيــة) حول غياب 

الدراما اللبنانية، وسطحيتها، وعدم قدرتها على المنافسة. 
محــاولات الإجابات تتــراوح بين ضعف الإنتاج، وعدم ضخ دماء ممثلــين جدد في عالم الدراما 

المنافس. 
ويرد البعض إن جزءا كبيرا من فشــل الدراما اللبنانية إنها ليســت لبنانية لا تســتطيع محاكاة 
الواقع أو إعادة إنتاجه،لا تســتطيع نقل ما يقال في الشــارع فرقابيا وشــروط التســويق لا تسمح 

بذلك، ويمكن القول ببساطة إنها دراما غير صادقة مفتعلة لأنها عكس كل درامات الكون.
فاليومــي والمعاش يحفل بالصراع والإثارة والممثلين والمكياج والأزياء والاكسســوار ما لا يمكن 

مقاربته على الكاميرا لأسباب رقابية على الأرجح في محطات العربية. 

محاولة للفهم
■ لبنان كل يوم من الصباح حتى المساء التمثيل شغال في محطاته التلفزيونية السبع أو التسع، 
يعنــي المسلســل يصبح عكس الواقع وليس انعكاســا للواقع، ومن هنا تبدو المسلســلات اللبنانية 
ســاذجة وتحفل، بالطيبة ومعقمــة من اللغة اليومية الحافلة بالشــتائم والطائفيــة والاحتقانات، 

والترفيه.
فشل الدراما اللبنانية يحتاج فعلا لوقفة تأمل، ويحيلنا إلى أسئلة كبرى، فالمحطات اللبنانية لها 
الســبق التقني، والفنيون اللبنانيون لهم شهرة وسطوة وحظوة لدى العرب، ولا احد يبزّ اللبنانيين 
فــي أنتــاج برامج الترفيــه والإبهار، والاســتعراض، ولهجتهم مســتحبة حتى عند أكثــر الغيورين 
والمنتقديــن والحاســدين لهــم ولكن ما أن يبــدأوا بتحويلها إلى مسلســل تلفزيوني، حتى يشــعر 
المتلقي، بالســذاجة مما يــرى: الضيعة الغريبة، والحوارات الســريالية والحبــكات المضحكة التي 
تســتخف حتــى بمن يمثلها، فيبدون غيــر مقتنعين بما يقومون به بينما علــى صعيد الواقع تعوض 

السياسة ما تفشل به المسلسلات الساذجة.
يمكن للمتابع أن يســتمتع بمقابلة مع زعيم طائفي لمدة ساعتين حتى ولو لم يكن لبنانيا، ولكن لا 
يمكن له متابعة مسلســل لبناني يتحدث عن عصابات وخطف، وضيعــة لم يعد لها وجود، بتمثيل 

انفعالي ولغة غريبة غير صادقة. 
فمسلســل 14-8 آذار/مارس أمتع بكثير من اي مسلســل، فهو الذي اعتبر بداية صحوة الدراما 

اللبنانية من سباتها (شيء من القوة) .
والمصالحــة الوطنيــة في الدوحــة تابعه الملايين بينما مسلســل (بين بيروت ودبي) ظل أســير 

الصور النمطية عن هذه الدراما. 
ومسلســل انشقاق وليد جنبلاط لا يقارن بمسلســل (أم الصبي) الذي خطف أبنها وهي تعمل 

في حديقة وربته عائلة فقيرة، وما إلى آخره من تفاصيل هندية. 
ومسلســل انتخاب رئيــس الجمهورية، احتاج إلى صــرف ميزانيات تعادل انتاج 40 مسلســلا 

تاريخيا في وسائل الإعلام لتغطية الحدث الجلل. 
ومسلســل الانتخابــات اللبنانية وتداعياتهــا، وما صرف وضخ فيها علــى الماكنات الانتخابية 
واســتقدام الناخبين، وبيع وشــراء، وإعلانات وإعلام يمكن له أن يشــتري ماكنات لتشغيل مئات 
الاســتوديوهات تفــوق ما بحوزة هوليــوود وبوليوود معا. والمتعــة والفائدة التــي يجنيها المتابع 
لحوار السياســيين اللبنانيين، لا يضاهى ولا يقاس بما يمكن أن يقدمه مسلسل (غنوجة بيّا) و(ألو 

حياتي) أو (سقوط امرأة). 
وخطاب واحد لزعيم حزب الله يمكن له أن يجمع مشاهدين يزيدون عما جمعته الدراما اللبنانية 

في عصرها الذهبي والفضي و(التنكي) مجتمعة، ثم يأتي من يتساءل أين الدراما اللبنانية؟ 
فعلــى عكس كل الدرامــات العربية، تبدو المسلســلات اللبنانية باردة، مملة ســاذجة، مرتجلة، 
بينما الحياة الواقعية تمور بكل شــتى أنواع التناقضات الحادة التي تصلح لتبقي الجمهور حابسا 

أنفاسه، بانتظار النكبة القادمة. 

مسلسل المحكمة الدولية
■ أما المسلســلات الأكثــر إثارة وعمقــا ومليئة بالحكمة والتأمــل وتثير الاختــلاف والزوابع، 
والاحتجاج والقبول. مثل مسلســل المحكمة الدولية، فالبطل الرئيسي لهذه المحكمة كانوا يسمونه 
الشــاهد الملك، أضحى الشــاه الغامض، ليتحول قدره و مســتقبله إلى شــاة جاهزة لتكون قربانا 

جديدا وما أكثرهم. 
 ويستحق عليها القاضي الدولي وحاشيته جائزة أفشل محقق، وربما عليها متابعة كل حلقات 

المفتش (كونان) لربما يكون أداؤه أفضل في الجريمة القادمة. 
لا احــد يعرف كيف كان الممثــل زهير الصديق، يلعــب دور البطولة في مسلســل لبناني، فعادة 
لا يمثّــل الســوريون في المسلســلات اللبنانية بل العكــس، كمية المكياج الذي وضعــت على وجهه، 
لم تســتخدم على وجه أي مهرج من قبل، وتســلى الصديّق كثيرا، فــزار مواقع لتصوير في أوروبا 

وعواصم عربية عدة محروسا كممثل هوليوودي، تلبى كل طلباته وتحفظ سلامته. 
 وكذلــك من أدار عمليــات التلقين وإدارة الإنتاج لــم يبخلوا بالمخيلة الســينمائية المحترفة عليه، 
وفتحت موازنات رجال إعمال من العيار الثقيل، مدعومة بخزائن سيادية لدول يمكن لها أن تشتري 
كوكب زحل وأقمــاره، ولعب أكثر من مخرج على وضع كل المؤثرات البصرية لأنتاج بطولة مطلقة ، 
ولم يبخل صحافيون كبار على الحضور في تقطيع المشــاهد وجربوا أول سيناريو جماعي بمخيلة 
تجمع بين هتشــكوك مع بســام الملا، وتوزعــت الأدوار والتصويــر كان عالي الجودة، والتســويق 
بتعــاون أممي شــامل، والإكسســوار ليس «فالصــو»، والنتيجة خــروج جيــوش، وقلقة عروش، 
والبحر من ورائكم، وشــهداء بالمجان بمسلســل دامِ لــم نصل بعد إلى حلقته الأخيــرة على أمل أن 
يكــون رمضان 2104، تحكم المحكمــة وتبث الحلقة في برنامــج حكم العدالة، ويقوم الرائد هشــام 

الثالث (بطل برنامج حكم العدالة الشهير في سورية) بالقبض على أحفاد القتلة.

تركيا والضربة القاضية للمكسيك
■ طبعا كانت شركات لبنانية سباقة في تعويم المسلسلات المكسيكية، قبل ان يسحب السوريون 
البســاط، ويوفروا على الجمهور الحلم بالســفر إلى مكســيكو سيتي (لســبب غير الأنفلونزا على 
الأرجح) باختيارهم ليدبلجوا الدراما التركية القادمة من بيئة مشــابهة مســلمة. ولابد أن تأثيرات 
مسلسل (ماريا مرسيدس) أو (كاسندرا) طالت أحد أهم ضحايا المسلسل اللبناني الطويل، وكان 
ضابطــا مرموقا، يهز الأرض بـ»بســطاره»، قيد برفقة ثلاثة آخرين، لقضاء أربع ســنوات إلا ثلاثة 
أشــهر، بمنحى درامي مذهل ومحكم المشــاهد، وبعد أن تيقن الجمهور من القبض على الجناة، قرر 
كاتب الســيناريو الأساسي، وهو بالفعل مجهول الهوية حتى اليوم، أن يضفي مزيدا من التشويق 
على المشــاهدين من سكان المنطقة، وخاصة إن الرحم الذي حبل بالشرق الأوسط الجديد، أجهض 

في شهور الحمل الأولى. 
ن من أداء الدراما اللبنانية، ببلاغة ومشهدية عالية، راقبها طاقم العمل السابق  جميل السيد حسَّ

كمن يبتلع قضمة سفرجل كبيرة دون شك.
جميل السيد أعاد لنا السؤال أين أختفى الصديق؟

ظهور الصديّق
■ كيــف تم التخلي عنه؟ فمن لبنان إلى لاهاي، إلى باريس وتحت حماية الاســتخبارات العالمية 
يختفــي الصديق، ويظهر مــرة ليدلي بدلوه بعد إغتيال بيير الجميّل، على قنــاة العربية بعد أقل من 
نصف ســاعة من الحادث، وهنا يطرح تســاؤلا خفي لدى المشــاهد، فهذا الممثل المختفي والشــاهد 
الملكــي، تبحث عنه اســتخبارات كوكــب الأرض يظهر على قنــاة «العربية». من أتصــل به؟ من أين 
جاؤوا برقمه بهذه الســرعة؟ وكيف سمحوا له أن يتكلم من باريس بينما تقول السلطات الفرنسية 
أنه اختفى بظروف غامضة؟ كلها اسئلة تضفي المزيد من الإثارة على المسلسل، هنا يمكن أن يتحول 
إلى مسلسل من النوع العالمي ويحصل على جوائز من طراز إيمي وأخواتها، وخاصة حول ما رافق 
هــذا البطل من قصص تشــيب لها الولــدان، المخابرات الفرنســية وبتحريض من الرئيس الوســيم 
جاك شــيراك شــربت المقلب، وأعطت الصديق المــكان، وثّقت روايته وعرضتهــا على كل المخابرات 
الصديقــة، لتبني موقفــا موحدا، ومع قليــل من المنطق، والحكمــة المتأخرة اكتشــفوا عمق الورطة 
التــي هم بصددها، وصار واجبا عليهم التخلص منه، فهذا الشــاهد الســاذج، يمكن أن يتحول إلى 
قنبلة فضائحية تطيح بأكبر الرقاب الأمنية جســارة، فعلى عجل أعطوه جواز ســفر تشيكيا مزورا 
دوا له أن أحدا لن يكتشــف أمره، وتم ترحيله بسرعة إلى الشارقة ليعتقل ويظهر  والواضح أنهم اكَّ
في محكمة أبو ظبي  ولينال حكما وقدره حبس ســتة أشــهر والترحيــل بتهمة دخول البلاد بجواز 
ســفر مزوّر، أيام معدودات وســتنقضي المحكومية، وســيُرحّل الشــاهد الملك خارج الإمارات دون 
رجعة، وهنا ســنحتاج إلى قصاصي الأثر، وعلماء بالقيافة ، لتحديــد وجهته الجديدة، أحد النقاد 
الفنين للمسلســلات اللبنانية، وغالبا ما يظهر اســمه كمحلل اســتراتيجي يتوقع أنه ســيظهر على 
«الجزيرة» أو التلفزيون الســوري قريبا، ليدق مسمارا في نعش الجزء الأول من المسلسل الدرامي 

اللبناني الطويل حيث ما زال تلفزيون «المستقبل» يحصي حلقاته التي فاقت الألف. 

٭  كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

القاهرة .. القدس العربي 

 من محمد عاطف

أكدت المطربة العراقية شــذى حســون التي 
خرجت من برنامج ســتار أكاديمي  ان صوتها 
قادر على توحيد الشــعب العراقي الذي مزقته 

الحروب و فرقت بينه الاعيب السياسة .
قالــت شــذى : ارى فــي أغنياتي انهــا تعبر 
الحواجــز لتؤكــد ان الفــن الراقــي مــا زال له 

جمهور .
عن اختيارها أفضل صوت غنائي من بعض 
الفضائيات قالت شذى : اراه تكريما  كبيرا لي 
و يحملني مسئولية كبيرة و به مفاجأة  لي لأن 
اختيار قنــوات مصرية لي كأفضل صوت رغم 
عدم تقديمي أغنيات مصرية ليؤكد ان الاختيار 
بناء على الموهبــة و الاداء و اختيــار الاغنيات 

المناسبة .
حــول أغنية «مزعلنــي» التي اثــارت ضدها 
الانتقــادات لمــا بهــا مــن معاني عــن التحرش 
بالمرأة ترد شذى قائلة : هذا فهم خاطئ لكلمات 
الأغنيــة التي تقول «مزعلني و بيتحرش بيا» و 
كلمة تحرش باللهجة العراقية تعني «المطاردة» 
و معناها فــي الأغنية مطاردة الحبيب لحبيبته 
فــي كل مــكان و لــذا تضايقــت كثيــرا من هذا 
الانتقــاد الــذي لــم يكــن فــي موضعــه و قبل 
الهجــوم كان مطلوبــا فهــم المعنــى للكلمات و 
خاصة ان المؤلف عماد المرهون اجاد في وضع 
كلماتها و صاغها لحنيا مهند حسن و أخرجها 

طوني قهوجي .
بالنسبة لعدم تقديمها البومات غنائية حتى 
الان قالت : الجميع اتجه  الى الاغنيات المنفردة 
«الســنجل» بسبب مشــاكل ســوق الكاسيت 
و أشــعر ان الألبومات لن يلجــأ اليها المطربون 
حاليــا و الاكتفاء بأغنية ناجحــة  و تصويرها 
و عرضها بالفضائيــات التي يراها الملايين من 

العالم .
عــن أغنية «لو ألــف مرة» التــي أصرت على 
تصويرها ايضا قالت : هذه الاغنية سعدت بها 

لأنها من تلحين الموسيقار اللبناني ملحم بركات 
و هو قليلا ما يقدم ألحانه لأحد سوى أصوات 
معينة يقتنع بها جدا و لذا اهتممت بتصويرها 

في لبنان مع المخرج طوني قهوجي .
حــول اتجاههــا للتمثيــل و هــل تفكــر فــي 
احتــراف هــذا المجــال قالت شــذى حســون : 
ارى تجربتــي في مسلســل «رســائل من رجل 
ميــت» أمام الفنان الســوري غســان مســعود 
ناجحة .. و خطواتــي في هذا المجال أخوضها 
بدقة شــديدة حتى لا تحسب ضدي لأنني في 
الأســاس مطربة .. و التمثيل ان لم يكن إضافة 

لمشواري فلا داعي منه .
حول اتجاه المطربين  للأغاني الوطنية قالت 
: البعــض يعتبرهــا نواحي تجاريــة و آخرون 
يقدموهــا من خــلال الحس الوطنــي , و أحب 
الا أتعامــل مع الأغنيــة الوطنية بمنطق تجاري 
لأنهــا نوعية تحتاج الى مشــاعر خاصة بعيدة 
عــن أهــداف المبيعات التــي يطلبهــا المنتج .. و 
شــاركت في أوبريت «ملايــين» كلمات مدحت 
العــدل و تلحين صلاح الشــرنوبي أمام إيهاب 
توفيــق و مدحت صالح و خالد ســليم و ديانا 
كرازون  و أحمد ســعد .. و تناول ما يحدث في 

عالمنا خاصة فلسطين و العراق .
عــن الغناء باللهجة المصرية قالت : ســجلت 
أغنيــة بعنوان «أمانة» كلمــات محمد رفاعي و 
ألحان محمد يحيى و لم أكن اتفقت عليها اثناء 
تكريمي بالفضائيات و لذلك أسعدني اختياري 

من قناة مصرية كأفضل صوت .
حول رأيها في الساحة الغنائية حاليا قالت 
: الســاحة الغنائيــة بهــا كل الألــوان الفنية و 
على المتذوق الســعي للأفضل , و لكن انتشــار 
موجات غنائية هابطة في ســوق الكاسيت او 
في الكليبات المنتشــرة بالفضائيات فهي دليل 
علــى وجود متذوقــون لها مــن الجمهور الذي 
يتابعهم و يجعلهم يستمرون في تقديم السيء 

و الذي يتحول الى أسوأ بعد ذلك .
أكدت شــذى حســون ان الغنــاء يحتاج الى 
امكانيات مادية ضخمة ليتطور بالشــكل الذي 

نريده . 

تعتقد ان صوتها قادر على توحيد الشعب العراقي

المطربة العراقية شذى حسون: القنوات المصرية كرمتني قبل ان اغني 
بالمصري وأغنية «مزعلني» لا تعني التحرش

السيناريو كتب بالمجرية ونقل الى 
العربية بلهجة مصرية غالبة:

فيلم التحريك العراقي 
«اصيلة» يعجب جمهور الدوحة 

المتنوع في الهواء الطلق
■ الدوحــة - (ا ف ب) - قدم فيلم «اصيلــة» التحريكي للمخرج 
العراقي المقيم في المجر ثامر الزيدي مساء الجمعة الماضي في عرض 
دولــي اول فــي حديقة المتحــف الاســلامي بالدوحة حيــث نصبت 
شاشــة عملاقة في الهــواء الطلق ضمن فعاليات الــدورة الاولى من 

مهرجان الدوحة - ترايبيكا بحضور عائلات متنوعة الاصول.
و»اصيلــة» هو الشــريط الثانــي للمخرج ثامر الزيــدي في مجال 

التحريك بعد فيلمه الاول «ابن الغابة».
وقــال ثامــر الزيدي لوكالــة فرانس برس بمناســبة عرض فيلمه 
فــي الدوحــة ان «مجموعة من الفنانين والرســامين فــي المجر عملت 
علــى تصميم مئات الرســوم للشــريط علــى نحو يجعلها انســيابية 
مســتخدمين ارقــى التقنيــات لجهة الصــور والالــوان». واوضح ان 
«الســيناريو كتب بالمجرية قبل ان ينقل الى العربية» التي طغت عليها 
اللهجة المصرية. ويؤدي عدد من الممثلين المصريين ادوارهم بالصوت 
تتصدرهم حنان ترك. وابتكر المخرج الزيدي في الفيلم عالما ســحريا 
يدور حــول حياة الفرس اصيلــة المتمردة التي ترفــض ان تكره على 
شيء فحين يقسو عليها صاحبها ترفض مرافقته على السفينة مهما 

كلفها الثمن وان تركت على الشاطئ مريضة محطمة ووحيدة.
الا ان الفــرس تجــد مــن ينقذها اذ يعمــل ثلاثة اطفال المســتحيل 
بالتعاون مع حكيــم القرية النائية لانقاذها بعدما وجدوها مشــرفة 
علــى الموت اثــر الحادث الــذي تعرضت لــه وهم ينجحــون في ذلك 

لتصبح الفرس صديقتهم.
ويقول المخرج ان موضوع فيلمه مســتمد من حكاية شــعبية تركز 
علــى القيــم التي تتجلــى في بناء درامــي لا يخلو من تشــويق ومرح 
ومغامــرة وبطولة وفروســية حيــث تضطر اصيلــة لخوض اصعب 

سباق في حياتها.
وصممت الرسوم بشــكل يلبي الى اقصى حد تعابير الاشخاص 
ومــا تفكر بــه او ما ترنــو اليه وحتى الفــرس والحيوانــات الاخرى 
التــي تظهر الاختلافات على ملامحها المعبــرة. ويلعب الضوء والظل 
والخلفية وكل العناصر الموظفة الاخرى مثل الموسيقى دورا حاسما 

لمصلحة الفيلم.
وجاءت الحــوارات احيانا مقصرة عن مســتوى الابداع البصري 
لتعلم الطفل معاني الخير والشــر بشــكل يحد من خياله في المشاهد 
البديعــة التي يبنيهــا العمل والاماكــن التي ينقل المشــاهد اليها عبر 
الصورة الآسرة والاجواء التي يخلقها. وعمل على الفيلم فريق كامل 
مــن الاخصائيــين الكبار لكنــه ظل اقرب فــي معالجتــه الدرامية الى 

العمل التلفزيوني منه الى السينمائي.
وانتــج اللبنانــي مــروان الرحبانــي الفيلــم وحضر الــى الدوحة 
بجانب المخــرج بعدما عمل معه ســابقا على فيلمــه التحريكي الاول 

«ابن الغابة» المأخوذ عن قصة حي بن يقظان.
وكان الزيــدي اعتبــر «صاحــب اول فيلــم عربــي طويــل لافــلام 
التحريــك» وقــدم «ابن الغابة» فــي الدورة الاولى مــن مهرجان دبي 

السينمائي عام ٢٠٠٤ 
وعمل المخرج سنوات طويلة في المسرح والتلفزيون منجزا اعمالا 
خاصــة بالاطفال قبــل ان يحقق اول فيلم روائي للرســوم المتحركة. 
وقــدم ثامــر الزيدي في تلفزيــون بغــداد برنامجا للاطفــال عنوانه 
«صندوق الدنيا» كما ســاهم مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك 
فــي برنامــج «افتح يا سمســم» وايضــا فــي البرنامــج التلفزيوني 

الكرتوني «زعتور».
كذلك قــدم الجمعة في اطار عــروض الهواء الطلــق المجانية فيلم 
«كابتن ابو رائد» لامين مطالقة فيما قدم الســبت فيلم «موسم الرياح 
الموســمية» لميرا نيير الموجودة في المهرجان وايضــا فيلم «المومياء» 
لشــادي عبد الســلام بعد ترميمه من قبل مؤسسة الســينما العالمية 

ومارتن سكورسيزي الحاضر بدوره في المهرجان. 

رام الله (الضفة الغربية) 

 من علي صوافطة

 (الانتظار ممنوع) عمل فني راقص يقدم فيه خمسة 
راقصين فلسـطينيين يعيشـون في دول مختلفة عرضا 
لحكاياتهم المتعددة باسـتخدام لغة الجسد التي تكسر 

كل الحواجز.
وعـرض العمل مسـاء السـبت الماضي على مسـرح 

قصر الثقافة في رام الله.
يشـارك فـي هـذا العمـل الـذي صممـه الهولنديان 
فيري دي غوس ونورتييه بيفوتس راقصون من فرقة 
(الفنون الشـعبية الفلسـطينية) في رام الله ومسـرح 
(البلـد) فـي الاردن ومهرجـان (الرقص علـى الحافة) 
في هولندا في صورة تعكس تشـتت الفلسـطينيين في 
اصقـاع مختلفة من العالم تشـكل «فلسـطين بالنسـبة 
لـكل منهم جزءا اساسـيا من الهوية.» بحسـب ما جاء 

في نشرة وزعت قبل العرض.
وتضيـف النشـرة «يتحدث (العرض) عـن اللجوء 
معـا  يرتبطـون  اشـخاص  عـن  والمقاومـة  الخـوف 
ويناضلـون ضـد القهـر.. حلقة نفسـية مفرغـة امتدت 
لسـتين عاما من العنف لم يعد فيه ما يتحلى بالبراءة. 

الوقت هو الشي الوحيد الذي يتحرك الى الامام.»
وقـال دي غوس لرويترز بعد العرض الذي اسـتمر 
خمسـين دقيقة على وقـع اغاني لفيـروز والهيب هوب 
اضافـة الى التراث الفلسـطيني «كنـت ابحث عن عمل 
فنـي يشـارك فـي مهرجـان الرقـص علـى الحافـة في 
هولندا الهادف الى الربط بين الشـرق والغرب وخلال 
تجوالي في سـورية والاردن قررت القيـام بهذا العمل 
الـذي يجمـع فلسـطينيين من اماكـن مختلفـة في عمل 

مشترك».
واضـاف «فكـرة العمل تقوم على البحـث في جذور 
العائلة الشـخص نفسـه والوالدين والاجـداد وبدأت 
بالاسـتماع الـى حكايـات الشـباب الخمسـة الذين تم 
اختيارهم للمشـاركة في العمل الفني لتجد نفسك امام 
قصـص تشـكل في مجملهـا حكايـة الفلسـطينيين منذ 

ستين عاما».
يبدأ العـرض برقص منفرد لاحـدى الراقصات على 
وقـع اغنية فيروز (يلا تنام ريما) ليظهر بعد ذلك تباعا 
الاربعة الاخرون يروون باللغة الانكليزية كيف تشرد 
الفلسـطينيون من بيوتهم عام ثماني واربعين بطريقة 
فنيـة ولكنهـا حقيقيـة تتحـدث عـن اقـارب واصدقاء 
خرجـوا او اجبروا على الخروج لاسـباب مختلفة ولم 
يتمكنـوا من العودة الى بيوتهم لينضم الجميع معا في 

اداء لوحات فنية راقصة بلغة الجسد.
ويسـتخدم مصمم الرقصـات مجموعة مـن اكياس 
الطحـين المرتبطـة بحيـاة اللاجئـين الفلسـطينيين تم 
الحصـول عليها مـن وكالات الاغاثة اضافـة الى بوابة 

حديدية.
وقـال دي غـوس «العـرض باللغـة الانكليزية لانه 
مصمـم للجمهـور الغربي وقد اسـتمعت الـى ترجمات 
للاغاني المسـتخدمة فيه حتى تتناسب حركات الجسد 
مع الموسـيقى ربمـا يمكننا بعـد عرضه فـي هولندا في 
كانون الاول( ديسـمبر) القـادم ان يتـم ترجمة العمل 

الى العربية».
وتطلب الفنانة لانا ناصر الفلسطينية من ام اردنية 
التـي غادر والدها القدس قبل عام سـبعة وسـتين ولم 
يتمكـن مـن العـودة اليهـا بعـد احتلالها مـن الجمهور 
«ان ينسى انه فلسـطيني في هذا العرض ويتخيل انه 

شعب اوروبي يستمع الى الفلسطينيين».
وتضيـف قائلة «منذ سـتين عاما وانتم تشـاهدوننا 
في الاخبـار العالمية لم نتمكن من مشـاهدتكم عن قرب 

هذه فرصة نادرة... الم تملوا منا بعد ستين عاما.»

يعكس تشتتهم في اصقاع مختلفة من العالم:
«الانتظار ممنوع» عمل فني فلسطيني راقص عن حياة الفلسطينيين 

شذى حسون

ويرى دي غوس ان اهميـة العمل «تكمن في عزوف 
الجيـل الشـاب في اوروبا عن سـماع نشـرات الاخبار 
لذلك لديه فجوة في المعلومات ولكنهم يتوجهون لدور 
العرض والسـينما لذلـك من خلال عمل فنـي يمكن لنا 
ان نقدم له صورة اخرى عن الشـعب الفلسـطيني من 
الناحية الانسـانية ونعرفه بحكاية مسـتمرة منذ اكثر 

من ستين عاما».
ويتنـاول العـرض الحديـث عـن قضايـا انسـانية 
«عـن رائحـة المنـزل والام والربيـع الـذي كان يحيـط 
بالمنـزل وصوت العصافير والشـمس وقصـة ام كانت 
تحاول منع اعتقال زوجها بعد اقتحام جنود الاحتلال 

لمنزلها».
وقالـت لانـا لرويترز بعـد العرض «القصـص التي 

يقدمهـا العرض هي قصـص رمزية ونمـاذج لكثير من 
القصـص التـي لا يعرفها الغـرب اليوم نريـد ان نقدم 
للغرب هذه القصص بطريقة مختلفة من خلال الرقص 

التعبيري لغة الجسد التي لا حدود امامها».
واضافـت «هـذا العـرض بحث عـن الهويـة التي لا 
تضيـع مع مـرور الزمـن نحن نشـعر في هـذا العرض 
كاننـا عائلة واحدة قدمنـا العرض الاول على مسـرح 
البلـد فـي عمان واليـوم (امس) هنا فـي رام الله نحن 
سـعداء بردة فعـل الجمهور مع العرض مـع انه باللغة 

الانكليزية».
ويستعد المشاركون للانطلاق في جولة عروض في 
خمس مدن هولندية في كانون الاول( ديسمبر) القادم 

ضمن مهرجان (الرقص على الحافة).

لقطة من فرقة «الفنون الشعبية الفلسطينية»
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المركزي السعودي ينفي
وجود خطط لتنويع الأصول
الاجنبية بعيدا عن الدولار 

■ الكويـت ـ رويترز: قال محمد الجاسـر محافظ مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي (البنـك المركـزي) يوم الأحد إنـه ليس هناك أي حـالات لتنويع 
الأصـول بعيدا عن الدولار في المملكة العربية السـعودية وأضاف أن معدل 

إقراض البنوك في المملكة سيواصل الارتفاع.
وقال الجاسـر للصحافيـين على هامش ملتقى الكويـت المالي في رد على 
سـؤال حـول تنويع الأصـول بعيدا عـن الـدولار إن أحدا لم يقـم بذلك بعد 

وأضاف أن الائتمان سيواصل النمو بمعدل منخفض وهو أمر طبيعي.
وتابع أن القطاع غير النفطي في السعودية أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج 
سيسـجل نموا بمعدل يتجاوز أربعة بالمئة بينما سـيظل في حدود المستوى 

المسجل العام الماضي خلال 2009.
مـن جهة ثانية قال الجاسـر إن تسـعير مبيعات النفط بالـدولار لا يعني 
بالضـرورة دفـع مقابل الخام بالـدولار أو أن تكـون الاسـتثمارات بالعملة 
الأمريكيـة. واضـاف إن هناك خلطـا كبيرا بين الأدوار الثلاثـة لأي عملة أي 

التسعير والسداد والاستثمار.
كان الجدل بشـأن دور الدولار كعملة التسعير العالمية لمبيعات النفط قد 
احتدم في تشـرين الأول/اكتوبر. ومنذ ذلك الحين نفى مسـؤولون من عدة 
دول فـي منظمة البلـدان المصـدرة للبترول (أوبـك) أن يكون هنـاك نقاش 

سري لاستبدال الدولار كعملة لتداول النفط.
وقال الجاسر أن الدولار هو العملة الأكثر استخداما لتسعير كل الواردات 
والصادرات ولاسـيما السلع الأولية وأن الأمر لا يقتصر على منطقة الخليج 

إذ لايزال الأوروبيون يسعرون بالدولار.
وكان الجاسر يرد على أسئلة الصحافيين بشأن إمكانية أن يعيد مصدرو 

النفط الخليجيون النظر في مسألة تسعير الخام بالدولار.
وشـدد على أهمية عدم الخلط بين الأدوار الثلاثة لأي عملة سـواء كانت 

الدولار أو الجنيه الاسترليني أو الين أو اليورو. 

65  شركة محلية واجنبية مهتمة 
بالفوز بصفقات كهرباء في العراق

 
■ بغـداد - رويتـرز: قال وكيـل وزارة الكهرباء العراقيـة يوم الأحد إن 
مـا لا يقل عن 65 شـركة عراقيـة وأجنبية أبـدت اهتماما بعقـود لتركيب 24 

توربين غاز في سبعة مواقع بأنحاء العراق.
وجاءت هذه الاسـتجابة الكبيرة من الشـركات في أعقـاب المؤتمر الذي 
عقدتـه الـوزارة الشـهر الماضـي في كردسـتان العـراق بهدف الكشـف عن 
خططهـا لتعزيز إنتاج الكهرباء 3870 ميغاوات من أجل المسـاعدة في وضع 

نهاية للانقطاع المزمن للكهرباء.
وتبلـغ قيمة العقود نحو 350 ألـف دولار للميغاوات الواحد وهي تتعلق 

بتوربينات جرى شراؤها من جنرال الكتريك وسيمنس.
وقـال رعـد الحـارس إن قائمـة مشـتركة للشـركات المؤهلة سـتعلن في 

غضون شهر.
ومـن بين الشـركات التي أبـدت اهتمامـا هيونـداي للصناعـات الثقيلة 
الكورية ومجموعة ايه.بي.بي الهندسـية السويسـرية ومجموعة اس.ان.

سي لافالين الكندية وإنرجوماش الروسية.
وأبلغ الحارس رويتر أن هناك شـركات أخرى من تركيا والهند والشرق 

الأوسط. وأضاف «لم نكن نتوقع مثل هذا العدد من الشركات.»
وتكـرار انقطاع الكهرباء أحد الشـكاوى الرئيسـية للعراقيين بعد سـتة 
أعـوام ونصـف على الغزو الذي قادتـه الولايات المتحـدة وأطاح بالرئيس 

الراحل صدام حسين. 

المغرب يتوقع اكثر من
ثمانية ملايين سائح خلال 2009

■ الجديدة ـ ا ف ب: اعلن وزير السـياحة المغربي محمد بوسـعيد خلال 
تدشـين منتجع الجديدة، على بعد 180 كلـم جنوب غرب الرباط، ان المغرب 
ورغـم الازمة العالمية يتوقع ان يسـجل عددا قياسـيا من السـياح يبلغ 8.3 
مليـون خـلال 2009. وصرح الوزيـر لفرانس برس ان «المغـرب عرف كيف 
يصمد بفضل مشـروعه الاسـتباقي (كاب-2009) واذا اسـتمر تزايد تدفق 
السـياح خلال الاشـهر القادمة فـان المغرب سيسـتقبل 3.8 ملايين سـائح» 

نهاية السنة مقابل سبعة ملايين خلال 2008.
وقـال انه خلال الاشـهر التسـعة الاولى مـن 2009، زار المغـرب نحو 6.6 
ملايين سـائح - لاسـيما مـن الاوروبيـين - اي بزيادة قدرهـا 5٪ مقارنة 

بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغـم هـذه الزيـادة تراجع عـدد ايـام الاقامة فـي الفنـادق بنحو ٪2 
(حـوال 9.5 مليون) خلال الفترة نفسـها (مقابل 9.66 مليـون خلال 2008) 

على ما اضاف بوسعيد.
واوضـح مقربون من الوزيـر ان انخفاض عدد ايام الاقامـة في الفنادق 

يعود لكون السياح اصبحوا يقلصون اقامتهم تكيفا مع الازمة.
واعلن بوسعيد ان المغرب سجل تراجعا بنسبة 2٪ في موارد السياحة 

خلال الفترة نفسها، ويتوقع انخفاضا بنسبة 5 او 6٪ خلال سنة 2009.
وتعتبر السـياحة من اهم موارد المغرب مـن العملة الاجنبية حيث بلغت 

عائداتها من 57 مليار درهم (5.1 مليار يورو) سنة 2008.
ويتطلع المغرب الى استقبال عشرة ملايين سائح السنة المقبلة.

العرفة القابضة المصرية تنتج
 12 ألف بدلة شيروتي في 2010 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالـت العرفة القابضة أكبر شـركة تصدير ملابس 
مصريـة يـوم الأحـد إنهـا سـتنتج 12 ألـف بدلـة رجالـي فـي 2010 لعلامة 
الأزياء الفرنسـية شـيروتي 1881 وذلك لصالح مجموعة فـورال الايطالية 

للمنسوجات. 
وستباشر العرفة القابضة التي اشترت في 2008 حصة نسبتها 35 بالمئة 
في مجموعة فورال تصميم وتصنيع وتسـويق بدل شـيروتي 1881 لصالح 

الشركة. وبدأت العرفة إنتاج البدل في مصر في أيلول/سبتمبر.
وقـال العرفة القابضة في بيـان يوم إن مجموعة فـورال التي تملك عدة 
علامـات أزياء فازت فـي تموز/يوليو 2009 بترخيص مدته خمس سـنوات 
قابلة للتجديد لتصنيع وتوزيع منتجات شـيروتي 1881 في أنحاء الشـرق 

الأوسط وشمال افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأضافـت الشـركة أن فـورال وقعـت اتفاقـا جديـدا لتوسـعة التغطيـة 
الأوروبيـة لرخصـة شـيروتي 1881 بمـا يتضمـن حضـورا حصريـا فـي 
بريطانيا وفرنسـا واسـبانيا وألمانيا وشـرق أوروبا والدول الاسكندنافية 

ودول الاتحاد السوفييتي السابق.
وقالـت هبـة مخلوف مديـرة علاقات المسـتثمرين لدى العرفـة القابضة 
«بالنسـبة للعرفـة يعنـي الأمـر ... نمـوا علـى مسـتوى التجزئـة لوحدتنا 
الايطالية التي نملك 35 بالمئة منها. ويعني أيضا حجم إنتاج جديدا في مصر 
مـن شـيروتي 1881». وقالـت العرفة إن شـيروتي 1881 سـتحقق مبيعات 
قيمتها 18 مليون دولار في 2010 تزيد إلى 30 مليون دولار في 2011 بنسـبة 

ربحية متوقعة نسبتها 20 في المئة.
والعرفـة أكبر مسـاهم فـي مجموعة فـورال ولديها خيار زيـادة حصتها 

البالغة 35 بالمئة في الشركة إلى 100 بالمئة في غضون خمس سنوات. 

ستاندرد أند بورز قد تدرس 
طرح مؤشر للصكوك في 2010

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير يوم الأحد إن وكالة ستاندرد 
أند بورز للتصنيفات الائتمانية قد تسـتحدث العام القادم مؤشرا للصكوك 

أو السندات الإسلامية وإن كانت السيولة في السوق الثانية لاتزال عقبة.
ويتنامى طلب المسـتثمرين على مؤشـر لأداء الصكوك مع تزايد الاهتمام 

بأدوات الاستثمار الإسلامي في أنحاء العالم.
وقـال ألكا بانرجي نائب الرئيس للأسـهم العالمية لدى مجموعة خدمات 
المؤشـرات في سـتاندرد أنـد بورز «مشـكلة الصكوك دائما هـي عدم وجود 
سـوق ثانوية .. لا يوجد تداول ولا يمكنك حقيقة وضع مؤشـر بدون سوق 

ثانوية. ربما في العام القادم نكون في وضع يسمح لنا بمؤشر للصكوك».

شـركة  تعتـزم  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
(دو)  المتكاملـة  للاتصـالات  الإمـارات 
التي أعلنت يـوم الأحد عن أرباح فصلية 
قياسـية اسـتثمار ما يصل إلى 2.6 مليار 
درهـم (680.8 مليـون دولار) فـي 2010 
ضمـن مسـاعيها لتعزيـز خدماتهـا على 
مسـتوى البلاد. وارتفعت أرباح الشركة 
التي كسـرت فـي 2007 احتكار مؤسسـة 
إلـى  الإمـارات للاتصـالات (اتصـالات) 
أكثـر مـن مثليهـا فـي الربـع الثالـث من 
العـام مدفوعـة بزيـادة 51 بالمئة في عدد 
المشـتركين الفعالـين فـي ثالـث أكبـر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
الرئيـس  سـلطان  عثمـان  وقـال 
التنفيـذي للشـركة فـي مؤتمـر بالهاتف 
عقب اعلان النتائج «تلك أرقام طيبة جدا 
إذا أخذنـا في الحسـبان موسـمية الربع 
الثالث حيث الصيف ورمضان وهو وقت 

عادة ما يخفت فيه النشاط في البلد».
ومنـذ بداية الأزمة الماليـة العالمية فقد 
آلاف الوافديـن وظائفهـم فـي دبي المركز 
التجـاري والسـياحي بمنطقـة الخليـج 
الأمـر الـذي أثر سـلبا علـى الأربـاح في 

مختلف القطاعات.
ومع ذلـك ارتفـع صافي الأربـاح على 
أساس فصلي 36 بالمئة في ظل زيادة عدد 
عمـلاء الهاتـف المحمـول 233 ألفـا و200 
عميل فـي تلك الفترة ليبلـغ إجمالي عدد 

المشتركين الفعالين 3.139 مليون.
خمسـة  نحـو  دو  أسـهم  وتراجعـت 
بالمئـة في دبـي وهو ما جاء منسـجما مع 
انخفاض عام في أنحاء الشـرق الأوسط 
في ظل انتشار المعنويات السلبية بشأن 

حالة الاقتصاد العالمي.
محلـل  الحسـن  أبـو  سـليمان  وقـال 
الاتصـالات لـدى بـرايم الإمـارات التـي 
الأربـاح  إن  مقـرا  أبوظبـي  مـن  تتخـذ 
الفصلية لدو فاقت تقديراته بفضل أعداد 

المشتركين التي تجاوزت التوقعات.
وقال «رأينا أرقام مشتركين أقوى وهو 
مـا رأيناه مع اتصالات أيضـا ... وهو أمر 
مثير للاعجاب بالفعـل». كانت اتصالات 
أعلنـت فـي تشـرين الأول/أكتوبـر نمـو 

صافي أرباح الربع الثالث خمسة بالمئة.
تقديـرات  مـع  النتائـج  وتماشـت 
آراءهـم  رويتـرز  اسـتطلعت  محللـين 
فـي تشـرين الأول/أكتوبـر وتكهنـوا في 
المتوسـط بزيـادة نسـبتها 177.4 بالمئـة 
في ربع السـنة الثالث. وقـال عثمان إنه 
«مـن المحتـم» تقـديم الخدمـات الثلاثية 
وخدمـات النطاق العريض خارج منطقة 
محـدودة فـي دبـي والعمل على تسـريع 

تشارك البنية التحتية مع اتصالات.
إلـى  الثلاثيـة  بالخدمـات  ويشـار 
تقـديم خدمـات الإنترنت فائقة السـرعة 
والتلفزيـون والهاتف عبـر وصلة نطاق 

عريض واحدة.
وقـال «العمـل علـى مسـتوى البـلاد 
أن  أتوقـع   2010 فـي  رئيسـية.  أولويـة 
تتوسـع دو وتبدأ تقديم (خدمات) خارج 
أن أرى  ... آمـل حقـا  منطقتهـا الحاليـة 
(تشـارك البنيـة التحتيـة) فـي النصف 

الأول من 2010 لكن ثمة مشكلات فنية».
وقـال عثمان إن الشـركة التـي تعتزم 
استثمار ما بين مليارين و2.5 مليار درهم 
على بنيتها التحتية هذا العام ستستثمر 
مبلغـا مماثلا العـام القـادم مضيفـا أنها 

تدرس خيارات تمويل مختلفة.
كل  تفـوق  أن  دو  لنتائـج  يمكـن  كان 
توقعـات المحللين لـولا أنها جنبت رسـم 
للحكومـة  المئـة  فـي   50 نسـبته  امتيـاز 
مـن المتوقـع أن تتخذ هيئـة تنظيم مرفق 
الاتصـالات بالإمـارات قـرارا بشـأنه في 

وقت لاحق هذا العام.
وبإدراج رسـم الامتياز يكـون صافي 
أربـاح دو لفتـرة الأشـهر الثلاثـة 157.1 
مليـون درهم وباسـتبعاده يكون صافي 
الربـح قد ارتفـع 150 في المئـة إلى 78.55 
مليون درهم قياسـا إلـى الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وقال عثمان «مازلنا ننتظر اتخاذ قرار 
.. نأمـل أن يصـدر قـرار قبل نهايـة العام 
(لكننـا) نجنب نسـبة متحفظة جدا تبلغ 

50 في المئة».

كان بنـك أبوظبـي التجـاري قـال في 
مذكـرة إلى عملاء في أيلول/سـبتمبر إن 
دو المملوكـة جزئيا لشـركة دبي القابضة 
التابعـة لحاكم الإمـارة ولشـركة مبادلة 
للتنميـة التـي تتخـذ مـن أبوظبـي مقرا 
مشـتركي  قاعـدة  فـي  للتوسـع  مؤهلـة 
تزيـد  وقـد  الثابتـة  الهاتفيـة  الخطـوط 
حصتهـا مـن الهاتف المحمول إلـى 30 في 

المئة بنهاية العام الحالي.
ورفع البنك سـعره المسـتهدف للسهم 
وتوقع نمو مشـتركي الهاتف المحمول في 
المنطقة 3.6 بالمئة في 2010 مقارنة مع 3.2 
بالمئة في 2009 وطلبا أكبر على الخدمات 
المجمعـة التـي تقدمهـا دو بمـا فـي ذلـك 
خدمـات البث التلفزيونـي عبر الانترنت 
المعرفـة باسـم آي.بي.تي.فـي والنطاق 
العريض. ورفع أبوظبي التجاري سعره 
المسـتهدف للسـهم إلـى 3.09 درهـم مـن 
2.85 درهـم. وأغلقت أسـهم دو منخفضة 
4.9 فـي المئـة عنـد 3.88 درهم في سـوق 

دبي المالي.
وفـي الربع الثالـث ارتفعـت إيرادات 
دو 25 فـي المئة إلى 1.33 مليـار درهم في 
حـين زادت الأربـاح قبـل خصـم الفوائد 
واسـتهلاك  والاهـلاكات  والضرائـب 
الديـون لثلاثة أمثالها إلـى 297.3 مليون 

درهم.
الدولار يساوي 3.672 درهم. 

دو الاماراتية للاتصالات تعتزم استثمار 
680 مليون دولار لتعزيز شبكتها في 2010 

■ عمان - «القدس العربي»: سجل 
البنك العربي تراجعا بنسبة 28٪ في 
ارباحـه بالشـهور التسـعة الاولى من 
العـام. فقـد أعلـن البنك يـوم الأحد ان 
الأرباح الصافية التي حققها منذ بداية 
أيلول/سـبتمبر  نهايـة  وحتـى  العـام 
الماضي بلغت 217 مليـون دينار أردني 
(306 مليـون دولار ) مقابل 301 مليون 
دينار ( 425 مليون دولار) للفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وجـاء فـي بيـان للبنـك علـى موقع 
بورصـة عمـان ان أربـاح البنـك للربع 
العـام الحالـي تراجعـت  الثالـث مـن 
بنسـبة 33.2٪ وبلغـت 57.5 مليـون 
دينـار أو ما يعـادل 81.2 مليـون دولار 
مقابل 86 مليون دينار أو ما يعادل 121 
مليـون دولار للفتـرة ذاتهـا مـن العام 

الماضي. 
فـان  الماليـة  البيانـات  وبحسـب 
مجموع المطلوبات وحقوق المسـاهمين 
بلغـت 23.92 مليـار دينـار أو ما يعادل 
33.87 مليـار دولار لنهايـة أيلـول مـن 
العـام الحالـي، مقابـل 22.752 مليـارا 
دينار أو ما يعـادل 32.213 مليار دولار 

لنفس الفترة من العام الماضي .
مـن جهة ثانيـة اعلن البنـك العربي 
امـس ان المدير العام للبنك عبد الحميد 
ادارة  مجلـس  الـى  نسّـب  شـومان 
البنك اسـتحداث منصـب «المدير العام 
وأوصـى  العربـي  للبنـك  التنفيـذي» 

بتعيين نعمة صباغ في المنصب المذكور 
اعتبارا من السابع عشر من شهر كانون 
تسـيير  ليتولـى  المقبـل  الثاني/ينايـر 
أعمال البنك العربي ضمن الصلاحيات 
المحددة للمدير العام التنفيذي من قبل 

مجلس الإدارة وتحت إشرافه.
الخصـوص  بهـذا  بيـان  وبحسـب 
اصـدره البنك العربي فقـد قرر مجلس 
الإدارة أن يكـون عبد الحميد شـومان 
رئيسـا متفرغـا لمجلـس الإدارة بحيث 
يقوم المدير العام التنفيذي بأداء المهام 
الموكلة إليه بالتعاون والتنسيق الكامل 

مع رئيس مجلس الإدارة المتفرغ.
ونعمـة صبـاغ حاصل على شـهادة 
البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة 
أوستن في تكساس، وشهادة ماجستير 
فـي الاقتصاد الدولي مـن جامعة جون 
هوبكنز، وشهادة ماجسـتير في إدارة 
الأعمـال مـن جامعـة شـيكاغو، كما أن 
لديـه خبرة مصرفيـة طويلة تمتد على 
حوالـي 40 عاما تولـى خلالها عددا من 
المناصـب القياديـة بالقطـاع المصرفـي 
بينها منصب المدير العام للبنك العربي 
الوطني في المملكة العربية السـعودية 
وكذلك منصـب المدير العام لبنك البحر 

المتوسط. 
على صعيدآخر تراجعت أرباح بنك 
الإسـكان للتجـارة والتمويـل ، ثانـي 
الأردن،  فـي  التجاريـة  البنـوك  أكبـر 
بنسـبة45٪ خـلال الاشـهر التسـعة 

الاولـى مـن العـام الحالي لتبلـغ 48.8 
مليـون  مقابـل89.1   ، دينـار  مليـون 
دينار حققهـا خلال الفتـرة المماثلة من 
العـام الماضـي.  وقـال رئيـس مجلس 
إدارة البنـك، ميشـيل مارتـو، في بيان 
صحافـي إن الدخـل الشـامل (الربـح 
للفتـرة وبنود الدخل الشـامل الأخرى 
بعـد الضريبة) بلـغ 73.1 مليون دينار 
مقابـل 68.8 مليون دينـار حققها خلال 

نفس الفترة من العـام الماضي، مرجعا 
أسـباب الزيـادة إلـى تحسـن أسـعار 
تقييم الاسـتثمارات الماليـة والتي أدت 
الى زيـادة حقوق المسـاهمين بمبلغ25 
مليون دينار، ومشيرا في الوقت نفسه 
الـى انخفـاض فـي اربـاح البنـك قبل 
الضريبة بنسبة42 بالمائة لتصل إلى73 
مليـون دينـار مقابل126 مليـون دينار 

لذات الفترة من العام الماضي. 

تراجع صافي الارباح بنسبة 28٪ منذ بداية العام

شومان يتفرغ لرئاسة مجلس ادارة البنك العربي
ونعمة صباغ سيتولى منصب المدير العام التنفيذي

الكويت - من إيمان جمعة وتوماس اتكينز:

قـال محافظـو بنوك مركزيـة يوم الأحـد إن الوقت لا 
يزال مبكرا للغاية كي يبدأ صناع السياسة على المستوى 
العالمي في سحب برامج التحفيز إذ لم يتعافى الاقتصاد 
العالمي بعد من آثار الأزمة، إلا أن اقتصادات دول الخليج 

العربية ستنتعش بوتيرة أسرع من الدول الأخرى.
باقتصـادات  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  ودفعـت 
دول خليجيـة عربية كبـرى مثل السـعودية والإمارات 
إلـى التراجع هذا العـام. إلا أن ارتفاع أسـعار النفط بدأ 
يسـاعد أكبر مناطق العالم تصديرا للنفط على الوقوف 

على أقدامها مرة أخرى.
وقال محمد الجاسـر محافظ مؤسسـة النقـد العربي 
السـعودي (البنك المركزي) خلال ملتقـى الكويت المالي 
إنه لا يعتقد أن الانتعاش سـيكون سريعا وإنما سيكون 
تدريجيـا. لكنه اضاف انـه فيما يتصل بالـدول النامية 
ودول الخليـج فـان الانتعـاش سـيكون أسـرع بفضـل 
فـرص النمو والتغيرات السـكانية في دول المنطقة وفي 

دول مثل الصين والهند.
وأضاف أن تفعيل استراتيجيات الخروج لا يزال أمرا 
سـابقا لأوانه لأن الأمر يحتاج إلى استغلال أفضل وإلى 

أن يتم بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة.
وقـال بنك مورغان سـتانلي إن السـعودية شـرعت 
فـي تنفيذ أحـد أكبـر برامج التحفيـز المالي بـين أعضاء 
مجموعة العشـرين للدول الغنية والنامية حيث ينتظر 
أن تنفـق نحو تسـعة بالمئة من الناتج المحلـي الإجمالي 

خلال الفترة بين 2008 و2010.
وسـيلتقي أعضاء مجموعة العشـرين في اسـكتلندا 
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لمناقشة 

استعادة النمو العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي.
وهناك توقعات بأن يسـجل اقتصاد الكويت - ثالث 
أكبر اقتصاد عربي- انكماشـا هذا العام قبل أن يبدأ في 

تسجيل نمو مرة أخرى في 2010.
وقال الشـيخ سـالم عبدالعزيز الصبـاح محافظ بنك 
الكويت المركزي إنه يتوقع أن يسـجل الاقتصاد نموا إلا 
أنه لم يجر التوصل إلى تقديرات النمو لعام 2010 إذ أن 
ذلـك يعتمد على عدد من المتغيرات. وفي رد على سـؤال 

حـول توقعاته بشـأن انكماش الاقتصاد هـذا العام قال 
الشيخ سالم على هامش الملتقى إن الانكماش سيتراوح 
بين 1.5 واثنين بالمئة. ويتوقع صندوق النقط الدولي أن 
يتراجـع اقتصاد الكويت 1.6 بالمئة هـذا العام وأن ينمو 

بنسبة 3.2 بالمئة في 2010.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد السعودية 0.9 
بالمئـة وأن يتراجع اقتصاد الإمارات 0.2 بالمئة هذا العام 
قبـل أن يعاودا تسـجيل نمو بنسـبة أربعـة بالمئة و2.4 

بالمئة على الترتيب في العام المقبل.
وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي 
إنه يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة بين اثنين وثلاثة 
بالمئـة هذا العام ليتماشـى بذلك بوجه عـام مع توقعات 

صندوق النقد الدولي بنمو نسبته ثلاثة بالمئة.
وكان ريـاض سـلامة محافظ مصرف لبنـان المركزي 
أكثـر تفاؤلا بشـأن توقعاتـه للاقتصاد اللبنانـي إذ قال 
إن اقتصاد لبنان سـينمو بنسبة سـبعة بالمئة هذا العام 

وبنسبة ستة بالمئة أو أكثر في العام المقبل.
وقال سـلامة لرويترز إن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
قد يصل إلى ستة بالمئة أو أكثر إذا ظلت الأمور طبيعية.

محافظو بنوك مركزية: اقتصادات الخليج ستتعافى 
بسرعة اكبر من الدول الاخرى وخطط التحفيز باقية

توقع تحسن مبيعات الذهب 
بدبي مع زيادة اعداد السياح 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال تجـار يوم الأحـد إن مـن المتوقع تعافـي قطاع بيـع الذهب 
بالتجزئة في دبي بوتيرة أسرع من سائر منطقة الخليج مع تعزز الطلب بفضل ارتفاع 

عدد السياح واستقرار طفيف لأسعار الذهب في تشرين الأول/اكتوبر.
والسـياح الذين يزورون الإمارة هم المحرك الرئيسـي لمبيعات الحلي في دبي التي 

يطلق عليها مدينة الذهب.
وقال مدير مبيعات لدى شـركة كنز للحلي أحد أكبر متاجر الذهب في سـوق الذهب 
بدبي «هناك علامات على أن الاقتصاد بدأ يتعافى لأننا بدأنا نرى مزيدا من السياح في 

السوق والمبيعات ارتفعت نحو عشرة بالمئة في أكتوبر قياسا إلى العام الماضي».
وأبلـغ التجار رويتـرز أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسـعار الذهب نـالا من اقبال 
المسـتهلكين على المعدن الأصفر مما تسـبب في انخفاض الطلب ما بين 30 و40 في المئة 
على مدى الأشـهر السـتة الأخيـرة. وقال م.ب. شـاناجابا مدير المبيعات لدى شـامور 
للحلي التي لها فروع في دبي والمنامة «في أعقاب عيد ديوالي الهندي نشعر أن الطلب 

تحسن مجددا لأن سعر الذهب تراجع وأعتقد أنه سيكون مستقرا».
وأضاف «أما بالنسـبة لفرعنا في البحرين أشعر أن التعافي سيكون أبطأ نظرا لأن 
الطلـب يأتي من السـوق المحلية في الأسـاس». وبلغت أسـعار الذهـب الفورية 1044 
دولارا للأوقيـة (الأونصة) في أحدث معاملاتها من مسـتوى قياسـي مرتفع بلغ 1072 

دولارا في أوائل تشرين الأول.
كما كان لخصومات أسعار الذهب في الإمارة دور في جذب مزيد من المشترين.

وقال براديب أوني كبير محللي الذهب لدى ريتشكوم جلوبال سرفيسز «الكثير من 
باعة التجزئة يبيعون الحلي بسـعر أقل من سـعر الذهب العالمي لأنهم اشتروه بسعر 
أقل وهو ما يعني ربحا أدنى بقليل لهم». وتابع «لذا مع مزيد من الخصومات وانحسار 

حر الصيف في دبي يعيد السياح الطلب إلى دبي أكثر من باقي أنحاء الخليج».
كان مجلـس الذهب العالمي قال في تقرير صدر في آب/أغسـطس إن إجمالي الطلب 
علـى الذهب في منطقة الشـرق الأوسـط تراجـع 18 بالمئة فـي الربع الثانـي من العام 
الحالـي ليصل إلـى 72 طنا بعدما صعد 33 بالمئة في الربع السـابق. وأضاف أن المكون 
الاستثماري من الطلب تراجع 33 في المئة إلى 3.8 طن في حين هبطت مشتريات الحلي 
17 في المئة قياسـا إلى مستويات الربع الثاني من 2008 لتصل إلى 68 طنا. وفي منطقة 
الخليج تراجعت مبيعات الذهـب بالتجزئة 17 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2008. وفي الإمارات العربية المتحدة تراجع حجم مبيعات الذهب 

بالتجزئة 18 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

■ دبـي ـ رويتـرز: أعلنت شـركة دبي 
صافـي  هبـوط  الأحـد  يـوم  للاسـتثمار 
أرباحهـا 56 بالمئـة فـي الربـع الثالث مع 
تضرر ايـرادات قطاع العقارات من جراء 
التباطؤ الاقتصادي. وقالت الشركة التي 
تعمل فـي مجالات الاسـتثمار والتصنيع 
ومنتجـات الألبـان والعقارات فـي بيان 
إنهـا حققـت أرباحا صافية بلغـت 280.7 
مليـون درهـم (76.44 مليـون دولار) في 
الربع الثالـث انخفاضا من 634.9 مليون 
درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهبطت مبيعات العقارات 81.5 بالمئة 
إلى 77.7 مليون درهم في الربع الثالث. 

علـى  الصـادر  الشـركة  بيـان  وذكـر 
موقع سـوق دبـي المالـي علـى الانترنت 
أن المكاسـب مـن الاسـتثمارات العقارية 
بالقيمة العادلة انخفضت 36.8 بالمئة إلى 

153.23 مليون درهم. 
وهبـط سـهم الشـركة 6.3 بالمئة على 

مؤشر سوق دبي المالي.
وتحصل دبـي للاسـتثمار على معظم 
ايراداتها من نشـاطها فـي دولة الامارات 

العربية المتحدة ودول خليجية أخرى.
مـن جهـة ثانـي تتوقـع شـركة دبـي 
للاسـتثمار أن تصـل أرباحهـا فـي الربع 
الأخيـر من العـام إلـى نحـو 300 مليون 
درهـم (81.70 مليـون دولار) بمسـاعدة 
أداء  وتحسـن  التصنيـع  وحـدات  أداء 
الأسواق المالية وتسليم مشروع عقاري.

وقـال خالـد بـين كلبـان لرويتـرز إن 
الربـع الأخير سـيكون أفضل مـن الفترة 
نفسـها فـي 2008. واضاف ان الأسـواق 

الماليـة تنتعش وأن الشـركة ستسـلم 50 
بالمئـة من مشـروع ريتاج ولذا سـتحقق 

بعض الأرباح.
صافيـة  خسـائر  الشـركة  وسـجلت 
بلغـت نحـو 110 ملايين درهم فـي الربع 

الأخير من العام الماضي.
وقال بن كلبان إن أداء بعض وحدات 
التصنيع سيكون أفضل في الربع الأخير 
مقارنـة بالربـع الثالـث مـن العـام وإنه 
جاري تسليم 50 بالمئة من مشروع سكني 
النهائـي  التسـليم  وإن  للمسـتثمرين 

سيكون خلال الشهر الجاري.
وأشـار إلى أن سـجل طلبيات شـركة 
الإمارات للزجاج التابعة للشركة - التي 
بـدأت الإنتاج في وقت سـابق مـن العام 
الجاري - يبدو واعدا في 2010. وأضاف 
أنـه متفائـل بشـأن توقعـات الأسـواق 
المالية خلال العام القـادم وأنه يتوقع أن 
ينمـو اقتصاد الإمـارات بنسـبة تتراوح 
بـين خمسـة إلـى عشـرة بالمئـة. وتابـع 
أن تسـليم المرحلـة الثانيـة من مشـروع 
ريتـاج خـلال 2010 سيسـاعد أيضا على 
تعزيز الأرباح. وتضـرر القطاع العقاري 
فـي دولة الإمـارات جـراء الأزمـة المالية 
العالمية إذ عكست نتائج أعمال الشركات 

مدى التراجع بالقطاع.
وخلال الأسـبوع الماضي قالت شـركة 
صـروح العقارية في أبوظبـي إن صافي 
أرباحهـا خـلال الربـع الثالـث هبـط 75 
بالمئـة مقارنـة بالفترة نفسـها مـن العام 
الـدار  أربـاح  انخفضـت  بينمـا  الماضـي 

العقارية 43.4 بالمئة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي 
القابضة يتولى إدارة دبي للعقارات
بعد توجيه اتهام مسؤولها بالتربح

 ■ دبي ـ رويترز: قالت مجموعة دبي القابضة يوم الأحد إن الرئيس التنفيذي 
للمجموعة سـيتولى إدارة الوحدة العقارية التابعة لها بعد أن جرى التحقيق مع 

رئيس مجلس إدارة الوحدة العقارية بشأن الاشتباه في ارتكاب مخالفات.
وأكد مسـؤول بدائرة الرقابة المالية في دبي يوم الأحد تقريرا نشـرته صحيفة 
(الإمـارات اليوم) المملوكة للدولة يوم الخميس الماضي أفاد بأن الدائرة تحقق مع 

هاشم الدبل رئيس شركة دبي للعقارات بشأن ما وصفته بتجاوزات مالية.
وقالـت الصحيفة «أحالت دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان صاحب السـمو 
حاكم دبي أخيرا رئيس مجلس إدارة مجموعة (دبي للعقارات) هاشـم الدبل إلى 

النيابة العامة بتهمتي الاستغلال الوظيفي والتربح غير المشروع».
وقال المسـؤول الذي رفض الإفصـاح عن هويته لرويتـرز «القضية ... الآن في 

يد النيابة العامة».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الدبل.

ورفضت مجموعة دبي القابضة التعليق عند سـؤالها بشـأن تلـك المزاعم. ولم 
يتسـن الحصـول على تعليق مـن أحمد بـن بيات الرئيـس التنفيـذي للمجموعة 

والذي جرى تعيينه ليقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات.
وقالت دبـي القابضة في بيان يوم الأحد إنها وكافة الكيانات التابعة لها تلتزم 
بأعلـى مسـتوى من حوكمـة الشـركات وإنها لذلـك تؤيد بصـورة كاملـة مبادرة 

حكومة دبي للتمسك بتلك المعايير.
وكثفـت إمارة دبي المركز التجاري والسـياحي لمنطقة الخليج جهودها للقضاء 

على الفساد عقب سلسلة من القضايا البارزة.
ودبي للعقارات واحدة بين ثلاث شركات للتطوير العقاري متصلة بإمارة دبي 
سـيجري دمجها مع شركة إعمار العقارية أكبر شـركة عقارية مدرجة بسوق دبي 

المالي.
وأعادت دبي القابضة في أغسـطس آب تقسـيم وحداتها إلى أربعة مجموعات 
تضـم العقارات ومجمعـات الاعمال والضيافة والاسـتثمارات وذلـك في محاولة 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

ارباح دبي للاستثمار تهوي 56 بالمئة

■ الكويـت ـ رويترز: توقـع محافظ البنك 
المركـزي الأردني أن يرتفـع النمو الاقتصادي 
فـي عام 2010 إلى ما يتراوح بين 4 و4.5 بالمئة 
بعد أن يسـجل وفقا لتوقعاته ارتفاعا بنسبة 

ثلاثة بالمئة هذا العام.
بشـأن  ارتياحـه  البنـك  رئيـس  وأبـدى 
التضخـم. وقال أمية طوقـان محافظ المركزي 
الأردنـي فـي وقـت متأخر من مسـاء السـبت 
أن  الأوسـط  الشـرق  اقتصـادات  علـى  إن 
تسـعى للحفـاظ علـى معـدل نمـو مسـتدام 
يصـل إلـى ثمانية بالمئـة بهدف المسـاعدة في 
خلـق وظائف. واضاف أنه يتوقع أن يسـجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة ثلاثة بالمئة هذا 
العـام وأن يرتفع في عام 2010 ليسـجل نموا 

يتراوح بين 4 و4.5 بالمئة. 

وأوضح طوقـان في تصريحـات لرويترز 
البنـك  أن  اقتصـادي  مؤتمـر  هامـش  علـى 
المركـزي يسـعى لإعـادة النمـو الاقتصـادي 
إلـى معدلاته الطبيعيـة أي أن ينمو الاقتصاد 
بنسـبة سـتة أو سـبعة أو ثمانية بالمئة خلال 
السـنوات الخمس المقبلة. وأضـاف أن البنك 
يرغب بالفعل في تحفيز الاقتصاد موضحا أن 

البنوك المركزية توفر البيئة المناسبة للنمو. 
يعتمـد  التـي  الأردنيـة  المملكـة  وتتمتـع 
اقتصادها على المساعدات بعلاقات اقتصادية 
وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي 
تأثـرت بعنف جـراء انخفاض أسـعار النفط 
الذي يعتبر المصدر الرئيسـي للدخل في هذه 
الـدول الأمر الذي أفضى إلـى انخفاض النمو 

وانخفاض التضخم في الوقت نفسه.

المركزي الاردني يتوقع
نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة في 2010 رام الله - من علي صوافطة:

موبايـل  الوطنيـة  إن  فلسـطينيون  مسـؤولون  قـال 
أطلقـت يوم الأحـد خدماتهـا للهاتف المحمول فـي الضفة 
الغربية رغم عدم افراج إسرائيل عن كل الترددات المتفق 

عليها للشبكة.
وقـال محمد مصطفـى رئيـس مجلـس إدارة الوطنية 
موبايـل إن الشـركة بـدأت العمـل بتـردد في نطـاق 3.8 
الـذي  ميغاهرتـز   4.8 النطـاق  مـن  أقـل  أي  ميغاهرتـز 
وافقـت إسـرائيل على فتحـه بموجب اتفاق مع السـلطة 

الفلسطينية جرى توقيعه العام الماضي.
وأبلـغ مصطفـى رويتـرز «الميغـا الاضافيـة سـيجري 
الوفـاء بهـا فـي أقـرب وقـت» مضيفـا أن مبعوث سـلام 
الشـرق الأوسـط توني بلير وعد الشركة بالحصول على 
باقـي التـردد. ولم تسـتطع متحدثة باسـم بليـر مبعوث 
الرباعي الدولي لسـلام الشرق الأوسـط الادلاء بتعقيب 
فـوري. وتسـيطر إسـرائيل باعتبارها قـوة احتلال على 

موجـات الأثيـر للضفـة الغربية حيث يعيـش 2.5 مليون 
فلسـطيني. كان مسـؤول إسـرائيلي قال الشـهر الماضي 
إنه سـيفرج عن التـردد الباقي حالما يفي الفلسـطينيون 
بجانبهـم مـن الاتفاق لكنه لـم يوضح ما هـي الالتزامات 
التـي لـم تسـتوف. والوطنيـة موبايـل مملوكة لشـركة 
قابضـة للأصـول العامـة الفلسـطينية فـي شـراكة مـع 
الوطنية للاتصـالات المتنقلة (وطنيـة) الكويتية التابعة 

بدورها لشركة اتصالات قطر (كيوتل).
الاتصـالات  شـركة  مـع  منافسـة  فـي  وسـتدخل 
الفلسـطينية (بالتل) التي كانت حتى الآن المزود الوحيد 
للخدمـة. ولدى بالتل نحو 1.5 مليون مشـترك في الضفة 
الغربية وقطاع غزة وهي مملوكة بنسـبة أغلبية لشـركة 

الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية.
كانـت الوطنيـة موبايـل تأمـل فـي تدشـين خدماتهـا 
بحلول 15 تشـرين الأول/اكتوبر وقد هددت بالانسحاب 
مـا لم تحصـل علـى التـردد المتفـق عليـه بالكامـل. وفي 
حزيران/يونيو طالبت الشركة باسترداد استثماراتها ما 

لم تفتح الترددات.
واسـتثمرت الشـركة نحو 270 مليون دولار في البنية 
التحتية بالاضافة إلى رسـم ترخيـص قيمته 140 مليون 

دولار حصلت عليه السلطة الفلسطينية.
وقـال مصطفـى إن الوطنيـة موبايل سـتبدأ نشـاطها 
بأربعـين ألف مسـتخدم اشـتركوا خلال حملـة ترويجية 

أطلقت قبل شهر.
وقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور أبو دقة إنه 
قـد تكون هناك «معركة طويلة الأمد» حول التردد الباقي. 
واضـاف «الجانب الإسـرائيلي لـم يقم بتلبيـة وعوده .. 

نريد للشركة أن تبدأ ونخلق وقائع على الأرض».
وقـال بليـر إنـه ضغـط علـى إسـرائيل للافـراج عـن 

الترددات لاعطاء الاقتصاد الفلسطيني دفعة.
وأنشئت شـبكة الهاتف المحمول الفلسـطينية الثانية 
بدعـم البنك الدولي والحكومـة الأمريكية في إطار جهود 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  موقـف  لتعزيـز 

وحكومته التي يساندها الغرب. 

الوطنية موبايل تطلق شبكتها للهاتف المحمول في الضفة الغربية

عبد الحميد شومان
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: يجتمـع البنـك 
المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) 
غدا وبعد غد (الثلاثاء والاربعاء) لتقييم 
التحسـن الاقتصادي الامريكي، لكنه لن 
يعـدل سياسـته لجهـة معـدلات الفائدة 

التي تقارب الصفر.
وكمـا حصل اثنـاء الاجتماع السـابق 
للجنة السياسـة النقديـة في الاحتياطي 
الفدرالي في ايلول/سـبتمبر فان اهتمام 
علـى  سـيتركز  والمسـتثمرين  الجمهـور 
المركـزي  البنـك  التـي يضعهـا  الصيغـة 
لوصف الوضـع الاقتصادي في الولايات 

المتحدة.
تحريـك  بشـان  الترقـب  وحالـة 
محتمـل لمعـدل الفائـدة، غائبـة كمـا فـي 
كل اجتماعـات لجنـة السياسـة النقدية 
للاحتياطـي الفدرالـي منذ بدايـة العام، 
لان اللجنة كررت فـي ايلول ان الظروف 
الاقتصاديـة سـتبرر الابقـاء علـى معدل 
الفائـدة الرئيسـية عنـد مسـتوى متدن 

جدا لفترة طويلة.
حـول  آجلـة  عقـود  الـى  وبالنظـر 
معـدل فائـدة الاحتياطـي الفدرالي، فان 
المسـتثمرين يراهنـون كلهـم تقريبا على 
عـدم زيـادة معـدل الفائـدة اثنـاء هـذا 
الاجتمـاع. ولـم ترتسـم اي غالبيـة فـي 
صفوف المسـتثمرين، ولو نسبية، تتوقع 
زيـادة فـي معـدل الفائـدة قبـل اجتماع 
لجنـة السياسـة النقدية فـي الاحتياطي 

الفدرالي في شهر حزيران/يونيو 2010.
لاجمالـي  الرسـمية  الارقـام  واكـدت 
النـاتج الداخلي الامريكي والتي نشـرت 
الخميـس الماضـي ان الولايـات المتحـدة 
خرجت من الانكماش خلال فصل الصيف 
مع معدل نمو بنسبة 3.5٪ وفق الوتيرة 

السنوية في الفصل الثالث.
نهايـة  فـي   ٪9.8 تسـجيله  ومـع 
ايلـول، وهو اعلى مسـتوى لـه منذ اكثر 
مـن ربع قـرن، سـيواصل معـدل البطالة 
صعوده طيلة اشهر عدة، واعتبر اعضاء 

لجنـة السياسـة النقدية فـي الاحتياطي 
الفدرالـي فـي ايلـول ان نمـو الاقتصـاد 
الامريكـي فـي 2010 قد لا يكـون كافيا في 
هذه السـنة المذكورة لخفض هـذا المعدل 

«بشكل كبير».
اما بالنسـبة الـى تطور الاسـعار، فلا 
يـزال بعيـدا عـن توقعـات الاحتياطـي 
الفدرالـي. فقـد اتخفضـت هذه الاسـعار 
ايضـا وفق الوتيرة السـنوية فـي ايلول 
عندمـا اعتبر البنـك المركـزي ان تضخما 
بنسـبة 1.7٪ الـى 2٪ فـي السـنة امر 

مرغوب.
وبالتالي، فانه من غير الوارد في هذه 
الظـروف ان يعمـد الاحتياطـي الفدرالي 
يسـحب  او  فائدتـه  معـدل  زيـادة  الـى 
اجراءاتـه المتعلقـة بمسـاعدة الاقتصاد 
والتي لا تـزال مطبقة، مثل برنامج الدعم 
الضخـم الـذي قدمـه لسـوق العقـارات 
والذي تم تمديد العمل به في ايلول حتى 

نهاية الفصل الاول من 2010.

المركزي الامريكي يجتمع غدا ليومين لتقييم 
مدى التحسن الاقتصادي ولن يعدل سعر الفائدة

اديس ابابا - من تسيغايي تاديسي:

قـال مسـؤول حكومـي إن إثيوبيـا تريـد محـاكاة البرازيـل 
بإنتاج الوقـود الحيوي للحد من اعتمادها علـى واردات النفط 
التـي تكلف البلد الواقع في منطقة القرن الافريقي أكثر من مليار 
دولار سـنويا. وأبلغ إفريم حسن منسق تطوير الوقود الحيوي 
بـوزارة المناجـم والطاقـة رويتـرز في مقابلـة أن إثيوبيـا تزرع 
محاصيـل الوقـود الحيوي على مسـاحة أكثر مـن نصف مليون 
هكتار مـن الأراضي القاحلة. وقال إفريم «تجـري زراعة نباتات 
زيـت الخروع والغاتروفـا وزيت النخيل على مسـاحة 500 ألف 
هكتار مـن الأراضي القاحلة والجرداء للحد مـن اعتماد إثيوبيا 

غير الساحلية على النفط المستورد».
ويوجد نوعان رئيسـيان من الوقود الحيـوي هما الإيثانول 
وهو بديل للبنزين ينتج أساسـا من محاصيل الحبوب والسـكر 
والآخر هو الديزل الحيوي الذي يستخرج من الزيوت النباتية. 
كانت البرازيل بدأت برنامجها لإنتاج الإيثانول من قصب السكر 
قبـل 30 عاما بعدما تسـببت أزمة النفط العالمية فـي تراجع حاد 
لاقتصادهـا. وهـي تملـك الآن برنامـج الوقـود الحيـوي الأكثر 
تطـورا فـي العالـم ولديها أكثـر من 30 ألـف محطة تعبئـة تقدم 

وقـود الإيثانول الخالص والممزوج مـع البنزين بمكون إيثانول 
نسـبته 20 إلى 25 في المئة. وشـدد إفريم على أن برنامج إثيوبيا 
لن يسـتخدم أراضي صالحة لإنتاج الغذاء. وتعاني إثيوبيا من 
نقـص متكرر في الغـذاء وقد أطلقت الحكومة في الشـهر الماضي 
مناشـدات لتقـديم 159 ألفا و410 أطنان من الغـذاء لاطعام نحو 
6.2 مليون إثيوبي يعصف بهم الجفاف. ويمكن زراعة المحاصيل 
غيـر الغذائية مثـل الغاتروفـا في أراض شـبه قاحلـة وهي أقل 
تهديـدا لإنتـاج الغذاء من محاصيـل أخرى تسـتخدم في إنتاج 
الوقـود الحيوي مثـل الحبوب والزيـوت النباتيـة. كما رصدت 
إثيوبيا نحو 1.6 مليون هكتار من الأراضي الخصبة لمسـتثمرين 
أجانب مسـتعدين لإقامة مـزارع حديثة بهدف تحقيـق الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية.
وقـال إفـريم إن المسـتثمرين ينتجـون الوقـود الحيوي على 
عشـرات الآلاف من الهكتارات في منطقتي جامبلا وبنشانجيلي 
فـي غـرب البلاد وفـي منطقتـي تيجـراي وأمهرة. وأضـاف أنه 
جرى تطوير أربع مزارع سـكر مملوكة للدولة في ميثارا وونجي 
وفينشـا وتنداهو لتعزيز إنتاجها مـن الإيثانول. وقال إفريم إن 
البلد ينتج كمية محدودة من الإيثانول كمنتج ثانوي لصناعات 

السكر حيث تمزج بالبنزين وتستخدم كوقود للنقل. 

إثيوبيا تنتج الوقود الحيوي لتقليص واردات النفط 

■ لندن ـ د ب أ: تدرس الحكومة البريطانية إمكانية بيع عدد من 
المصـارف التي تجاهد من أجل البقاء والتي كانت تلقت مسـاعدات 

حكومية، وأممت في أعقاب اندلاع الازمة المالية العالمية. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية يوم الأحـد أنه من المقـرر عرض بنوك 
نـورذرن روك وحصـص في مصرفـي رويال بانك أوف سـكوتلاند 
ولويـدز بانك للبيع للقطاع الخاص، ما يتيـح الفرصة لظهور ثلاث 

سلاسل مصرفية كبرى جديدة. 
وسـعيا لتعزيز المنافسة، لن تسمح الحكومة للمؤسسات المالية 
البريطانيـة بشـراء أي مـن تلـك المصـارف، لتمهد الطريـق لظهور 

السلاسل المصرفية الثلاث بحلول عام 2015 . 

واضطـرت الحكومـة البريطانيـة علـى التدخـل لدعـم مصرف 
نـورذرن روك بعد أن شـارف على الانهيار عـام 2007 ، والآن تملك 
كل أسـهمه، بالاضافـة إلـى 70 بالمئـة مـن أسـهم رويـال بانك أوف 
سـكوتلاند، و43.5٪ مـن اسـهم لويـدز ، بعد أن ضخـت مليارات 

الدولارات من أموال دافعي الضرائب لمساعدة المصارف المتعثرة. 
وثمة تكهنات تتناقلها وسـائل الاعـلام البريطانية عن أن عددا 
من كبرى المؤسسـات التجارية مثل تيسـكو وفيرجن قد تكون بين 

المشترين المحتملين للبنوك. 
ومـن المقـرر أن تكون السلاسـل الجديدة مصـارف تجزئة تركز 

على أنشطة الودائع والرهن العقاري. 

الحكومة البريطانية تفكر في بيع حصصها
بالبنوك التي أممتها جزئيا او كليا في الازمة المالية 

اومينيا - من انطونيلا شانشيو:

يلمع إبريق ضخم من الفضة تحت أشعة الشمس 
الباهتــة خــارج مصنــع اليســي الــذي يعــد حجمه 
مقياسا يظهر كيف أصبحت أدوات المطبخ الإيطالية 
في الثمانينات والتســعينات مــن القرن الماضي من 
آلات صنع الاسبرســو الى عصارات الليمون ســلعا 

جذابة يحرص كثيرون على اقتنائها.
لكــن إغراء التصميم الرائع والنوعية التي تتســم 
بدرجــة عاليــة مــن الحرفية لا تســتطيع عــزل هذا 
الوادي الضيــق الذي توجد به مصانع لاغوســتينا 
واليســي وبياليتي عن أسوأ كســاد تشهده ايطاليا 

بعد الحرب.
وتتســم منتجات هذه المصانــع بأنها حديثة جدا 
بحيــث أن النــاس كثيــرا مــا يعتقدون أنهــا جديدة 
وقــد نمت على مدار عقود مع ســكان الوادي الواقع 
قرب جبال الالب وصمــدت في وجه الحرب والفقر 
والانزلاقــات الارضية والانهيــارات الجليدية لكنها 

الآن تعاني من الأزمة المالية.
ويقــول البرتــو اليســي (62 عامــا) مدير قســم 
التصميمــات وحفيــد جوفاني اليســي وهــو عامل 
مخرطة أنشــأ هذه المؤسسة العائلية عام 1921 «هل 

نحن محصنون ضد الأزمة؟ الإجابة لا».
وأدت المنافســة من المصانع الصينية والرومانية 
التي تنتج ســلعا رخيصة الثمن فضلا عن الإســناد 
والكســاد الى إغلاق الكثير من المؤسســات العائلية 
كما تســببت في تضــاؤل الصناعــة الإيطالية التي 

تمثل نحو خمــس إنتاج ثالث اكبــر اقتصاد بمنطقة 
اليورو. وانخفضت صادرات الأدوات المنزلية وهي 
مصدر الدخــل الرئيســي لمنطقة تعتمد بشــدة على 
التصنيع بنســبة 59 في المئة الى 62 مليون يورو في 

الاشهر الستة الاولى من عام 2009.
وترجع مكانــة اومينيا فــي الأدوات المنزلية الى 
الصنــاع المهرة الذيــن هاجروا الى المانيــا في القرن 
الثامن عشــر للعمل في صناعة الأواني القصديرية 
ثم عادوا الى ديارهم لينشــئوا تجــارة خاصة بهم. 
واومينيــا قطعة هادئة مــن الأرض تطل على بحيرة 

اورتا في بيدمونت.
وتوظف الصناعة 1130 شخصا في المنطقة البالغ 
عدد ســكانها 160 الف نســمة وفقا لتقدير قامت به 
غرفة التجارة فــي تموز/يوليو وهو العدد الذي يقل 

بنسبة تسعة في المئة عما كان عليه عام 2008.
ويتذكر اليســي الذي ســاعدت جهوده الإبداعية 
فــي أن تصبح شــركته صاحبــة لواحدة مــن أرقى 
الماركات «في سنوات الازدهار بالستينات كان هناك 

نحو 40 مؤسسة للأدوات المنزلية في اومينيا».
وانخفض هــذا العدد بمقدار يتجاوز النصف غير 
أن قدرة الســكان المحليين على التكيف مع التغيرات 
التي اكتســبوها بسبب الفقر ووعورة التضاريس لا 

تزال موجودة.
وتقول روبرتا كوستي من الغرفة التجارية «هذا 
الإقليم يحاول التغلب علــى الصعوبات الحالية من 
خــلال التركيز علــى هــذه المنتجات عاليــة الجودة 
التــي أكســبتنا شــهرة». وكانــت توليفــة الأناقــة 

والعملية مصدر الإلهــام لصنع براد «موكا اكبرس» 
الــذي أنتجتــه مؤسســة باليتــي واول قــدور مــن 
الصلب المقاوم للصدأ تنتجها مؤسســة لاغوستينا 
والمعروضة بمتحف الفــن الحديث في نيويورك الى 
جانب آلة صنع القهوة المعروفة باســم (9090) التي 

تنتجها شركة اليسي.
وتتعاون 60 مؤسسة للأدوات المنزلية مع الغرفة 
التجارية لاستكشــاف أســواق جديدة مثل روسيا 
واســتحداث افــكار جديــدة مــن خــلال اســتخدام 
النانو تكنولوجي على ســبيل المثال التي قد تشــمل 
اســتعمالاتها إنتاج ســكاكين مــن الصلــب المقاوم 

للصدأ تكون اكثر حدة.
ومن المنتظر أن تعرض 30 مؤسسة ماركة جديدة 
تحمل اســم (لاغو ماجوري كازالينجي) او (أدوات 

بحيرة ماجيوري المنزلية) بحلول نهاية هذا العام.
وقال اليسي لرويترز في مقابلة بمكاتب المؤسسة 
في كروزينالو قرب اومينيــا «المبيعات في الولايات 
المتحدة واليابان تضررت بينما لا تزال مســتقرة في 

اوروبا».
وتمثل الصادرات 60 في المئة من عائدات اليســي 
الســنوية وتوظف الشــركة نحــو 200 مصمم عالمي 
و500 موظــف يعملون فــي 60 مشــروعا جديدا في 
العــام. وقالت كوســتي من الغرفــة التجارية «حتى 
كبريات الشــركات مثل لاجوســتينا تواجه عواقب 

إسناد الإنتاج».
الطهــي  لأدوات  المنتجــة  الشــركة  وتخــوض 
المصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ وأسســها كارلو 

لاغوســتينا وابنه ايميليــو عــام 1901 وتملكها الآن 
مجموعة (إس.إيه.بيه) الفرنسية للأجهزة الصغيرة 
محادثات مــع الاتحــادات العمالية بشــأن عمليات 

التسريح المحتملة بين الموظفين البالغ عددهم 200.
وقد استبعدت إغلاق المصانع قائلة (عبارة صنع 
في ايطاليا) لها قيمة استراتيجية. وتمثل الصادرات 

اكثر من ثلث دخلها.
بيــان  فــي  بيــه)  (إس.إيــه.  مؤسســة  وقالــت 
«المجموعــة مقتنعــة تماما بالاحتفاظ (بــآر اند دي) 

والإنتاج الراقي في اومينيا».
وتوصلت بياليتي اندستري - المنتجة لآلة صنع 
القهــوة وتأسســت عــام 1919 علــى يد جــد البرتو 
اليسي لوالدته ويملك اغلبيتها رئيس مجلس الإدارة 
فرانشيســكو رانزوني - لاتفاق في نيسان/ابريل 
مــع اكثــر من 90 فــي المئة مــن مقرضيها لاســتمرار 

خطوط الإقراض مفتوحة لعام آخر.
وفــي حزيران/يونيو الماضي وافقــوا على خطة 
عمــل مدتها ثلاثة اعــوام لزيــادة العائدات وخفض 

القروض.
ويقــول اقتصاديــون إن مــن المتوقــع أن يعــود 
اقتصــاد ايطاليــا البالغــة قيمتــه 1.5 تريليون يورو 
ودخل مرحلة الكســاد عــام 2008 الى النمو في عام 

2010 ليحتل مكانة متأخرة عن فرنسا والمانيا.
وتقلص النشاط الصناعي في ايطاليا في ايلول/

ســبتمبر الــى أبطــأ معدلاته منــذ ايار/مايــو 2008 
مخالفــا التوقعــات. لكــن محللــين يحــذرون من أن 

النهوض قد يتراجع في بداية العام القادم.

مؤسسات ايطالية عريقة صامدة في وجه الكساد 

طهران  من هاشم كالانتاري

 وباريسا حافظي:

أفـادت وسـائل إعـلام يـوم الأحد أن 
إيـران تعتـزم فتـح حسـابات مصرفيـة 
لسـتة وثلاثـين مليون شـخص أي زهاء 
نصف عدد سكانها وذلك لإعطائهم مبالغ 
نقدية كتعويض عن ارتفاع أسعار الغذاء 

والطاقة عندما يتم إلغاء الدعم.
كان البرلمـان الإيرانـي سـاند الشـهر 
الماضـي مقترحـات حكومية لإلغـاء دعم 
سـلع أساسـية مـن البنزيـن إلـى القمح 
والأرز فـي إطـار خطط الرئيـس محمود 
أحمـدي نجـاد لإصـلاح اقتصـاد الدولة 
التـي تعـد مـن كبـار مصـدري النفط في 

العالم.

ويفرض الدعم عبئا ثقيلا على الموازنة 
يقولـون  المنتقديـن  أن  غيـر  الإيرانيـة، 
إن إلغـاءه حتـى ولـو على مـدى خمس 
سنوات كما هو مزمع سوف يلحق الضرر 
بالفقـراء عن طريق زيادة التضخم الذي 

يبلغ الآن نحو عشرة بالمئة.
الإيرانيـين  المحللـين  بعـض  ويقـول 
وأعضـاء البرلمـان أنـه قد تحـدث قلاقل 
اجتماعيـة إذا جـرى إلغـاء الدعم. وكان 
بدء تقنـين توزيع البنزين منتصف 2007 

قد أوقد شرارة أعمال شغب في طهران.
الكبيـر  الدعـم  أن  الحكومـة  وتـرى 
للوقود يصب في المقام الأول في مصلحة 
الأثرياء وأنه ينبغي تعويض الأسر ذات 

الدخل المنخفض.
وقالت صحيفة (سرمايه) الاقتصادية 
اليومية أن التعويضات النقدية سـتصل 

إلى 170 ألف ريال (17 دولارا) للشـخص 
الواحـد وسـوف تغطـي 70 فـي المئة من 

السكان بما فيهم الأطفال.
ونقلـت صحيفة (جـام جـم) اليومية 
عـن نـاد علـي ألفـت بـور وزيـر الرفـاه 
والضمـان الاجتماعي قولـه إنه طلب من 
وزارتـه فتـح حسـابات مصرفية لسـتة 
وثلاثـين مليون شـخص ينتمون لخمس 

شرائح اجتماعية.
وقال ألفت بور «سيضع مركز الإحصاء 
الإيراني تحت تصرفنا المعلومات المتعلقة 
بالشرائح وسيكون هناك دعم مخصص 
لأول خمـس شـرائح اجتماعيـة والتـي 

تضم زهاء ثمانية ملايين أسرة».
وتعد موافقة البرلمان على خطة الدعم 
إشـارة جديـدة علـى قيام أحمـدي نجاد 
بتوطيـد سـلطته فـي أعقـاب المظاهرات 

الضخمـة التـي فجرتهـا إعـادة انتخابه 
المثيرة للجدل في حزيران/يونيو.

على أن ارتفاع أسعار المستهلكين يمكن 
أن يقابـل بالرفض من جانـب الإيرانيين 
الذيـن يبـذل كثيـرون منهم جهـدا هائلا 

لكسب ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وقالت صحيفة (سـرمايه) إن الأسرة 
المكونـة مـن أربـع أفـراد ويبلـغ دخلهـا 
الشـهري نحو 400 دولار سـوف تحصل 
الخطـة  هـذه  بموجـب  دولارا   68 علـى 
لكـن هذا المبلـغ لن يغطي سـوى الزيادة 

المتوقعة في أسعار الغاز والكهرباء.
ونقلـت الصحيفـة عن أحمـدي نجاد 
قولـه «سـنحول المـال إلـى حسـابكم ... 
ليس من الضـروري الخروج وشـراء ما 

تحتاجونه في يوم الأول».
ويرى المحللـون أن خفض الدعم على 

الطاقة سـيقلل مـن الطلب علـى البنزبن 
وسيقلص نقاط ضعف إيران في مواجهة 
أي عقوبـات جديـدة علـى وارداتهـا من 
البنزين بسـبب برنامجها النووي المثير 
للنـزاع. وإيـران خامس أكبـر بلد مصدر 
للنفط فـي العالم لكن طاقتهـا التكريرية 
ضئيلـة جـدا بمـا لا يمكنهـا مـن الوفـاء 
باحتياجاتهـا من البنزبن ويضطرها إلى 

استيراده بكميات ضخمة.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء 
عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني 
قولـه «العقوبـات ... ربمـا تزيـد تكلفـة 
التجارة غير أننا نسـعى إلى إيجاد سبل 

جديدة لتجاوز مثل هذه القيود».
ويتطلب مشروع قانون الدعم موافقة 
مجلس صيانة الدسـتور قبـل أن يصبح 

قانونا ساريا.

36 مليون ايراني يحصلون على مبالغ نقدية من الحكومة بعد إلغاء الدعم 

■ دمشـق - يـو بـي اي: قـال نائـب 
السـوري  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
للشـؤون الاقتصادية عبد الله الدردري 
خـلال  شـهد  السـوري  الاقتصـاد  إن 
السنوات الثلاث إصلاحات هيكلية هامة 
انعكسـت نتائجها على مجمل المتغيرات 
سـجل  حيـث  الاقتصاديـة  والمؤشـرات 
الاقتصـاد السـوري معدلات نمـو قاربت 
الــ6٪ بالمتوسـط. وقال الـدردري، في 
افتتـاح فعاليـات مؤتمـر الشـراكة بـين 
القطاعـين العـام والخـاص الـذي تقيمه 
الجمعيـة البريطانيـة السـورية بعنوان 
«تمويـل البنيـة التحتية السـورية»، ان 
«النـاتج المحلي ارتفع مـن 20 مليار دولار 
في العام 2000 إلى ما يقارب 55 ملياراً في 

العام 2008».
مـن  انتقلـت  «سـورية  أن  وأوضـح 
والمـواد  النفـط  علـى  الكبيـر  الاعتمـاد 
الأوليـة فـي صادراتهـا وتمويـل إنفاقها 
العام إلى الاعتماد على صادرات سـلَعية 
ذات قيمـة مضافة أعلى وارتفعت نسـبة 
النـاتج  فـي  الخـاص  القطـاع  مسـاهمة 

المحلي الإجمالي إلى أكثر من ٪65».
وشـدد الـدردري علـى «أن الشـراكة 
مـن  والخـاص  العـام  القطاعـين  بـين 
وزيـادة  تسـريع  فـي  الإسـهام  شـأنها 
مشـاركة القطـاع الخـاص فـي الاقتصاد 
مـن خـلال تشـجيع الاسـتثمار الخاص 

المحلـي والأجنبـي فـي كل المجـالات بمـا 
فيهـا قطاعـات البنية التحتيـة وبالتالي 
تشجيع الاسـتثمار وتحفيز النمو إضافة 
الـى توفير البنية التحتية المادية اللازمة 
لتحقيـق النمـو والوصـول إلـى نسـبة 
العـام  لغايـة   ٪7 إلـى   5 بـين  تتـراوح 
«يتطلـب  إنـه  الأمرقـال  وهـذا   .«2015
فـي  ضخمـة  مشـاريع  مجموعـة  تنفيـذ 
البنيـة التحتية والخدمـات ذات الجودة 

العالية. 
الجغرافـي  سـورية  «موقـع  أن  ورأى 
هـا لتكـون ممـراً اسـتراتيجياً لحركة  أهلَّ
لإقامـة  ومرتكـزاً  العالميـة  التجـارة 
الجـوار  دول  مـع  مشـتركة  اسـتثمارات 
في مختلف المجالات ما يتطلب اسـتكمال 
بناء منظومة متطورة من البنية التحتية 
ن  التي يجب أن تتطور كماً ونوعاً بما يمكِّ
سـورية من لعب دورهـا الإقليمي كقطب 
للنمـو وجسـر لمـرور الطاقـة والبضائع 

والخدمات بين دول المنطقة».
وقال الدردري إن ذلك «يستلزم توفير 
استثمارات ضخمة لا يمكن للدولة تحمل 
أعبائهـا منفـردة مـا يجعـل اللجـوء إلى 
أسـلوب الشـراكة بـين العـام والخـاص 
خياراً اسـتراتيجياً لتمويـل وإقامة عدد 

من المشاريع الكبيرة». 
ضمانـات  الدردري»بتقـديم  ووعـد 
للاسـتثمارات  وتنظيميـة  قانونيـة 

الاجنبية التي سـتعمل فـي مجال تطوير 
البنيـة التحتية والخدمية التي تحتاجها 
سورية لا سيما في مجالات الطاقة والنقل 
بـكل تنوعـات هـذه القطاعـات الحيوية 

والتي يزداد الطلب عليها كثيرا». 
وقـال «سـوف توفـر سـورية الاطـار 
القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع 
الخـاص والعـام وسـتأخذ فـي الاعتبار 
احتياجات المسـتثمرين لضمان التوازن 
وسـتؤمن الضمانات اللازمة لجذب اكبر 
اسـتثمارات ممكنـة وسـتعمل على خلق 
منـاخ وبيئـة اسـتثمارية جاذبـة لهـذه 
الاغـراض ونحن نعـرف ان التشـاركية 
ليست الحل السحري لكنها أداة فعالة». 
مـن جهته قال وزيـر المالية السـورية 
الدكتور محمد الحسـين امام الحاضرين 
إن «سـورية ليست في وضع مالي صعب 
او حـرج لتلجأ الى الشـراكة مـع القطاع 
الخاص لكنهـا تقوم بهـذه الخطوات من 
باب المنافع التنمويـة والتمويلية وليس 
لـدى سـورية أي عجز مالي فـي الخزينة 

العامة».
للجمعيـة  المشـارك  الرئيـس  وقـال 
فـواز  الدكتـور  السـورية  البريطانيـة 
بـين  الشـراكة  «موضـوع  إن  الأخـرس 
القطاعـين العام والخـاص ينطوي عليه 
الكثيـر مـن التعقيـدات وبالتأكيـد هناك 
الكثيـر من المراجعات فـي الدول المختلفة 

مـن  تعـد  التـي  بريطانيـا  فـي  وحتـى 
الـدول الرائـدة في مجـال الشـراكة بين 
القطاعين». وأكد على ضرورة أن «توضع 
هـذه الشـراكة فـي الإطـار الاقتصـادي 
والاجتماعـي والسياسـي الملائم بشـكل 
يفتح المجال أمام الاسـتثمارات الأجنبية 
وبنـاء البنيـة التحتيـة السـورية التـي 
تحتاج الى الكثير من التمويل لتتناسـب 

مع عملية التحديث وإعادة التأهيل». 
يتيـح  «المؤتمـر  أن  الأخـرس  ورأى 
الفرصة للاسـتماع إلى الـوزراء المعنيين 
حول كيفية تحضير مسيرة العمل باتجاه 
تحقيـق الشـراكة بـين القطاعـين العـام 
والخاص وكيفية تخطيطه»، مؤكداً على 
وجـود الكثيـر من المشـاريع التي سـيتم 
تحديدهـا بناء على ذلـك والتي يمكن أن 
تقدم بنـاء على شـراكة القطاعين لجذب 

الاستثمارات. 
ووصف ممثل شبكة الآغا خان للتنمية 
الأمير رحيم آغا خان المؤتمر بأنه «خطوة 
أساسية وإيجابية للترويج للشراكة بين 
القطـاع العام والخاص وأن شـبكة الآغا 
خان مسـتمرة في دعم العملية التنموية 
في سـورية»، معبراً عن شـكره لسورية 
«على إطلاق هذه العملية وعلى تشـجيع 
المناخ الملائم الذي من شأنه تمكين القطاع 
العام والخاص العمل جنباً إلى جنب من 

أجل تحقيق التنمية». 

بـين  «الشـراكة  أن  خـان  آغـا  ورأى 
القطاعين العـام والخاص يمكن أن تتخذ 
أشكالا عدة والقضية الأساسية تكمن في 
توزيع العمل والتكاليف والمخاطر في كل 
مشروع بشـكل مثالي كما يمكن لمجموعة 
مـن اللاعبين الدخـول في هذه الشـراكة 
من جهـات محلية وإقليمية ومؤسسـات 
الحكومـة  تملكهـا  شـركات  أو  حكوميـة 
إضافة إلى الشركات الخاصة والمنظمات 

غير الحكومية والمنظمات الأهلية».
وتعاني سـورية من سـوء واضح في 
البنيـة التحتيـة وهـو الامر الـذي يعيق 
استقطاب رؤوس الاموال للاستثمار في 
هـذا البلد الـذي يبلغ فيه متوسـط دخل 
الفرد أقل مـن 300 دولار امريكي في حين 
تبلغ نسـبة البطالة حسـب الاحصاءات 
الرسـمية اكثـر مـن 11 بالمئـة بينما تؤكد 
مسـوحات  وفـق  رسـمية  غيـر  مصـادر 
ميدانية ان نسـبة البطالة تصل الى اكثر 
من 20 بالمئة في بلد يتجاوز عدد سـكانه 

عشرين مليون نسمة. 
السـورية  الحكومـة  وسـمحت 
مؤخـرا للقطـاع الخاص بالاسـتثمار في 
مشـروعات متعـددة كانت سـابقا حكرا 
علـى الحكومـة مثـل طـرق النقـل البرية 
والبحرية والسـكك الحديدية والمطارات 
والمرافئ وانشـاء محطـات توليد للطاقة 

الكهربائية.

سورية: تحقيق معدل نمو قارب 6٪ بالسنوات الماضية 
وتعهد بتقديم ضمانات قانونية للاستثمارات الاجنبية

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال أحـد كبار المسـؤولين 
الإيرانيين في قطاع الطاقـة إن بإمكان إيران تطوير 
المراحـل المتبقية من حقل غـاز بارس الجنوبي خلال 

عشر سنوات بتكلفة استثمارية 40 مليار دولار.
من ناحيـة أخرى قال مسـعود ميـر كاظمي وزير 
النفـط الإيرانـي إن صناعـة النفـط فـي الجمهورية 
الأسـلامية لديهـا مشـروعات لـم تكتمـل بقيمـة 80 
مليار دولار في أعقاب انخفاض أسـعار النفط العام 
الماضي ودعا إلى مزيد من المشاركة من جانب القطاع 

الخاص.
جاءت هذه التصريحات لتوضح حاجة إيران إلى 
رأس المال للمساعدة في تطوير قطاعها النفطي بالغ 
الأهمية في مواجهـة العقوبات الدوليـة والأمريكية 

التي تعمل على ابتعاد المؤسسات الأجنبية. 
ونقلت وكالة مهر شـبه الرسـمية عن مير كاظمي 
قولـه «فـي ظـل ذلـك الانخفـاض الكبير في أسـعار 
النفـط الخام خلال عام 2008 توقف تنفيذ الكثير من 
مشروعات النفط». وقال على وكيلي المدير التنفيذي 
لشـركة بارس للنفـط والغاز المملوكـة للحكومة «تم 
اسـتثمار أكثر من 30 مليار دولار في المراحل المختلفة 
لمشـروعات التطوير منذ العام (الفارسـي) الماضي. 
ونحـن نقدر الاسـتثمارات فـي المراحـل المتبقية بما 

يقرب من 40 مليار دولار.
ونقلـت وكالـة مهـر للأنبـاء شـبه الرسـمية عن 

وكيلـي قولـه «نتوقـع أن نتمكـن مـن تطويـر كافـة 
المراحل خلال فترة 10 سنوات». على أنه لم يقدم أي 
تفاصيل بشـأن التمويـل. ويبدأ العام الفارسـي في 

شهر اذار/مارس حسب التقويم الميلادي.
وحقـل بـارس الجنوبـي هـو جـزء مـن التكوين 
الجيولوجـي الهائل الـذي تمتد حـدوده لتصل إلى 
قطر صاحبة أكبر مخزون من الغاز النقي في العالم. 

وينقسم الجزء الإيراني إلى 24 مرحلة.
بيد أن إيران تكافح للعثور على التمويل والتقنية 
اللازمـين لتطوير هذا الحقل وغيـره من الحقول في 
ظـل ابتعـاد المؤسسـات الأجنبيـة جـراء العقوبات 

الدولية والضغوط السياسية على حكومة طهران.
إجمالـي  مـن  بالمئـة   16 نحـو  إيـران  وتمتلـك 
إحتياطي الغاز في العالـم ولكن صادراتها من الغاز 
ليسـت كبيرة ويعزى ذلك من ناحيـة إلى العقوبات 
الأمريكية والدولية التي منعت المؤسسـات الغربية 

ذات الخبرة والتقنية من الاستثمار هناك.
وتجـذب إيـران اسـتثمارات من شـركات هندية 
وصينيـة وآخـرى أسـيوية يـرى محللون أنهـا أقل 
تأثـرا بمثل هذه الضغوط. علـى أن خبراء الصناعة 
يقولـون إن إيـران أمامهـا سـنوات عديـدة قبـل أن 
تصبـح من الدول الكبرى المصـدرة للغاز على الرغم 
من مواردهـا. ونقلت وكالة مهر عـن وكيلي قوله إن 
إيـران لا تصـدق كونها تأتـي خلف قطر فـي تطوير 

الحقـل. وأضـاف «فـي الوقـت الحالي تحتـاج قطر 
إلـى تحويـل الغـاز إلى غاز طبيعي مسـال ثـم بيعه 

باستخدام الناقلات. وهذا الأسلوب له ما يحده.
«غيـر أن إيـران تتمتـع بامتـلاك أكبر شـبكة نقل 
للغاز في الشـرق الأوسط وهي شبكة تتصل بالدول 
المجـاورة لنا عـن طريق نقاط عديـدة. ولذلك فليس 

هناك ما يحدنا».
وذكـرت وكالـة مهر اسـتنادا إلى أراء مسـؤولين 
بـوزارة النفط أن صناعة الطاقة سـوف تحتاج إلى 
اسـتثمارات بقيمـة 200 مليار دولار في مشـروعات 
جديدة للنفط والغاز والبتروكيماويات بنهاية العام 

الخامس من خطة التنمية الخمسية عام 2015.
وقـال ميـر كاظمـي مكـررا خطـة بـلاده لإصـدار 
سـندات بقيمة مليار يورو «في ظـل احتياج صناعة 
النفط إلى اسـتثمارات في عمليات المصب (وتشـمل 
يتدخـل  أن  ينبغـي  والتسـويق)  والنقـل  التكريـر 

القطاع الخاص ويقوم بالاستثمار».
من جهة ثانية اعلن مسـؤول ايراني يوم السـبت 
ان شركات اوروبية باشرت مباحثات حول انضمام 
ايـران الى مشـروع انبـوب غـاز نابوكـو الاوروبي 
والتركـي الـذي يرمي الـى الحد مـن تبعيـة اوروبا 

لروسيا في مجال الغاز، كما ذكرت وكالة انباء مهر.
ونقلت وكالة مهر عن المدير العام للشركة الوطنية 
الايرانيـة لتصديـر الغاز رضـا كاسـيده «ان بعض 

الشـركات الاوروبية باشـرت مباحثات غير رسمية 
لحمل ايران علـى الانضمام الى انبـوب الغاز». ولم 

يعط المسؤول الايراني اي توضيحات اضافية.
وينص مشـروع نابوكو الاوروبـي والتركي على 
مـد انبـوب للغاز بطـول 3300 كلـم يتيح نقـل الغاز 
من اسيا الوسطى والشـرق الاوسط الى اوروبا في 

حركة التفافية على روسيا.
لـن  الغـاز  انبـوب  ان  المراقبـين  بعـض  واعتبـر 
يتمكـن، لكـي يكـون ذات مـردود، مـن وضـع الغاز 
الايرانـي في مـأزق لان الجمهورية الاسـلامية تملك 
ثاني احتياطات الغاز في العالم. لكن طهران تخضع 

لعقوبات دولية بسبب برامجها النووية.
وعلـى الرغم مـن انها تسـتورد الغـاز لحاجاتها 
الداخلية، فان ايران كررت القول ان مشروع نابوكو 

محكوم بالفشل من دون احتياطاتها.
وتسـتورد ايـران 25 مليون متر مكعـب من الغاز 
في يوم من تركمانسـتان وتعتزم زيادة هذه الكمية 
في الاشـهر المقبلة الى 33 مليونـا. وتصدر ايران في 

الوقت نفسه الغاز الى تركيا.
وينبغـي انتهـاء العمـل فـي مشـروع نابوكو في 
2014. ويضم المشروع حتى الان المجموعتين الالمانية 
الـى  اضافـة  او.ام.فـي  والنمسـاوية  آر.دبليـو.اي 
شـركات بوتاس (تركيا) وبلغارغاز (بلغاريا) وام.

او.ال (المجر) وترانسغاز (رومانيا).

إيران تخطط لانفاق 40 مليار دولار على تطوير حقل غاز بارس الجنوبي 

بغداد - من أحمد رشيد:

قال مشـرع عراقـي إن لجنة النفط والغـاز بالبرلمان العراقي 
أبلغت المسـؤولين البريطانيين قلقها بشـأن ما تقول إنها صفقة 
"مخالفـة للقانـون" بمليـارات الـدولارات سـتوقعها بي.بي مع 
الحكومـة العراقيـة يوم الثلاثـاء. ويعارض بعـض النواب في 
البرلمان العقد الذي فازت بها بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية 
لتطوير حقل نفط الرميلة الذي يبلغ حجم احتياطياته 17 مليار 
برميـل ويعد الأضخم فـي العراق إذ يرون أن لهـم حق اقرار أو 
رفـض مثـل هـذه الاتفاقـات. وترفـض الحكومة ذلـك وترى أن 

موافقة مجلس الوزراء كافية.
وتنبـئ اعتراضـات اللجنـة البرلمانيـة بالمخاطر السياسـية 
التـي تواجههـا شـركات النفـط ومسـتثمرون آخـرون بينمـا 
يتجاوز العراق سـنوات العنف الطائفي ويمضي صوب اجراء 
انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير. ويقول المشـرعون إنه 
لا يوجـد ما يضمـن أن تحتـرم أي حكومة جديـدة العقود التي 

وقعتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية.
وقـال جابر خليفة جابر مقرر لجنـة النفط والغاز يوم الأحد 
إن اللجنة تسعى إلى عقد لقاء مع السفير البريطاني في العراق 
ومسـؤولي بي.بي لمناقشـة عـدم قانونية صفقة نفـط الرميلة. 
وأبلغ رويترز أن بي.بي تنتهك دسـتور وقوانين العراق بالمضي 

قدما في الصفقة.
ومن المقرر أن يوقع وزير النفط حسين الشهرستاني الاتفاق 
مع توني هايـوارد الرئيس التنفيذي لشـركة بي.بي وذلك قبل 
أكثر من أسـبوع من مثول الوزير أمام البرلمان في جلسـة يتوقع 

أن تكون متوترة لمناقشة طريقة إدارته لثروة النفط.
وعقـد الرميلة هو أول صفقة رئيسـية جديدة يبرمها العراق 
مع شـركة نفط عالمية منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
عـام 2003. وهو جزء من خطة أوسـع تشـمل عـدة اتفاقات مع 
شـركات أجنبيـة لانعـاش قطاع النفـط المتداعي بعـد عقود من 
الحرب والعقوبات ولتعزيز الإنتاج الضعيف البالغ 2.5 مليون 
برميل يوميا إلى سبعة ملايين برميل يوميا في غضون ست إلى 
سبع سنوات. ويملك العراق ثالث أضخم احتياطيات من النفط 
في العالم لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى الدول 
المنتجة للخام. وفي حالة نجاحها ستقفز الاتفاقات بالعراق إلى 

المركز الثالث عالميا.
وتوقع وزارة النفط غدا الاثنين اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم 
تقـوده اينـي الايطاليـة لتطوير حقـل نفـط الزبير الـذي يبلغ 
حجمه أربعة مليارات برميل. وسيتطلب الاتفاق موافقة مجلس 
الوزراء قبل التوقيع النهائي. وقال جابر إن رسالة لجنة النفط 
والغاز بالبرلمان سلمت إلى السـفارة البريطانية أمس السبت. 

وتنتظر اللجنة رد السفارة. 

مشرعون عراقيون يحذرون بريطانيا 
بشأن صفقة بي.بي لتطوير حقل الرميلة

■ دبـي ـ رويترز: شـهدت البورصات 
الخليجيـة عمليات بيـع كبيرة يوم الأحد 
حيـث تجاهل المسـتثمرون بعـض نتائج 
الأعمـال الايجابيـة إثـر انخفـاض حـاد 
فـي وول سـتريت. وتصدرت سـوق دبي 
الخسائر بانخفاضها 5.5 في المئة في أكبر 
هبوط لها في جلسـة واحدة منذ منتصف 

آب/أغسطس.
وقال موسى حداد رئيس مكتب تداول 
أسـهم الشرق الأوسـط لدى بنك أبوظبي 
الوطني «السوق بأسرها تراجعت بسبب 
التحـركات فـي الأسـواق العالميـة .. إنه 
عامل نفسـي». وقال أيمن الصاحب مدير 
العمليـات لـدى دراهـم للوسـاطة المالية 
«كان ينبغي أن تشـهد السـوق تصحيحا 

منذ فترة طويلة».
الإمـارات  شـركة  سـهم  وأغلـق 
للاتصـالات المتكاملـة (دو) منخفضا 4.9 
في المئـة رغم نمـو صافي أرباح الشـركة 
فـي الربـع الثالث مـن العام لكـن أحجام 
التداول كانت هزيلة جدا. وسـجل سـهم 
شـعاع كابيتـال أكبـر تراجع فـي دبي إذ 
هبط 9.7 فـي المئة بعد الإعلان عن تراجع 

خسائر الشركة في الربع الثالث.
العوامـل  ناحيـة  «مـن  حـداد  وقـال 
السـوق  مـن  أقـوى  نحـن  الأساسـية 
الأمريكية لكن المستثمرين لا ينظرون إلى 
شـركاتنا ولا عواملنـا الفنية بـل يقتفون 

أثر التحركات في الأسواق العالمية».
وخالفات السـعودية الاتجاه السـائد 
فـي المنطقة وكانـت البورصـة الخليجية 
الوحيدة التي تختم جلسة امس مرتفعة. 
بعـد  السـعودي  المؤشـر  انتعـش  فقـد 
تراجعـه أمـس الاول عندمـا منـي بأكبـر 
خسـارة فـي يـوم واحـد منـذ حزيـران/
يونيـو. ورغـم الاتجـاه النزولـي الحـاد 
لايـزال المحللـون يبـدون تفـاؤلا بشـأن 
قسـنطيني  يوسـف  وقـال  المسـتقبل. 
رئيـس ادارة المحافـظ الخاصـة بشـركة 
رسملة للاستثمار السعودية «بوجه عام 
لايزال اتجاه السـوق صعوديا على المدى 
المتوسـط والطويل». وقال حداد «أحجام 
التداول ليسـت مرتفعة في البيع ومن ثم 

أعتقد أن هذا سيكون ليومين لا أكثر».
وفـي قطـر تراجـع المؤشـر العـام 3.5 
فـي المئة تقوده بعض الأسـهم ذات الثقل 

مثل صناعات قطـر الذي انخفض 4.5 في 
المئة. وفي أبوظبي نالت أسـهم الشركات 
العقاريـة مـن المؤشـر الذي هبـط 3.4 في 
المئـة. وتراجعـت أسـهم الـدار العقاريـة 
وصـروح العقارية 8.3 في المئـة و8.6 في 

المئة على الترتيب.
وشـملت الخسـائر بورصات الكويت 
وسـلطنة عمـان والبحريـن لكـن ليـس 
دبـي  شـهدته  الـذي  الحـاد  بالشـكل 
وأبوظبـي.  وتراجع مؤشـر بورصة قطر 
3.5 فـي المئـة إلـى 6889 نقطـة. وتراجـع 
ايضا مؤشـر سوق دبي المالي 5.5 في ائة. 
كما تراجع مؤشـر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 3.4 في المئة إلى 2920 نقطة. 
وفـي الكويـت تراجـع مؤشـر سـوق 
الكويت لـلأوراق المالية 1.7 فـي المئة إلى 
7226 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر سـوق 
المئـة  فـي   1.3 الماليـة  لـلأوراق  مسـقط 
إلـى 6272 نقطـة.  تراجـع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة 0.6 فـي المئـة 
إلى 1517 نقطة.  وخالف مؤشـر السـوق 
المالية السعودية التجاه النزولي وارتفع 

0.7 في المئة إلى 6313 نقطة. 

عمليات بيع تعصف بالبورصات الخليجية عدا السعودية 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6348 الاثنين 2 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 12 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6348 Monday 2 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

كريسـتيانو  الدولـي  البرتغالـي  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الأسـباني، عن أمله في انتقال 
زميلـه واين رونـي، لاعب نادي مانشسـتر يونايتد الانكليزي، 

ليلعب بجواره في النادي الملكي. 
وقـال رونالـدو لصحيفـة « صن»الأحد « سـيكون أمرا رائعا 
أن ينضم رونـي لمدريد، لأن هذا النادي هو المكان المثالي لأفضل 
اللاعبين فـي العالم، وهو بلا شـك أحد أفضـل اللاعبين، ولديه 

جميع الإمكانات لصنع تاريخ عظيم في مدريد». 
وأضـاف رونالـدو أن تـرك رونـي لانكلتـرا سـيكون بمثابة 

خطـوة كبيـرة لمسـتقبله على الرغـم من حبـه لبـلاده وناديه 
وارتباطه بعقد حتى عام 2012.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين رونالدو وروني في مانشسـتر 
لـم تكن الأفضـل بعـد أن طالـب رونالدو حكـم مبـاراة انكلترا 
والبرتغـال في بطولـة كأس العالم عـام 2006 بطـرد روني من 
الملعب، بيد أن تلك العلاقات عادت للتحسـن مع فوز مانشسـتر 

ببطولة أبطال الدوري في أوروبا عام 2008. 
ويعانـي رونالـدو، الذي انتقل إلـى مدريد بمبلـغ 94 مليون 

يورو، حاليا من إصابة شديدة في الكاحل الأيمن. 

كريستيانو رونالدو 
يتمنى أن يلعب روني بجواره في ريال مدريد 

مـدرب  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
منتخـب ألمانيا لكـرة القـدم يواكيم لوف 
عودة المهاجم كيفـن كوراني الى صفوف 
المنتخـب الوطنـي رغم تألقـه اللافت في 
المباريـات الاخيـرة لفريقـه شـالكه فـي 

الدوري الألماني «بوندسليغه».
هـدف  عامـا)   27) كورانـي  وسـجل 
التعـادل لشـالكه فـي مبـاراة القمـة مـع 
ليفركـوزن (2-2)، بعد ان سـجل هدفين 
الدقائـق  فـي  الماضـي  الأحـد  حاسـمين 

القاتلة في مرمى هامبورغ (3-3).

لكـن بعد ثـورة الغضـب التـي أثارها 
ألمانيـا  مبـاراة  شـوطي  بـين  كورانـي 
مونديـال  تصفيـات  فـي   1-2 وروسـيا 
2010، يصر لوف ان لا مكانا لكوراني في 
رحلة «ناسـيونال مانشافت» الى جنوب 

أفريقيا.
وقبـل لـوف اعتـذار كورانـي، لكنـه 
كشـف انـه لـن يسـتدعيه طالمـا بقي في 
مركـز المدرب: «في ولايتي، لن يسـتدعى 
كورانـي». واضاف لوف لشـبكة سـكاي 
حـول  السـؤال  يطـرح  ان  «أتمنـى   :

اسـتدعائه للمرة الأخيرة». ويعلن لوف 
تشـكيلته لمباراتي تشـيلي التي سـتقام 
في كولـن في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الحالـي وسـاحل العاج التي سـتقام في 
الثانـي/ غيلزنكيرخـن فـي 18 تشـرين 
نوفمبـر، يـوم الجمعـة المقبـل. وأضـاف 
شـتيفان  ليفركـوزن  مهاجـم  ان  لـوف 
كيسـلينغ الذي سـجل في مباراة شالكه 
سيسـتدعى، وربمـا يشـارك أيضـا نجم 
بايـرن ميونيخ توماس مولـر (20 عاما) 

في المباراتين الاخيرتين من السنة.

لوف يرفض عودة كوراني الى منتخب ألمانيا

■ لندن ـ رويترز: قال رفائيل بنيتز مدرب ليفربول إن ناديه 
سـيتقدم بالتمـاس لرفـع البطاقة الحمـراء التي تلقاهـا ثنائي 
الدفـاع فيليب ديجـن وجيمي كاراجر فـي المبـاراة التي انتهت 
بخسـارة الفريق 3-1 في الـدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
أمـام فولهام.وكانت هذه الهزيمة الخامسـة للفريق في الدوري 
هذا الموسـم ليبقـى ليفربول فـي المركز الخامس متأخـرا بفارق 
تسـع نقـاط عـن تشيلسـي المتصـدر بعـد 11 جولة علـى بداية 
المسـابقة. وقال بنيتـز لموقع ليفربول على الانترنت «سـنحاول 
التقدم بالتماس ضد حالتي الطرد لان كاراجر كان يسـدد الكرة 

كما أن ديجن لم يكن يركل اللاعب».
ومع تأخر ليفربول 2-1 طرد السويسـري ديحن في الدقيقة 
79 بعدما أشـهر له الحكم لي ماسون بطاقة حمراء مباشرة بعد 

تدخل ضد كلينت ديمبسي لاعب وسط فولهام.
وبعد ثـلاث دقائق طرد كاراجر بعد خطأ ضـد المهاجم بوبي 

زامورا ثم أضاف ديمبسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض.
وقـال بنيتز «بالنسـبة لي فـان الكرة الأولى كانت تسـتحق 
بطاقة صفراء على ديجن فيما كان من الواضح في الكرة الثانية 
أن كاراجر كان يسدد الكرة وليس زامورا.. لقد شاهدت الإعادة 

وكانت واضحة».
وتقـدم فولهام في الشـوط الأول عن طريق زامـورا ثم أدرك 
فرناندو توريس التعادل قبل نهاية الشـوط الأول لكن مستوى 
الفريـق الزائر انخفض بعد خروج المهاجم الاسـباني بعد مرور 

نحو ربع ساعة على بداية الشوط الثاني.
وشارك توريس الذي يتعافى من إصابة في مباراة الاسبوع 

الماضي التي انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد حامل 
اللقب بهدفين مقابل لا شـيء وهي النتيجة التي بدا أنها ستعيد 
الفريق الفائز إلى سـباق المنافسـة على اللقب لكن بنيتز لم يكن 

ينتظر من اللاعب المشاركة في المباراة بالكامل أمام فولهام.
وقال بنيتز «بعد المباراة السـابقة كان اللاعب في حاجة إلى 
الراحـة لنحو أربعة أيـام ليكون جاهزا للمشـاركة مجددا لكنه 
لم يكن سـليما بنسـبة 100 بالمئة ولذلك كان علينا الاختيار بين 
الدفع به في التشكيلة الأساسية أو اشراكه في جزء من الشوط 

الثاني».
وأضـاف «لقـد قررت اشـراكه في التشـكيلة الأساسـية لكن 
يتعين علي الحفاظ على اللاعـب.. لقد قررت اخراجه بعد مرور 
سـاعة على بداية المبـاراة لأني احافظ عليه ولا اريد ان اخسـر 
لاعبـا مهمـا مثل فرنانـدو لمـدة شـهر.. كان لدينا عـدة خيارات 
فـي الهجوم بعـد خروجه». ومـن ضمن هذه الخيـارات جاءت 
مشـاركة المهاجم الانكليزي ناثان ايكليسـتون (18 عاما) الذي 
لعب بدلا من يوسـي بن عيـون قبل 12 دقيقة مـن نهاية المباراة 

ليظهر في مسابقة الدوري للمرة الأولى.
وقـال بنيتز «تنتظرنا الان مواجهـة صعبة (في دوري أبطال 
اوروبـا) أمام ليون.. ما يقلقني الان هـو وجود مجموعة كبيرة 
مـن اللاعبـين المصابين وسـيكون علينـا تحليل الموقـف لمعرفة 

اللاعبين الذين سيكون بوسعهم المشاركة يوم الأربعاء».
وسـيلعب ليفربول في ضيافة ليون الفرنسـي يوم الأربعاء 
بعدمـا خسـر الفريـق مرتـين فـي أول ثـلاث مباريـات بـدور 

المجموعات ببطولة اوروبا في الموسم الجاري.

ليفربول سيتقدم بالتماس
 لالغاء طرد الثنائي كاراجر وديجن 

■ ميلانـو (ايطاليـا) ـ ا ف ب: توصل 
نـادي ميـلان الايطالـي الـى اتفـاق مـع 
أفضـل لاعـب فـي كأس العالـم للشـباب 
2009 الغانـي دومينيك أديياه لضمه الى 
صفوفـه فـي فتـرة الانتقالات الشـتوية 
المقبلة، بحسب ما ذكر الرئيس التنفيذي 

في النادي الايطالي أدريانو غالياني.
ونجـح ميـلان فـي ضـم أدييـاه (20 
عاما) الذي تهافتت عليه الاندية الكبيرة 

الشـهر الماضي، اثر تألقه في كأس العالم 
للشباب التي أحرزتها غانا في مصر ونال 
فيها أدييـاه لقبي الهداف (8 أهداف في 7 

مباريات) وأفضل لاعب في البطولة.
النـادي:  لتلفزيـون  غاليانـي  وقـال 
فريدريكشـتاد.  فريقـه  مـع  «تفاهمنـا 
ليخضـع  ايطاليـا  الـى  قريبـا  سـيصل 

للفحص الطبي».
ويتوقـع ان تبلـغ قيمـة الصفقـة التي 

سـتجلب أديياه الى ملعب «سان سيرو» 
 1.7 المقبـل،  الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 

مليون يورو.
ونشـأ اديياه في أكاديمية فينورد في 
غانـا المدعومة من النـادي الهولندي، ثم 
لعب مع هـارت أوف ليونز قبل انضمامه 
الى فريدريكشتاد النروجي صيف 2008. 
وسجل أديياه مع منتخب شباب غانا 17 

هدفا في 16 مباراة دولية.

ميلان يضم أفضل لاعب وهداف كأس العالم للشباب

■ بغـداد ـ ا ف ب: أكـد رئيـس الاتحادالعراقـي لكـرة القدم 
حسـين سـعيد مشـاركة منتخـب بـلاده فـي بطولـة الامـارات 
الرباعيـة الدوليـة المقـررة فـي الامـارات بـين 15 و19 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الحالي بمشـاركة منتخبات تشيكيا، اذربيجان 

ومنتخب البلد المضيف.
وقـال سـعيد لوكالـة فرانـس بـرس ان «المنتخـب العراقـي 
سـيدخل خلال الايام المقبلة معسـكرا تدريبيا فـي مدينة اربيل 

(شـمالي البـلاد) في اطـار التحضير للمشـاركة قبـل ان ينتقل 
الى الامارات». واضاف «سـيتم اسـتدعاء قائمة اولية تضم 30 
لاعبا من قبل الجهـاز التدريبي على امل ان يتم اختيار 20 لاعبا 
في القائمة النهائية». ويسـعى مـدرب المنتخب العراقي الدولي 
السـابق ناظم شـاكر للاسـتعانة بخدمـات 12 محترفـا لضمهم 
لتشـكيلة منتخبه فـي هذه البطولـة، من بينهـم المحترفون في 

دوري النجوم في قطر.

اتحاد الكرة العراقي يؤكد مشاركة
 منتخبه في بطولة الامارات الرباعية الدولية

برشلونة يتفوق بنقطة واحدة 
على ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني

■ مدريد ـ د ب أ: تفوق فريق برشلونة 
على أقرب منافسـيه ريـال مدريد بفارق 
نقطـة واحدة فقط فـي صـدارة الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم بعدما تعـادل مع 
المرحلـة  فـي   1/1 أوساسـونا  مضيفـه 

التاسعة من المسابقة. 
التسـجيل  كيتـا  سـيدو  وافتتـح 
لبرشلونة في الدقيقة 72 وكادت المباراة 
أن تنتهـي بفـوز الفريـق القطالوني لكن 
أوساسـونا أدرك التعـادل فـي الثوانـي 
الأخيـرة بهـدف سـجله جيـرارد بيكـي 
لاعـب برشـلونة عـن طريـق الخطـأ في 
مرمـى فريقـه.  وأعـرب كارلـس بويـول 
قائـد فريـق برشـلونة عن غضبـه قائلا 

«لقد أهدرنا نقطتين هنا». 
ورفع برشـلونة رصيده إلى 23 نقطة 
فـي الصـدارة بفـارق نقطة واحـدة أمام 
ريال مدريد الذي تغلـب على خيتافي 2/

صفر في وقت سـابق كما تغلب أشـبيلية 
علـى مضيفـه خيريـز 2/صفـر وأتلتيـك 

بيلباو على أتلتيكو مدريد 1/صفر . 
وخفف ريـال مدريد من الام جماهيره 
بعـد هزيمته المهينـة أمـام الكوركون في 
كأس ملـك أسـبانيا وتغلب علـى النقص 
العـددي فـي صفوفـه وفـاز علـى ضيفه 
خيتافـي 2/صفـر.  ويديـن ريـال مدريد 
بالفضـل في فـوزه إلـى لاعبـه غونزالو 
هيجواين الذي سـجل هدفي المباراة في 
الشـوط الثاني بعدما طرد زميله راؤول 
ألبيول في الدقيقة 28 من الشوط الأول. 

وحصـل راؤول ألبيول علـى البطاقة 
الحمـراء وطـرد للخشـونة مـع روبرتو 
سـولدادو مهاجـم فريق خيتافـي، ولكن 
يبدو أن حالـة الطرد أثارت حماس ريال 
مدريـد بشـكل أكبـر وقـد تعاطفـت معه 
جماهيره باستاد «سانتياغو برنابيو». 

وجـاء فـوز ريـال مدريـد في مبـاراة 
الأمس ليخفف من الضغوط الواقعة على 
كاهل المديـر الفني مانويـل بيليجريني، 
علـى الأقـل حتـى المبـاراة المقـررة أمـام 
ميـلان الإيطالي في ميلانـو غدا الثلاثاء 

بدوري أبطال أوروبا. 
وكان ريال مدريد قـد واجه انتقادات 

حادة من قبـل جماهيره إثر هزيمته أمام 
الكوركـون، أحـد فـرق الدرجـة الثالثة، 
صفـر/4 يـوم الثلاثاء الماضـي في ذهاب 

الدور الرابع بكأس ملك أسبانيا. 
وبدأ ريال مدريد المبـاراة بقوة ودافع 
مرمـاه  عـن  كاسـياس  ايكـر  الحـارس 
ببسـالة في محاولة من الفريق لمصالحة 
الجماهيـر.  وتلقـى ريـال مدريـد صدمة 
ألبيـول فـي الشـوط الأول لكـن  بطـرد 

الفريـق عقـد العـزم علـى الخـروج مـن 
المبـاراة بنتيجـة إيجابية لمـداواة جراح 
جماهيـره التي لـم تتوقف عـن مؤازرته 

طوال المباراة . 
وسـجل هيجواين الهدف الأول لريال 
مدريـد في الدقيقـة 53 بتسـديدة زاحفة 
بقدمه اليسرى إثر تمريرة من مارسيلو. 
وبعدهـا اسـتغل هيجوايـن الثغرات 
وأضـاف  خيتافـي  دفـاع  فـي  الملموسـة 

الهدف الثانـي في الدقيقة 56 بمسـاعدة 
كريم بنزيمـة .  وأتيحت لهيجواين ثلاث 
فرص لتسـجيل هدف ثالث لكنه أهدرها 
كمـا أخفق خيتافـي في اسـتغلال تفوقه 

العددي. 
وتغلب أشـبيلية علـى مضيفه خيريز 
بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو نيجريدو 
ولويـس فابيانو في الدقيقتـين 42 و90، 
ليرفع أشـبيلية رصيـده إلى 19 نقطة في 

المركز الثالـث ويتجمد رصيد خيريز عند 
خمس نقاط في المركز التاسع عشر. 

كذلك تغلب أتلتيك بيلباو على أتلتيكو 
خافييـر  سـجله  وحيـد  بهـدف  مدريـد 

مارتينز أجينابا في الدقيقة 19. 
ورفع بيلبـاو رصيده إلى 13 نقطة في 
المركز السـابع بينما تجمد رصيد أتلتيكو 
مدريد عند سـبع نقاط في المركز السـابع 

عشر. 

منافسة على الفوز بالكرة بين نجم برشلونة سيديو كتيا (يمين) ولاعب اوساسونا جوستيكسو روميرو خلال المباراة

■  لندن ـ ا ف ب: اذل ارسنال ضيفه توتنهام حين 
هزمـه 3-صفـر في دربـي العاصمة لنـدن، وفولهام 
ضيفـه ليفربـول 3-1، وحقق تشلسـي فـوزا كبيرا 
على مضيفه بولتون 4-صفر، ومانشسـتر يونايتد 
فـوزا مهما على ضيفه بلاكبيـرن 2-صفر في افتتاح 
المرحلة الحادية عشـرة من الدوري الانكليزي لكرة 

القدم.
في المباراة الاولى، على استاد الامارات امام اكثر 
من 60 الف متفرج، عجز ارسـنال عـن اقتحام عرين 
ضيفه فـي الدقائق الاربعـين الاولى رغم السـيطرة 
والفـرص  المجريـات  علـى  التامـة  شـبه  الميدانيـة 
الضائعـة الكثيـرة خصوصـا مـن جانـب الهولندي 
روبن فان بيرسـي الذي افتتح التسـجيل بعد رمية 
جانبيـة من الجهة اليمنى فـي منتصف الملعب رفعها 
الكرواتي ادواردو بديـل الدنماركي نيكلاس بندتنر 
(37) الـى نقطة الجـزاء فارتطمت الكـرة في الارض 
وخدعـت الحـارس البرازيلي غوميـش ودفعها فان 

بيرسي بقدمه في الشباك (42).
وبعد ركلة البداية، خطف الاسـباني فرانسيسك 
فابريغاس الكرة داخل دائرة منتصف الملعب وهرب 
من الجميـع ومن الحارس ووضع الكـرة على يمينه 

.(43)
وفي الشـوط الثاني، تبادل فـان بيرس الكرة مع 
الروسـي اندري ارشـافين ثم وزصلت الى الفرنسي 
آبـو ديابي الذي اهـدر فرصة حقيقة بتسـديد الكرة 
اتبعهـا   ،(49) مراقبـة  دون  الحـارس  جسـم  فـي 
ادواردو بفرصـة لا تضيـع الا نـادرا (52) قبـل ان 
ينجـح في تحويـل كرة خطـرة اطلقها ديفيـد بنتلي 

الى ركنية (57).
قـاد  بعدمـا  الثالـث  الهـدف  ارسـنال  واضـاف 
الفرنسـي بـكاري سـانيا هجمة مـن الجهـة اليمنى 
وتوقـف اللاعـب قليلا بعـد ان ارتطمت الكـرة بيده 

لكن الحكم لم يطلق صافرته فارسـله عرضية فشـل 
غوميش في السـيطرة عليهـا وارتطمت بقدم المدافع 
ليدلـي كينـغ قبل ان يكملهـا فان بيرسـي بيمناه في 
الشـباك (59). واهـدر بنتلـي مـرة جديـدة، وانفرد 
ادواردو وحيـدا مـن بعـد منتصـف الملعـب وسـار 
بالكمرة حتى خط المنطقة وارسل الكرة ارضية على 
يمـين غوميش الـذي خرج لملاقاته فلامسـت اسـفل 

القائم الايمن وخرجت (67).
وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق العشـرين 
الاخيـرة، واضاع لاعبوهما اكثـر من فرصة واضحة 

وحقيقية دون تبديل في النتيجة.
وفي الثانيـة، ضغط ليفربول منـذ البداية بهدف 
تحسـين موقعـه بعـد سـقوط توتنهـام، وسـنحت 
لـه عدة فرص بعـد سـيطرة ميدانية مطلقـة ابزرها 
تسـديدة الاسـرائيلي يوسـي بنعيون في العارضة 
(22) قبل ان ينجح صاحب الارض خلافا للمجريات 
ومن هجمة مرتدة ارسـل منها الفرنسـي ديومانسي 
كامارا كرة بعيدة في الجهة اليسـرى الى الايرلندي 
داميان داف الذي عكسـها عرضية اندفع اليها بوبي 
زامورا من بـين المهاجمين واكملها في شـباك حارس 

ليفربول الاسباني خوسيه رينا (24).
وادرك ليفربـول التعـادل بعـد كـرة مرفوعـة من 
الجهـة اليمنـى الخلفيـة طـار لهـا الهولنـدي ديـرك 
كوييـت وتابعهـا برأسـه فارتدت من احـد المدافعين 
الى الاسـباني فرناندو توريـس تابعها بيمناه وهي 
طائـرة مـن خـارج المنطقـة قذيفـة لا تـرد على يمين 

الحارس الدولي الاسترالي مارك شفارتسر (42).
وفـي الشـوط الثاني، نشـط فولهام وتقـدم مرة 
جديـدة بعـد هروب فـي الجهـة اليسـرى وعرضية 
عاليـة امام بـاب المرمـى ابعدهـا رينا باصابـع اليد 
فوصلـت الـى المجـري زلاتـان جيـرا الـذي اعادهـا 
برأسـه الى البديـل النروجي اريك نيفلانـد فتابعها 

الاخيـر بكعب القدم اليمنى وظهـره الى المرمى هدفا 
ثانيا (73).

وسـدد لاعبـو فولهـام عدة كـرات خطـرة، بينما 
تـاه ليفربـول ونـال مدافعـه السويسـري فيليـب 
تبعـه   ،(79) لخشـونته  الحمـراء  البطاقـة  ديغـن 
جيمـي كاراغر لمسـكه زامورا المنفرد (82)، فاسـتغل 
الهـدف  واضـاف  الجديـد  الواقـع  الارض  صاحـب 
الثالـث بواسـطة الامريكـي كلينـت ديمبسـي بعـد 
مـؤازرة مـن نيفلانـد (87). ومن غريـب المصادفات 
ان تأتي خسـارة ليفربول بعد اسبوع من فوزه على 

مانشستر سيتي 2-صفر.
وفي المباراة الثالثة، احتاج تشلسـي في الشوط 
الاول الى ركلة جزاء تسـبب بهـا الترينيدادي ايلود 
صامويـل وخـرج بالحمراء بعـد خطأ ضـد العاجي 
ديدييـه دروغبا لتسـجيل هدف السـبق عبر فرانك 

لامبارد الذي نجح في التنفيذ (45). 
وفـي الشـوط الثانـي، حسـم تشلسـي النتيجة 
بتسـجيله 3 اهـداف اولهـا عـن طريـق البرتغالـي 
البرازيلـي الاصـل ديكـو بعـد ركلـة حـرة نفذهـل 
الفرنسـي نيكـولا انيلـكا (61)، وزات نايت خطأ في 
مرمـاه عندما وضـع قدمع في وجه تسـديدة الغاني 
ميكايل ايسـيان (82)، وانهـى دروغبا المهرجان بعد 

تمريرة من لامبارد (90).
وفـي الرابعـة، اهـدر لاعبـو مانشسـتر يونايتد 
حامل اللقب في المواسـم الثلاثة الاخيرة، العديد من 
الفرص فـي الشـوط الاول قبل ان ينجـح البلغاري 
ديمتـار برباتوف من هز الشـباك بحركـة اكروباتية 
بعـد عرضية مـن الفرنـس باتريس ايفرا اسـتقرت 

الكرة على يمين الحارس بول روبنسون (54).
واختـرق البرازيلـي اندرسـون الجهة اليسـرى 
لملعـب بلاكبيرن وارسـل عرضية الى وسـط منطقة 
جزائـه قابلهـا رونـي بحركـة فنيـة ايضـا وتابعها 

منحرفة في اقصى واسفل الزاوية اليسرى (85).
وتغلب بيرنلي على هال سـيتي 2-صفر سجلهما 
غراهام الكسـندر الاول من ركلة جزاء احتسبت بعد 
عرقلة سـتيفن هانـت لتايرون ميـرز (20)، والثاني 
في الدقيقة 77 بعد 3 دقائق من طرد لاعب هال سيتي 

البرازيلي مارسيو جيوفاني.
وتعـادل ايفرتون مـع ضيفه اسـتون فيلا بهدف 
للروسـي دينيـار بيليالتدينـوف (45) مقابـل هدف 
للنروجي جون كارو (46)، وشهدت الدقائق الثلاث 
الاخيرو طرد مسجل هدف ايفرتون (87) والاسباني 

كارلوس خيمينيز كويار من الضيف (90).
واتخم بورتسموث شباك ضيفه ويغان برباعية 
نظيفة كان نصيـب العاجي ارونا ديندان ثلاثة منها 
(35 و65 و90 مـن ركلـة جـزاء)، واضاف الفرنسـي 

فريديريك بيكيون الرابع (45).
وارتضـى سـتوك سـيتي بالتعـادل مـع ضيفـه 
ولفرهامبتـون 2-2 بعـد ان تقـدم بهدفـين لجيمس 
بيتـي (17) وماتيـو ايثرينغتون (44) قبـل ان تهتز 

شباكه مرتين عن طريق جودي كاردوك (46 و64).
وتعادل سـندرلاند مع ضيفه وست هام 2-2 بعد 
ان تقدم الاخير بهدفين نظيفين افتتحهما الارجنتيني 
غييرمو فرانكو بعد تمريرة من جاك كوليسون (30) 
الـذي اهدى كـرة على طبق مـن ذهب الـى كارلتون 
كـول فاضاف الثانـي (36) قبل ان يقلـص اندي ريد 

الفارق من ركلة حرة (39).
وخسـر سـندرلاند جهـود مهاجمـه الترينيدادي 
مينويـن جونـز بالبطاقـة الحمـراء لخشـونته ضد 
الكونغولي الديموقراطي هيريتا نكونغولو ايلونغا 
(45)، لكن اداءه لم يتأثر في الشـوط الثاني وادرك 

التعادل عبر كيران ريتشاردسون (76).
وطـرد لاعب وسـت هـام التشـيكي رادوسـلاف 

كوفاتش قبل 3 دقائق من النهاية.

انكلترا: ارسنال وفولهام يذلان توتنهام 
وليفربول وفوز كبير لتشلسي ومهم لمانشستر يونايتد

■ لندن ـ رويتـرز: قال هاري ريدناب 
مـدرب توتنهـام هوتسـبير إن أرسـنال 
ليـس أفضـل مـن فريقـه رغـم اسـتمرار 
تعثـره أمـام غريمـه اللندني بخسـارته 
3-صفر على اسـتاد الامـارات بالدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
 20 آخـر  فـي  أرسـنال  يخسـر  ولـم 
مبـاراة خاضها بالـدوري أمـام توتنهام 
الـذي دخل المبـاراة محتلا المركـز الرابع 
ومتساويا في النقاط مع أصحاب الأرض 
وسط تطلعات بتقديم عرض قوي يضعه 
ضمن المرشحين لإنهاء المسابقة في المربع 
الذهبـي. وبدا أن الشـوط الأول ضعيف 

المستوى سينتهي بالتعادل بدون أهداف 
حتى أحرز أرسـنال هدفـين متتاليين عن 
طريـق روبن فان بيرسـي وفرانسيسـك 

فابريجاس.
وقـال ريدنـاب فـي مؤتمـر صحافـي 
«انقلبـت المباراة رأسـا على عقـب بعدما 
اهتزت شباكنا بأول هدفين.. بدا ارسنال 
لاعبيـه  بارتـكاب  مسـتواه  عـن  بعيـدا 
لاخطـاء فـي التمريـر وكانـت جماهيره 
تعبر عن سخطها في كل مرة كان لاعبوه 
يرتكبـون اخطـاء .. اعتقدت أن الشـوط 

الأول سينتهي بنتيجة ايجابية».
وأضاف انه شعر بالرضا عن مستوى 

فريقه طوال أول 42 دقيقة.
وردا علـى سـؤال بشـأن إذا مـا كانت 
الهزيمـة تعبـر عن الفـارق في المسـتوى 
بـين الفريقين قـال ريدنـاب «لا أعتقد انه 
يوجد أي فـارق بين الفريقـين». وأضاف 
«لقد ارتكبنا خطأين.. لقد تلقت شـباكهم 
(أرسـنال) أربعة أهداف أمام مانشسـتر 
سـيتي (الشـهر الماضـي) هل يعنـي ذلك 

أنهم فريق سيىء.. هكذا تسير الأمور».
منافسـيه  سـحق  أرسـنال  واعتـاد 
علـى اسـتاد الامـارات هذا الموسـم حتى 
أنـه أحـرز 20 هدفا فـي خمـس مباريات 
بالدوري على أرضه. وقال أرسين فينجر 

مدرب أرسـنال «لقد افتقدنا للسلاسة في 
السـاعة الأولـى.. لقـد كنا نلعـب وكأننا 

نعاني من وجود مكابح بالفريق».
«لكننـا  الفرنسـي  المـدرب  وأضـاف 
نجحنـا فـي اسـتغلال الموقـف بإحـراز 
الهـدف الأول ثـم أضفنـا سـريعا الهدف 
الثاني من صدمة الهدف الأول للمنافس.. 
لكن بمجـرد إحراز الهـدف الثالث انتهى 
الانطباع بأن بوسـع توتنهام العودة في 

المباراة».
وكان التماسـك الدفاعي لأرسـنال هو 
أكثر ما أسـعد فينجر بعدمـا فرط الفريق 
2-صفـر  تقدمـه  فـي  مفاجئـة  بصـورة 

ليتعـادل بهدفـين لمثليهما مع وسـت هام 
يونايتد في الجولة السـابقة من الدوري 
وكذلك استقبال شباك الفريق في المباراة 
الكمـار  أمـام  التعـادل  لهـدف  السـابقة 
الهولنـدي فـي دوري أبطـال اوروبـا في 

اللحظات الأخيرة.
وقال فينجر «كان مـن المهم للفريق ألا 
تتلقى شـباكنا لأي هـدف.. أي هدف بعد 
الـذي حـدث مؤخـرا كان سيتسـبب في 

بعض القلق».
وأضـاف «رغم حقيقـة فوزنا 3-صفر 
فاننـا لعبنا باسـلوب دفاعي جيـد.. لقد 
نجحنا في التعامل مع مهاجمي المنافس.. 

لـم نتـرك للمنافـس أي فرصـة لإحـراز 
الأهداف». وفجر فينجر الضحكات عندما 
قال إن مشـجعي ارسـنال الذيـن اكتظت 
بهـم المدرجـات مـن بـين 60 ألـف متفرج 
حضـروا اللقاء احدثـوا ضجيجـا كبيرا 
تسـبب في عدم قدرته علـى التواصل مع 
اللاعبـين ممـا أجبـره على القاء سـترته 
على الأرض بسبب شعوره بالإحباط في 

الشوط الثاني رغم الفوز في النهاية.
أشـعر  «كنـت  مازحـا  فينجـر  وقـال 
بالإحبـاط ولـم يكـن بوسـعي التواصل 
مع اللاعبين بسبب الضجيج الموجود في 

الاستاد.. لم اتعود على هذا الامر».

رغم الهزيمة بثلاثية.. ريدناب يرى أن ارسنال ليس أفضل من توتنهام 

اسـقط  ب:  ف  ا  ـ  (ألمانيـا)  برلـين    ■
مونشنغلادباخ مضيفه هامبورغ بفوزه عليه 2-3 
فـي المرحلـة الحادية عشـرة من الـدوري الالماني 
لكـرة القدم التي شـهدت نتائـج متواضعة للفرق 
الكبيـرة. على ملعب نوردبنك ارينا، بكر هامبورغ 
في هز شـباك ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اثر 
كرة من البوركينابي جوناثان بيترويبا الى نقطة 
الجـزاء تابعها بيوتـر تروتشوفسـكي بيمناه في 

شباك لوغان بايلي (13).
وادرك  تقدمـه،  علـى  هامبـورغ  يحافـظ  ولـم 
الضيـف التعـادل بواسـطة ماركـو ريـوس الذي 
اسـتفاد مـن كـرة بينيـة طويلـة ارسـلها روبرتو 

كولوتي وتابعها في شباك فرانك روست (39).
وفي مسـتهل الشـوط الثاني، وضـع المخضرم 
البرازيلـي زي روبرتـو اصحـاب الارض مجـددا 

فـي المقدمـة مـن ركلـة حـرة انهاهـا بيسـراه فـي 
اعلـى الزاوية اليمنى (47)، لكـن البرازيلي الاخر 
المدافع بونفيم كوسـتا دانتي ادرك التعادل الثاني 
لبوروسـيا مونشنغلادباخ بعد ان رفع الفنزويلي 
خوان ارانغـو الكرة من ركلة ركنيـة الى منتصف 
منطقـة الجزاء تابعهـا الاول برأسـه داخل المرمى 

.(76)
ووجـه الكنـدي روب فرانـد الضربـة القاضية 
لهامبـورغ بعد تمريرة مـن ارانغو انهاهـا بيمناه 
فـي مرمى فرانك روسـت (82) حارمـا المضيف من 
نقطـة تضعـه فـي الصـدارة موقتا ومقدمـا خدمة 
كبيـرة لباير ليفركـوزن المتصدر الذي لم يحسـن 
استغلالها وتعادل مع مضيفه شالكه 2-2 في قمة 

المرحلة.
وفـوت باير ليفركـوزن فرصة توسـيع الفارق 

بعدمـا انهـى الشـوط الاول متقدما علـى صاحب 
الارض بهدفين نظيفين الاول من قدم طوني كروس 
اليمنـى بعد ركلة ركنيـة (29)، والثانـي من رأس 
سـتيفان كيسـلينغ بعـد تمريرة من السويسـري 

ترانكيللو بارنيتا الذينفذ ركلة حرة (44).
وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقائق السبع 
الاخيرة، اعاد شـالكه الامور الى نصابها وخطف 
نقطـة ثمينة بفضل كيفن كورانيـي بعد ركلة حرة 
(83) والاوروغوياني فيسـنتي سانشيز بمتابعة 

رأسية لتمريرة رأسية من كورانيي (88).
وصار رصيـد بايـر ليفركوزن 23 نقطـة مقابل 
21 لشـالكه و22 لـكل من هامبـورغ وفيردر بريمن 
الثانـي بفارق الاهـداف بعد ان افلت مـن الهزيمة 
امـام مضيفـه نورمبرغ العائـد الى الاضـواء بعد 

موسم في الدرجة الثانية، وتعادل معه 2-2.

وفاجـأ نورمبـرغ ضيفـه بهـدف مبكـر سـجله 
مـن  متقنـة  تمريـرة  متسـغلا  ايغلـر  كريسـتيان 
اندريـاس فولف (3)، واضاف السويسـري البير 
بونياكو الهـدف الثاني وصعب مهمة الضيف بعد 
ركنية نفذها مايكه فرانتس وتابعها الاول برأسـه 

على يمين الحارس تيم فايزه (33).
وفي الشوط الثاني، عاد فيردر بريمن من بعيد 
وادرك التعادل بتسـجيله هدفين عن طريق نجمه 
وهدافـه ارون هونـت بتسـديدة رأسـية اثـر كرة 
من سيباسـتيان بونيش (72)، ثم بمجهود فردي 

.(90)
وتمكن شتوتغارت صاحب النتائج المتواضعة 
هذا الموسـم والذي اكـدت ادارته مؤخرا تمسـكها 
بالمـدرب الدولـي السـابق ماركـوس بابـل، مـن 
مقارعة ضيفه بايرن ميونيخ وصيف بطل الموسم 

الماضي والطامح الى اسـتعادة اللقب فانهى القمة 
معـه بتعـادل سـلبي. واكتفى فولفسـبورغ حامل 

اللقب بالتعادل مع ضيفه ماينتس 3-3.
ودك فولفسـبورغ حامـل اللقـب شـباك ضيفه 
النيجيـري  سـجلهما  مبكريـن  بهدفـين  ماينتـس 
اوبافيمي مارتينز المنتقل من نيوكاسـل الانكليزي 

بعد هبوط الاخير الى الدرجة الانكليزية الاولى.
وجاء الهـدف الاول بعد تمريرة من البوسـني 
زفيزدان ميسيموفيتش تابعها مارتينو برأسه في 
اسـفل الزاوية اليسـرى لمرمى الحـارس هاينتس 

مولر (7).
واضـاف مارتينـز الثانـي بعـد تمريـرة بينية 
طويلة من البوسـني الاخر ادين دزيكو في الجهة 
اليسرى لمنطقة الضيوف اكملها الاول بيسراه في 

الشباك (20).

بطولة المانيا: مونشنغلادباخ يسقط هامبورغ وتعادل في قمة شالكه وليفركوزن ونتائج متواضعة للكبار

بطولة فرنسا:
 بوردو يتابع انتصاراته وليون ثانيا

■ باريــس ـ ا ف ب: تابــع بــوردو المتصدر وحامــل اللقب انتصاراتــه وحقق فوزا 
جديدا على حســاب ضيفــه موناكو 1-صفر، وفــاز ليون على مضيفه ســانت اتيان 

بالنتيجة ذاتها في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
فــي المباراة الاولــى، انتظر بوردو حتى الدقيقة 621 لحســم النتيجــة بفضل مارك 
بلانوس (62) رافعا رصيده الى 25 نقطة، وحافظ على فارق النقطتين بينه وبين ليون 

الذي احتكر اللقب 7 مواسم متتالية قبل ان يتنازل عنه لبوردو في الموسم الماضي.
ولم يستفد ليون من فوز بوردو لانه في كلا الحالتين اي بفوز موناكو سيكون ثانيا 

مع فارق ان فوز الاخير لا يقلقه بالقدر ذاته.
ولــم يكن فوز ليون ســهلا على الاطلاق وبقي يحارب ســعيا الــى الفوز حتى تمكن 

باتيفيمبي غوميس من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 83.
وارتضى مرســيليا وصيف بطل الموســم الماضي بالتعادل 1-1 مــع ضيفه تولوز 
الذي تقدم رغم طرد لاعبه يوهان بيليه (8)، عن طريق موس سيســوكو (28)، واحرج 
مضيفه الذي انتظر حتى ربع الســاعة الاخير لتســجيل هدف التعــادل عبر البرازيلي 

برانداو (75).
وتعــرض لاعب وســط مرســيليا الارجنتينــي لوتشــو غونزاليز لالتــواء حاد في 
الكاحــل في الدقيقة 64 وخرج، وســيغيب عن الملاعب نحو 3 اســابيع بموجب نتيجة 
الفحص الاولي الذي اجري له. وفاز اوكســير علــى ضيفه مونبلييه بهدفين للبولندي 
ايرينــوش يلين (16 و29) مقابل هدف للصربي نينــاد دجوديتش (90) بعد 15 دقيقة 
مــن طرد زميله البرتو كوســتا (75).وتعادل لنس مع لوريان بهــدف لادورادو دوس 

سانتوس (49) مقابل هدف لفرانكو سوزا (42).
وســقط الوافد الجديد بولوني امام ضيفه نانسي بهدف لالكسندر كوفيلييه (16) 
مقابل هدفين لايســيار ديا (10) والمغربي يوسف حجي (81)، علما بان الضيف اكمل 

اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جوردان لوتيز (78).
وخســر غرونوبل جهود لاعبه الجزائري دافيد الجمالي (45) والمباراة ايضا امام 

ضيفه ليل بهدفين نظيفين سجلهما يوهان كاباي (27) والبرازيلي جرفينيو (90).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
اسرائيل تمهد لهجوم على لبنان

■ من عرف السبب بطل العجب، يا استاذي الكريم، لماذا هذه التحركات والتحرشات الان، وبهذا التوقيت 
حصريــا، اي قبل يوم من رد ايران على الغرب بشــأن اســتجابتها لمخاوفهم النووية؟! ببســاطة هذه رســالة 
ضغط محســوبة من الغرب عبر اسرائيل كي ترضخ ايران للمطالب، كما انها رسالة فورية ان القوة العسكرية 
الاســرائيلية هــي الذراع الغربية للنيل من ايران وداعميها في المنطقة، فلبنــان ليس من مصلحته تغيير الهدوء 
على حدوده الان، وهذا ربما اســوأ وقت له فحكومته غائبه وقراره الموحد كذلك غائب، اذا هي لعبة اســرائيلة 

غربية مكشوفة كليا، ويجب التحوط بشأنها!
تغريد عبد السلام - بيروت 

وماذا عن لارسن؟!
■ الغريــب العجيــب هنــا ان الامين العام لــلامم المتحدة بان كيمون يجــدد الثقة بمن يســمى مبعوث الامم 
المتحدة للشــرق الاوسط اي تيري ردود لارسون، والاصح ان يطلق عليه المبعوث الاسرائيلي الامريكي لتغيير 

الوقائق،
فالســيد كيمون يتحى اليوم اعضاء مجلس الامن وطرفا اساســيا في الشرق الاوسط بالابقاء على لارسن  
في مواصلة عمله، ولم يأبه للانتقادات التي انهالت عليه من أطراف لبنانية وعربية وأعضاء في مجلس الأمن 
رأوا تقريره الأحدث يركز على ســلاح حزب الله ولا يشــير إلا عرضا إلى انتهاكات إســرائيلية لســيادة لبنان 

المستمرة، أو يخرج في بعض محتوياته عن تفويضه. اليس هذا ايضا ضمن التخطيط للحرب!
عدنان قاعود

راقبوا الذرائع!
■ اســرائيل تخلق الذرائع دائما لشن عدوانها على من ترى انه يشكل خطرا عسكريا عليها، او حتى تخلط 
الاوراق لتبعد عنها خطر تقديم اي تنازلات- تحت ضغط المجتمع الدولي- للطرف العربي الفلسطيني المهزوم 
عســكريا ونفسيا ولا يستحق- بنظرها- اي تنازلات لهوانه وضعفه. لا يغترن احد بمعسول كلام من سبقوا 
نتنياهــو، فكلهــم متفقون على عدم التنازل عن اي شــيء من الســيادة للعرب، الا اذا ارغمــوا على ذلك بالقوة 

العسكرية، كما حدث في عبور القناة او تحت ضربات المقاومة، كما حدث في جنوب لبنان وفي غزة. 
اســرائيل لا تهدف من المفاوضات الا اجهاض اية نتائج ايجابية حققها اعداؤهاعلى الارض؛ وهي نجحت 
فــي ذلــك ايما نجــاح. ففي مصر يعربدون في ســيناء ولا يســمح للقــوات المصرية الا بتواجــد ضعيف وغير 
فعــال فيها؛ وفي جنــوب لبنان يحلق طيرانها تحت ســمع وبصر القوات الدولية. وحصــار غزة الخانق آخر 

الشواهد. 
علي حسن

دائما احذروا من الورم
■ من الســذاجة أمنيا وعســكريا أن يأمــن لبنان أو أي من دول الطوق العربي خطــر اعتداء مدبر ومفاجئ 
مــن كيــان «ورمي» ما انفك يتضخم على حســاب الأرض والمقدســات منذ أن زرع في الجســم العربي، فخطر 
إســرائيل محدق على الدوام بكل المنطقــة، بما فيها مصر والأردن، والنظامان في البلدين لا شــك يعلمان ذلك 
جيــدا، لأن عــدم تجرؤهما على إلغاء معاهدتي الســلام أو  قطــع العلاقات أو على أقل الأقــل الدفع في اتجاه 
ســحب المبادرة العربية، بعد كل ما اقترفته إســرائيل من فظائع في لبنان وغزة والقدس، ما هو في نظري إلا 
اتقاء لشــر إسرائيل المســتطير، ومهادنة لها، وهو في النهاية تعبير عن أحد أمرين: 1 -  ان النظامين عاجزان 
بمنطــق التوازنات والأمن «القطري»عن نصرة المقدســات والأهل، وإن تمزقت القلوب أســى، وهوالأرجح في 

نظري. 2 - انهما فعلا يظنان بلديهما في منأى عن غدر إسرائيل ونواياها التوسعية.  
عبد اللطيف البوزيدي-المغرب

عصى لبنان الغليظة
■ الرؤيــة الحقيقيــة لهذا الكيان أن أيامه تقترب وكل المعطيات تشــير الى ذلــك. تنتظرها عصى غليظة في 
لبنــان. وصفعة من ســورية، وعدة صفعات من ايــران. كما تنتظرها ويلات من أهل الأرض فلســطين. أمريكا 
ووحل أفغانستان ووحل العراق وأزماتها السياسية مع دول أمريكا الجنوبية وبعض الدول في أسيا ومنها 

كوريا الشمالية. 
لم تترك أمريكا لها من صديق اللهم من بقايا الأنظمة العربية الذين يســارعون لكســب أمريكا العجوز. بكل 
بســاطة من يطيل عمر أمريكا بالســيطرة علينا هم الانظمة العربية ومنهم من يســاندها. مثل ما نرى في عراق 
الحضــارة. مصير أمريكا واســرائيل هنا مرهون بشــيئين اثنــين ضربات قوية من المقاومــين. أو عدم وقوف 
الانظمة العربية في صفها. هاته بداية النهاية المحتمة. ودواؤهما العصى وأقصد الخيار العســكري. ســوف 

يذكر التاريخ من كان رجلا شديدا ومن كان متأمرا. 
محمد مليك 

سورية ولبنان يجب ان يوقفان لارسن
■ مــن مدة ليســت بالقصيرة لم أســمع أي أخبار عن هذا المدعو تيرى رود لارســن الــى أن قرأت اليوم فى 
«القــدس العربــى» أنــه لا زال هنــاك ويكتب تقارير بصفتــه موفد الأمم المتحــدة للبنان! لا أدرى كيف تســمح 
الحكومــة اللبنانية بشــخص مثل هذا بكتابــة تقارير عن لبنان وهــو المعروف بتحيزه الكامل لإســرائيل وقد 
استبعدته ســورية من قبل وعرته واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.. ان واجب الحكومة اللبنانية إعتبار هذا 
الشــخص غير مرغوب فيــه ولن تتعاون معه الحكومة اللبنانية ولن تقبل أي تقريــر يكتبه لأنه منحاز بالكامل 

لإسرائيل، وعليه على الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخص آخر للقيام بعمله! 
ليس من العدل بشــيء أن تقوم كتلة حزب الله بإعلان هذا الشــخص غير مرحب بــه، هذا واجب الحكومة 

التي تعرف هذا اللارسون جيدا بتحيزه وعدم موضوعيته وعنصريته تجاه العرب!
محمد يعقوب

ظهوره مرتبط بالمصائب
■ لم يكتب لارسن تقريره دون الرجوع الى بعض الاطراف العربية واللبنانية المعروفة التي لاهم لها سوى 
جر لبنان العطيم المقاوم الى ســوق الاعتلال الانبطاحي المســتعد لبيع الارض والعرض في ســبيل الكرسي و 

لزعامة الجوفاء؟
لاحظــوا انه كلما ظهر هذا المدعو كلما كانت بوادر مصيبة تحصل فهو شــؤم واختياره لهذه المهمة اكبر من 
مسؤولية الامين العام، لكن العيب في المسؤولين اللبنانيين الذي يعترفون بوجوده، بدلا من طرده شر طردة.
محمد أبو خولة – تونس

ايران تورط لبنان
■ ان الصواريــخ التي تطلق بين الفينة والاخرى على اســرائيل ماهي الا اوراق ايرانية تلعب بها كجزء من 
المفاوضات، ولو اسرائيل ردت على لبنان واشعلت حربا جديدة في المنطقة فان ايران ستبقى تتفرج والشعب 
اللبنانــي يحتــرق، لان ايران تعتبــر حزب الله ماهــو الا ورقة تلعبها بــين الحين والاخر من اجــل مصالحها، 
وبالتالي الذين يموتون ويتضررون هم من العرب، ان كانوا شــيعة ام ســنة، ام كانــوا موالين لايران، العكس 

يحصل هي التي تكسب والاخيرة تحاول ان تورط العرب.
حازم محيي الدين

اصابع اسرائيلية ستحترق
■ إن الصــاروخ المفترى عليه زورا وبهتانا قد أطلقه عملاء إســرائيل في لبنــان وبضوء أكثر إخضرارا من 
إســرائيل، إسرائيل عمليا هي التي دبرت ونظمت ونفذت إطلاق الصاروخ من الجنوب اللبناني، تعرفون لماذا 
فعلت إســرائيل ذلك؟ لكي تجد ذريعة لضرب قوة حزب الله في الجنوب، وإســرائيل قامت بهذه التجربة في 
العــام 2006 وقد أحترقــت بالنار لأنها لعبت بها،  نحن نعلم تماما أن إســرائيل تخلق الذرائع وتتجرع الهزائم 

وهذه المرة اللعب بالنار سوف يحرق الأخضر واليابس في إسرائيل.
جبريل موسى - السودان

■ «لا نريـد المآذن إنها رمز للإسـلام السياسـي العدوانـي إنها رمز 
للقوانـين الإسـلامية واللحظة التـي توجد بها المآذن فـي أوروبا تعني 
أن الإسلام أصبح مسيطرا» الكلام منسوب للنائب اوسكار فرايسينغر 
عضـو البرلمـان السويسـري المؤيد لمنـع المـآذن وأحد الداعـين لصراع 
الحضـارات  ففـي سويسـرا كان يظن الجميـع أنها بلد الحريـات وبلد 
السلام والتعايش والحياد وبلد التقاء الحضارات وقبول الآخر ولكن 
ظهرت الحقيقة غير ذلك وظهر وجه العنصرية وكره الآخر في سويسرا 
  A ban on minarets in Switzerland اليـوم يرفعـون شـعار
تحـريم المـآذن فـي سويسـرا بـدأت الحملـة بتحشـيد مشـاعر العداء 
والعنصريـة وإقصـاء الآخـر، فمـآذن مسـاجد المسـلمين تعـرض على 
اسـتفتاء عام سيجري في سويسرا شـعبياً على مبادرة لتضمين مادة 
في الدسـتور تمنع بناء المآذن، أطلقها تيار في حزب الشـعب المسيحي 
بعـد أن تمـت تعبئـة الشـارع المسـيحي السويسـري بنشـر ملصقات 
تحـث على الكراهية والعداء للإسـلام مثل ملصقـات وإعلانات لحركة 
اليمين يصور امرأة مسـلمة منقبة أمام العلم السويسـري الذي تغطيه 
المآذن على شـكل صواريخ سـوداء اللون تنتصب فوق الصليب شعار 
العلـم السويسـري. وقـال شـلور وهـو برلمانـي متطـرف عـن اليمين 
المسـيحي المتطرف: «إن المبادرة تهدف إلى إثراء المادة 72 من الدستور 
السويسري، التي تنص على مسؤولية الحكومة الفدرالية والكانتونات 
في الحفاظ على السـلم الديني في سويسرا «بل وازداد التطرف حيال 
الإسـلام ذاتـه وليـس فقط المـآذن ويتأكـد هذا فـي كلام النائـب فالتر 
فوبمان الذي قال : «إذا كان المسـلمون في سويسرا حقيقة واقعة، فإن 
هناك حقيقة أخرى لا يجب التغاضي عنها وهي أن الإسلام دين زائر في 
الكنفدرالية المسـيحية». هذا التطرف حيال الشعائر الدينية للمسلمين 
لدفعهـم لأحـد الأمرين أم ترك تلـك المجتمعات أو ترك دينهـم . ما يفعله 
حزب الشـعب المسـيحي اليميني فـي سويسـرا يعد مخالفـا للقوانين 
والمواثيـق الدوليـة بشـأن الحقـوق المدنية والحريـات وهذا مـا أكده 
ثمانية عشر خبيرا دوليا تابعين للأمم المتحدة بأن الاستفتاء يتعارض 
مـع القوانين الدولية و يقول مارسـيل Stüssi « خبيـر قانوني»يقول: 
« أي حظر من شـأنه أن يتعـارض مع بنود القانون الدولي لسويسـرا 
التي هي الموقعة عليه . القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها 

سويسـرا دوليا تنص بضرورة احترام حريـة إتباع الديانات الأخرى 
وتحظـر القمـع لأتبـاع الديانـات والأقليـات بـل أن هـذا القمـع وكبت 
الحريات الدينية قد يؤدي إلى العنف المضاد وقال البروفسـور رينارد 
شولز أستاذ الدراسات الإسـلامية بجامعة بيرن السويسرية: «اعتقد 
أن مسـلمي سويسـرا سيشـعرون بالغضب والمرارة بشـأن هذا الأمر. 
ونحـن نعرف أن الشـعور بالغضب والمـرارة في جالية مـا ربما يؤدي 
إلـى التطرف بل ربما يؤدي إلى الاتجاه للعنف المسـلح». ماذا لو ندعو 
نحن لمنع رفع الصلبان فوق أسـطح الكنائـس ونمنع الكنائس من قرع 
الأجراس ما عسى الغرب المنافق بدءا من الرئيس الفرنسي ساركوزي 

ومـرورا بالمستشـارة الألمانية عـن الحزب المسـيحي وانتهـاء بأوباما 
فـي البيت الأبيض  أن يفعلوا هل سـيعتبرون ذلك شـأنا عربيا داخليا 
أم سـيعتبرونه مساسـا بالحريات وقمعا لها! فلما هـم صامتون اليوم 
حيال ما يجري في الغرب من تضييق على حريات العبادة للمسـلمين. 
سويسـرا لا تحترم الحريات الدينية ولا ممارسة الشعائر بهذا الشكل 
فنحن مازلنا نتذكر أن أول مؤتمر صهيوني عالمي عقد في سويسرا وأن 

بروتوكولات صهيون الـ 24 كتبت في سويسرا أيضا .

د. جبريل العبيدي - ليبيا

منع المآذن في سويسرا 

اسدود تاريخ عريق والم ينهش اجساد ناسها
■ تركت النكبة في اهل فلسطين المشرد منهم ومن يرزح تحت 
قهــر الاحتلال وجوره جرحــا عميقا لا احد يســتطيع ان يدمله او 
يطببه ارتأى كاتب هذه السطور ان يتواصل مع جمهرة المشردين 
في انحاء المعمورة الذين جار عليهم الزمن ووعد بلفور البريطاني 
واجبــروا قســرا على الرحيــل عن ارضهــم ومزارعهــم وبيوتهم 
.اليــوم لنا موعد مع مدينة اســدود الســاحلية.. موقع المدينة تقع 
على ســاحل البحر الابيض المتوســط بين تل الربيع او ما يســمى 
تل ابيب اليوم وعسقلان وتبعد اســدود عن مدينة غزة ما يقارب 
42 كــم وتبعد عن شــاطىء البحــر خمس كيلو متــرات  لقد كانت 
مدينة اســدود قبل النكبة مرتبطة بخط مع مدينة القدس وترجح 
بعــض المصــادر التاريخية ان اســم مدينة اســدود هــو الحصن 
القوي حســب التســمية الكنعانية لها وعرفــت المدينة في مراحل 
تاريخيــة موغلــة في القدم باســماء اخرى  فمثلا قــد اطلق عليها 
اليونانيون في عهد الاســكندر المقدوني ازوتــوس ويرجع تاريخ 
المدينة الى القرن الســابع عشــر قبــل الميلاد مما يــدل على عراقة 

المدينــة وامتدادها التاريخــي وفي القرن الســابع للميلاد دخلت 
المدينة في الحكم الاســلامي كانت المدينة فــي ذلك الوقت محطة 
للمســافرين بين الرملة وغزة وفي سنة 1596 كانت اسدود تابعة 
للــواء غزة، وقد كانــت بيوت المدينة مشــيدة بالطوب اما مصادر 
المدينة المائية كانت تعتمد المدينــة على  بئر حجرية بالاضافة الى 
بركة واشــتهرت بزراعة العنــب والتين والنخيــل والحبوب كان 
يوجد في القرية مســجدان وثلاثة مقامات لشخصيات اسلامية 
ودينية مما تقدم ان المدينة عربية اســلامية فمساجدها واضرحة 

الاولياء الصالحين برهان على ذلك. 
 دخلــت القوات المصرية اســدود فــي الخامس عشــر من ايار 
(مايو) عام 1948 وتعاقبت الكتيبة التاســعة والسادســة للدفاع 
عنها ورغم البســالة في المعركة ســقطت المدينة فــي يد الصهاينة 
بعد انتهاء الهدنة الثانية واقيمت على انقاض القرية مستعمرتان 

هما سدي عزياهو وشتولم. 
ان المعالم الاثرية فيها وهي عبارة عن بقايا مســجد يقع جنوب 

البلدة ولا تزال اعمدته بارزة والى الجنوب الغربي توجد مدرستان 
مهجورتــان ومقام بألاضافــة الى بناية اخــرى مهجورة وحولها 
شــجر النخيل والدوم والســرو هــذه المعالم هي مصــدر تاريخي 
واضــح نســتقي منه عذوبة وصفــاء تاريخ فلســطين واهلها. ان 
الاحتلال والمستوطنين الذين شردوا العباد من ارضهم هم دخلاء 
عليها لا لغتهم ولا ملامح ووجوهههم توحي بانهم اصحاب الدار 
هذه الوجوه التي قطنت في ارض فلســطين التاريخية لها اشــباه 
في اوروبا وامريكا وروسيا كيف اذن تقلب الموازين تراب الارض 
وشــجرها وبيوتها ومآذن مساجدها وقبور اهلها توحي وبدون 
ادنى شك بعروبة ارض فلســطين واسلاميتها ..اسدود وبحرها 
الذي يبكي على ناســه واهله، انه ينوح على اناس شــردهم الظلم 
والطغيــان لقــد ركب اهلــه البحر وجالوا في شــواطئه وســالت 
حبيبــات عرقهم وامتزجت بالتربة ليخرج جذرا أبى الا ان يشــهد 
على عروبــة الارض فمهما اقتلعت هذه الجذور او فتتت ســتبقى 
تاريخا يحدث الاجيال عنه حتى لا ننســى اســدود وغيرها ..هذه 
كلماتــي اتمنــى ان تكون وقعا على مســامع العالم الذي يشــاهد 

اجرام اليهود ومجازرهم.
فتحي احمد 

■ مـرة أخرى يفشـل البرلمان العراقي فـي أقرار قانـون الأنتخابات 
الجديـد فبعـد الحديث عـن مفاوضـات ماراثونية بين الكتـل والأحزاب 
السياسـية الممثلة فـي البرلمان توصل هؤلاء الى شـبه أتفاق على بعض 
النقـاط الخلافيـة التـي كانت تعرقل تشـريع هـذا القانون مثـل القائمة 
المفتوحـة والدوائـر الأنتخابيـة المتعـددة، لكـن معضلة مدينـة التآخي 
الوطنـي (كركـوك) أطلـت برأسـها من جديـد لتعيد المشـهد السياسـي 
العراقـي الى حافـة التوتر حيث لم تفلح الكتل السياسـية في أيجاد أية 
صيغة توافقية حولها بسبب تعنت الأحزاب التي تدعي تمثيلها للمُكًون 
الكردي وهي قائمة التحالف الكردسـتاني التي تضم الحزبين الكرديين 
الأتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وهما حزبان يتقاسمان السيطرة 
علـى منطقة شـمال العراق ولـكل حزب مـن هذين الحزبين ميليشـيات 
مسلحة غير شـرعية تضخمت بعد أحتلال العراق وتمددت على مناطق 
كثيـرة محاذيـة لها فـي الشـمال العراقي حيـث أصبحت هـذه المجاميع 
المسـلحة تتواجد في مدينـة الموصل ومدينة التآخـي الوطني (كركوك) 

وبعض أجزاء من محافظتي ديالى وصلاح الدين.
أن عـدم أقـرار قانون الأنتخابـات يجعل من الصعـب المضي قدما في 
عملية سـحب القـوات الأمريكيـة المحتلة مـن العراق والمخطـط لها عام 
2011 وهـذا ما صرح به بعض القادة الأمريـكان بأن تأجيل الأنتخابات 
من شأنه أن يعيد النظر في عملية سحب القوات المقررة حسب الأتفاقية 
الأمنية بـين العراق والولايات المتحدة، مما سـيجعل العراق رهينة الى 
أجـل غير مسـمى بيد قـوات الأحتلال الأمريكيـة وهو ما سـيٌعقد الأمور 
فـي العراق ويجعلها مفتوحة على كافة الأحتمـالات، والذي يدفع ببقاء 
الأوضاع على حالها يظن بأن أنتهاجه لمثل هكذا سياسـة سـوف تجعله 
آمنا فـي كيانه المزعوم الى أبـد الدهر والعراق ينزف ويٌسـتنزف، وهذا 
هو سـوء تقدير، وأفتقار الى نظرة سيتراتيجية بعيدة مدى، فالفوضى 

الشاملة قاب قوسـين أو أدنى ولن يسلم منها أي طرف وخاصة الذين لا 
يقدرون عواقب الأمور والذين تسـيرهم أطماعهم وأهواءهم العنصرية 

.
لذلك فالحلول التي تطرح من هنا وهناك ومنها حل أجراء الأنتخابات 
العراقية بدون كركوك أو تقسيم المحافظة بين ما يسمى بمكونات كركوك 
أو مقترح خمسـين زائـدا واحد، هي محاولات ترقيعيـة غير عملية وهي 
تعـد واضـح ومسـتفز علـى حقـوق أهالـي كركـوك خاصـة والعراقيين 
عامـة وهي ليسـت حلول أصلا وأنمـا تأجيل لحل المشـكلة والهروب من 
أستحقاقات مواجهتها بشجاعة، فالحل الجذري لمشكلة كركوك وغيرها 
من مدن العراق وقصباته والتي تخضع الآن لأكبر عملية سطو يكمن في 
عـدة خطوات عملية تسـتطيع من خلالها الحكومـة العراقية أن تمارس 
ضغطا ضد كل من يحاول العبث بوحدة العراق، منها تخفيض الميزانية 
المرصودة الى منطقة كردسـتان العراق والتي تقدر ب17 ٪تعطى بغير 
وجـه حق وبدون أدنى عدالـة للتوزيع بين المحافظات الى 5٪ وخطوة 
مثـل هذه سـوف يكـون لهـا المـردود الايجابي علـى مجمـل الوضع في 
العراق والمنطقة، والخطوة الأخرى هي الشـروع بأقلمة مشـكلة شـمال 
العـراق بين كل من سـورية وتركيا وأيـران أضافة للعـراق البلد المعني 
مباشـرة، حيـث يتم الأتفاق مع هـذه الدول على عقـد أجتماعات دورية 
للنظـر بهذه المشـكلة المسـتفحلة والتي بالتأكيد سـوف تطـال بنيرانها 
مسـتقبلا هذه الدول الأربعة،والقيام بتشكيل قوات الدفاع الشعبي من 
أبنـاء المحافظات المذكورة المسـتهدفة بالسـطو والضم تقـوم بالحد من 
هيمنة وتسـلط البيشـمركة وتعمل علـى حماية هذه المناطـق جنبا الى 
جنب مـع الجيش العراقي والأجهـزة الأمنية العراقيـة الأخرى،أن بقاء 
هـذه المجاميع المسـلحة وأضفـاء الشـرعية عليها والأسـتعانة بها حتى 
فـي بعض مناطق بغـداد هو أجراء خطيـر له عواقبـه الوخيمة وقد بدأ 

العراقيـون في بغداد الآن يشـيرون بأصابـع الأتهام لهذه الميليشـيات 
بأنهـا تقـف خلـف كثير مـن الأنفجـارات الضخمـة التي ضربـت بغداد 
وكأن الهدف منها هو المسـاومة على الأمن مقابل فسـح المجال لهم للعبث 

بكركوك وغيرها. 
لا شـك بأن مدينة التآخـي الوطني (كركوك) هي خط أحمر وسـوف 
تكـون هذه المدينة كعـود كبريت تُفجر المنطقة برمتها لمن يحاول سـلبها 
أو العبـث بهـا فالعراقيون بكافـة طوائفهم متفقون علـى أن هذه المدينة 
هي عراق مصغر تحوي جميع مكونات الشعب العراقي ولم تكن يوما ما 
مدينـة ذات لون واحد أما الأدعاء بأنهـا مدينة بغالبية كردية فهو أدعاء 
باطل تفنده سـجلات نفوسـها قبل عام 2003، وأما الحديث عن التهجير 
فقد حدث بالفعل بحق مواطنـين عراقيين من القومية الكردية وهو عمل 
مُدان بقوة، لكن لا يمكن مقارنة الأعداد التي هٌجرت بما هو موجود الآن 
حيـث تجـاوز عددهم المليون وافد الى المدينة وهو مؤشـر على سياسـة 
تغيير التركيبـة الديمغرافية للمدينة لغـرض تكريدها، وهنالك معلومة 
لا يمكن أسـقاطها أو نكرانهـا وهي أن كثير من الأكراد العراقيين سـكنوا 
كركوك وتوافـدوا عليها نتيجة لما كانت تتمتع بـه هذه المدينة من فرص 
عمل كانت شـبه معدومة في محافظات الشـمال مثل أربيل والسليمانية 
وهذا من حقهم، ولكونهم عراقيون سمح لهم بالعيش والعمل فيها أسوة 
بمحافظـات العراق الأخـرى، ومن واجبنا هنا أن نقوم بأسـداء النصح 
والمشـورة والتذكيـر بعواقـب الأمـور لبعـض الزعامات في كردسـتان 
العـراق بأن لا يقدمـوا على المغامـرة والمجازفة بالمنجـزات والمزايا التي 
تحققت لهم، ولا يطيحوا بآمال المواطن الكردي البسـيط، وأن يلتصقوا 
بالعـراق الـذي يوفر لهـم كل هـذه المزايـا والأمكانات، ولا يكونـوا أداة 
بأيدي من يريد الشر لهذا الوطن وأهله، وأن يكون هدف هذه الزعامات 
المحافظة على مفهوم ومبدأ التعايش وتعميقه بين كافة المكونات العراقية 
فـي كركـوك وغيرهـا فهو الضمانـة لهـم لبقائهم فـي مواقع المسـؤولية 

كوجوه لها تأثيرها في المشهد السياسي والأجتماعي العراقي .

حيدر مفتن جارالله الساعدي
 haidar_muften@yahoo.com

نظام التصويت الآلي للانتخابات الرئاسية!

مشكلة كركوك تعرقل قانون الانتخابات 

■ منـذ أن خلقـه الله فـي جمهوريـة «حيرانسـتان»، لم يذق 
«محتـار» مطلقـاً طعـم الديمقراطيـة، حياتـه كلها مـن الألف إلى 
اليـاء تحكمهـا دوائـر مـن الديكتاتوريـات الصغيـرة المتداخلـة 
المتناسـلة رأسـياُ وأفقياً، فهو لم يختر أي شـيء فـي حياته، فقد 
اختار له الآخرون جنسـه ووطنه وجنسيته وثقافته وخارطته 
وطولـه  عينيـه  ولـون  وشـعره  الوراثيـة  وجيناتـه  الوراثيـة 
وأفـكاره ومشـاعره وكل مـا يحبـه وكل مـا يكرهه حتـى طعامه 
المفضل وملابسـه المفضلـة وأغنياته المفضلـة تم اختيارها له من 
قبـل الآخريـن إلى الدرجـة التي أصبـح فيها «محتـار» ينظر إلى 
نفسـه وكأنها نسـخة مكررة من مزاج الآخرين الذين يمارسـون 
عليـه ديكتاتوريتهم المخيفة بصمت مطبق ومـن وراء الكواليس 
الخفيـة المعتمـة، حتـى زوجته لـم يسـتطع «محتـار» اختيارها 
فقـد اختارتهـا لـه والدتـه حسـب ذوقهـا الخـاص ولم يسـتطع 
معارضتها حتى لا يخسـر رضاء الوالدين، ليس هذا فحسـب بل 
أن كافـة أنظمة الحكـم التي عـاش «محتار» كل عمره السياسـي 
تحـت ظلها لم تمنحـه مطلقاً حق اختيار حاكمـه أو حكومته فكل 
الحكام في جمهورية «حيرانسـتان» يختارون أنفسهم بأنفسهم 
إذ يسطون على السـلطة ليلاً ويعلنون نظام حكمهم في الصباح 
الباكـر «والعاجبـو عاجبـو ومـا عاجبو يحلـق حواجبـو!» لكم 
اسـتحكم هاجـس الديمقراطيـة الفعليـة بعقـل وروح «محتـار» 
لكـم رغـب «محتار» في أن يجـرب بالفعل ديمقراطيـة اختيار أي 
شـيء اختياراً حقيقياً حراً من جانبه فقـط لا غير دون أي تدخل 

ديكتاتوري من قبل الآخرين!

منـح  وقـررت  «حيرانسـتان»  حكومـة  اللـه  هـدى  فجـأة 
«ديمقراطيـة الاختيار الحر» لكافة أفراد شـعبها، صُعق «محتار» 
من شـدة الفرح، فقد آن الأوان لكي يجرب للمرة الأولى جناحيه 
الديمقراطيين ويحلق بهما عالياً فـي أجواء الديمقراطية الفعلية 
وأن يشـارك للمرة الأولى في حياته في اختيار شـيء أي شـيء 

بحرية كاملة دون أي فرض أو إملاء أو رقابة من أحد!
حان موعـد انتخابات رئاسـة جمهورية «حيرانسـتان» التي 
تكـرم قادتهـا بتوفير كافـة التسـهيلات الديمقراطيـة التي تمكن 
المواطنـين الكـرام من ممارسـة حـق التصويت الحر بمـا في ذلك 
إرسال رسالة بريدية إلكترونية لعناوين المصوتين لتمكينهم من 
ممارسـة حرية الاختيار الفعلي من منازلهم عبر نظام التصويت 
الآلـي الجديد للانتخابات فكاد «محتـار» أن يجن من هذه المنحة 
الديمقراطيـة الكبـرى التي هبطت عليه من السـماء دون سـابق 

انذار!
 حينمـا حان موعد التصويت الحر، فتح «محتار» إيميله بلهفة 
وهو يتحرق شـوقاً لتذوق طعم ونكهة الديمقراطية لأول مرة في 
حياته، دخل «محتار» إلى الملف الديمقراطي وراح يقرأ التعليمات 
الديمقراطية بشـغف شديد (مرحباً بكم في نظام التصويت الآلي 
الجديـد للانتخابـات الرئاسـية فـي جمهوريـة حيرانسـتان)، 
(الرجـاء الإجابة على السـؤال التالي)، (مسـتقبل حيرانسـتان 
يتوقـف على اجابتـك)، (ادل بصوتك بحرية وشـفافية في دولة 
المعلوماتيـة) ضغـط «محتـار» على عبـارة «التالـي» وجد جملة 
تقـول: (اضغـط على اختيـارك، مـارس حقـك الديمقراطي) لكن 

«محتار» فؤجئ مفاجأة العمر حينما شاهد صندوق يحتوي على 
إسـم مرشـح واحد فقط لا غير لرئاسـة جمهورية «حيرانستان» 
وأمامه صندوقـان أحدهما «صندوق نعـم» والآخر «صندوق لا» 
! حـاول محتار مـراراً وتكـراراً أن يضغط على «عبـارة لا» ولكن 
«صنـدوق لا» كان يهـرب منـه فـي كل الاتجاهات بسـرعة البرق 
وبطريقـة تقنية ماكرة! يئس «محتار» من اختيار «لا» فقرر، وهو 
في قمة الغضب، مقاطعة نظام التصويت الالكتروني الجائر ومن 
ثم حاول الخروج من الملف لكنه لم يستطع ذلك مطلقاً، أخيراً فهم 
«محتـار» كيفية عمل هذا «الشـرك الديكتوديمقراطي» فهو مجرد 
لعبـة إلكترونية مصممـة بحيث لا يتمكن المسـتخدم من الخروج 
إلا إذا ضغـط علـى «صندوق نعـم» أضطر «محتـار» إلى الضغط 
علـى «نعم» حتى يخرج مـن ذلك الفـخ الديكتوديمقراطي عندها 
ظهرت أمام عينيه الحائرتين العبارات الآتية (أحسـنت، الآن عد 
إلـى عملك ولا تتذمر بعد اليوم فقد قمت بممارسـة اختيارك الحر 
وسوف ننظر في ترشيحك لممارسة حق التصويت في الانتخابات 
القادمة مع تحيات نظام التصويت الديمقراطي الآلي الجديد) ثم 
قرأ «محتـار» آخر التعليمات الديمقراطيـة (اضغط على الوصلة 
أدنـاه لتبلغ الحكومـة باختيـارك وتتمكن من الخـروج)، ضغط 
«محتـار» على عبـارة «الحكومة» ومـن ثم تنفس الصعـداء بعد 
أن نجـح أخيـراً فـي الخـروج مـن هـذا الفـخ الديكتوديمقراطي 
العجيـب وكانت آخر قطعـة تعليمات تلمحها عيناه هي: (شـكراً 
لمسـاندتك فالحكومـة تبحـث عـن المواطنـين الصالحـين أمثالك) 
عندهـا غمغـم محتار في سـره بحنق بالـغ: كيف يتسـنى لنا ان 
نمـارس الديمقراطيـة الحقيقية بكامـل حريتنا إذا كنـا مجبرين 
بقـوة الديكتوديمقراطية علـى أن نقول» نعم» التـي اختارها لنا 

الآخرون مع سبق الإصرار والترصد؟!

فيصل علي سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
gmail.com@fsuliman1
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مشروع حزب «صديق الملك» في «إحياء» أحزاب و«أفول» أخرى الهوية والعولمة إشكال واو العطف

المشروع القومي العربي

هل تراجع التوريث في مصر؟

■ بصـدور البـلاغ الموقع مـن طرف ثمانـي أحزاب 
سياسـية، ضـدا على «مشـروع الأصالـة والمعاصرة»، 
تنضاف إلى الخصوم السياسـيين المباشـرين «للوافد 
علـى  تضـم  لائحـة  إلـى  جديـدة،  لائحـة  الجديـد»، 
و»الاتحـاد  والتنميـة»  «العدالـة  حزبـي  الخصـوص 

الاشتراكي للقوات الشعبية».
ولعل ارتفاع وتيرة الحديث عن تحالف الاتحاديين 
مع الحزب الإسـلامي خلال بعض المحطات الانتخابية 
(وتوجت بإشـادة رسمية للقيادي الإسلامي عبد الإله 
بنكيـران بـ»الاتحاديين الرجال»، وانتخـاب القيادي 
اليساري/الاشـتراكي فتح الله ولعلـو عمدة العاصمة 
الرباط)، تشـفع للحزبين الأعداء إلى سـنوات قريبة، 
لتوحيد الجهود ضدا على مشروع الأصالة والمعاصرة، 

والذي يستحق مجددا بعض نقاط التذكير.
يمكـن إيجـاز أهـم محـاور مشـروع حـزب الأصالة 

والمعاصرة في ثلاث نقاط رئيسية:
ـ التصـدي المؤسسـاتي لثقـل الحـركات والأحزاب 

الإسلامية.
- الإسهام في الحد من ظاهرة البلقنة الحزبية.

- تفعيـل مقتضيـات الجهويـة الموسـعة، مـوازاة 
بالأقاليـم  الخـاص  الذاتـي  الحكـم  مقتضيـات  مـع 

الصحراوية.
سـوف نتـرك المحور الثالث جانبا، بسـبب تشـعب 
حيثياتـه، ونقـف فـي عجالـة عنـد بعـض تداعيـات 
محوري التصدي المؤسسـاتي للإسـلاميين والإسـهام 

في الحد من ظاهرة البلقنة.
يُحسـب لمشـروع الأصالة والمعاصرة، تحريك مياه 
الأقطاب السياسـية، ولو بشـكل محتشـم، ولكن دال، 
كمـا تم عمليا فـي نهاية شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) 
الماضـي، مـع الإعـلان عـن تحالف يسـاري مكـون من 
أحـزاب «التقـدم والاشـتراكية» و»الحـزب العمالـي» 
و»جبهـة القـوى الديمقراطية»، ومن يـدري، قد يمكن 
البـلاغ الأخير الصادر عن الأحزاب الثمانية، لما يُشـبه 
التأسـيس لتنسـيق مسـتقبلي بين هذه الأحـزاب من 
أجـل ولادة تكتـل حزبـي «قطـب سياسـي» موحد في 
المواقف والمبادرات، وليس مشـتتا بالشكل الذي يُميز 
أداء الساحة الحزبية اليوم، كما تبيّن على الخصوص 
فـي التحالفـات الهجينة التي شـهدها آخر اسـتحقاق 

انتخابي في 12 حزيران (يونيو) 2009.
يهمنـا أكثـر، الوقوف عنـد المحـور الأول، والخاص 
والأحـزاب  الحـركات  لثقـل  المؤسسـاتي  بالتصـدي 

الإسلامية.
منعطـف  قبـل  الأقـل،  علـى  القريـب،  بالأمـس 
 ،2007 (سـبتمبر)  لأيلـول  التشـريعية  الانتخابـات 
وقبـل رحيل القيـادي اليمينـي عبد الكـريم الخطيب، 
عراب إدماج إسلاميي حركة «التوحيد والإصلاح» في 
العمل السياسي (إلى جانب الراحل إدريس البصري، 
وزيـر الداخلية الأسـبق)، كانت مكالمـة هاتفية واحدة 
مـن وزارة الداخليـة «أم الـوزارات»، كفيلـة بتحريف 
قرارات حزبية لقيادات حزب «العدالة والتنمية»، على 
الأقل مع التيار الأبرز والسـائد الـذي يقوده عبد الإله 
بنكيـران، مقابـل «تمرد» تيار يُجسّـد أغلبيـة في ذات 

الحزب، و»يتزعمه» المحامي مصطفى الرميد.
تغيرت الأمـور كثيرا اليـوم، مع مقتضيـات خطاب 
صنـاع القرار عن «المشـروع الديمقراطي الحداثي»، أو 

«المفهوم الجديد للسـلطة» (الذي لم يحل دون الضغط 
على الأحـزاب الإسـلامية طيلة سـنوات)، وأيضا، مع 
ترصـد المراقبـين الأجانـب، وفوقهـم صناع القـرار في 

الضفتين الأوروبية والأمريكية.
تأسـيس «حركـة لـكل الديمقراطيـين» ومعها حزب 
بآخـر،  أو  بشـكل  ينـدرج  والمعاصـرة»،  «الأصالـة 
ضمـن خيار تطليق ممارسـات عهد إدريـس البصري، 
فـي  فـورة  الأصـوات،  شـراء  الانتخابـات،  (تزويـر 
الترحـال الحزبـي، الضغـط السـري والعلنـي علـى 
مغايـرة  ممارسـات  نحـو  المشاكسـين..)،  المرشـحين 
(كمـا نطلع على ذلـك عمليا في القـرارات التي اتخذها 
محمد الشـيخ بيد اللـه، أياما قليلة بعد توليه رئاسـة 
مجلس المستشـارين)، ولو أنه ليس هينا على الأرض 
الواقـع، الإعلان «الرسـمي»، عن تطليـق بعض أوزار 
ممارسـات «العهد القـديم»، لاعتبـارات موضوعية، لا 
يجهلهـا صنـاع القـرار، ومعهـم، القياديـون في حزب 
«الأصالة والمعاصرة»، ومفادها، أنه لا يمكن بين عشية 
وضحاها، «تطهير» الشأن الحزبي والسياسي المغربي 
من الظواهر المسيئة للعملين الحزبي والسياسي، ومن 
هنا نتفهم بقاء العديد من «الديناصورات السياسـية» 
ورموز الفساد السياسـي في الساحة، والتي سيتكفل 
لإيقـاف  كونيـة)  سـنة  (باعتبـاره  الطبيعـي  المـوت 
أطماعهـا الحزبية والشـخصية.. مقابـل الدفع ببعض 
الأسـماء الجديـدة، غير المتمرسـة فـي السـاحة، لولا 
أن عمليـة الدفـع هذه، أو ما يسـمى «تجديـد النخب»، 
أمـر نسـبي للغاية بين هـذا الحـزب أو ذاك، وقد يكون 
حـزب «الأصالـة والمعاصـرة» الأكثـر حصـدا لإدمـاج 
فاعلين جدد (يكفي تأمل لائحـة أعضاء مكتبه الوطني 
والسياسـي، ويكفـي تأمـل الحضـور الوازن لأسـماء 
جديـدة من منطقة الريف مثلا، أو أسـمـــاء نسـائية، 
وغيرهـا من المعطيـات، تتطلب عمـلا أكاديميا من أجل 

التدقيق والتفصيل...)
تراجع ثقل الأحزاب اليسـارية، وفي مقدمتها حزب 
«الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية»، يخدم ويُبرر 
والمعاصـرة»،  «الأصالـة  مشـروع  مـن  الأول  المحـور 
لأنـه إذا كان أتباع عبـد الرحيم بوعبيـد عاجزون عن 
التصدي المؤسساتي لمشروع «العدالة والتنمية»، فمن 

سيتصدى إذن، من باقي فرقاء المشهد الحزبي؟
تفطنت قيادات حزبي «العدالة والتنمية» و»الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» لهذه المقتضيات، ونتفهم 
بالتالي، بعـض خلفيات هذا التقارب الـذي كان أقرب 
إلى منطق سـابق المسـتحيلات في عز ضجة «مشروع 
الخطـة الوطنية لإدمـاج المرأة في التنميـة» مثلا، وفي 
محطـات أخـرى، قبـل أن يفرض شـعار «عـدو عدوي 
صديقـي»، تبعاتـه علـى الحزبـين، والمفارقـة فـي هذا 
الصـدد، أن من يتأمـل واقع «الغزل السياسـي» القائم 
بين الحزبين، سـيخلص إلـى أن «الأصالة والمعاصرة» 

أسست في «التوقيت الأمثل».
بَدهـي أن حسـابات الحزب الإسـلامي فـي «الغزل 
السياسـي» تختلف مع حسـابات الحزب الاشـتراكي، 
وبَدهي أيضا، أن هـذا الأخير، يطرق باب التحالف في 
مركز ضعف، مقارنة مع مركز القوة الذي يحتله الحزب 
الإسـلامي، الذي يبتهج بأننا نعيش «الزمن السياسي 
الإسلامي» في العديد من التجارب السياسية بالمنطقة 
العربيـة، مقابـل تراجـع إغـراءات «الزمن السياسـي 

اليساري».
تبعـث  ميدانيـة،  معطيـات  فـي  التفصيـل  يمكننـا 
علـى الريبة مـن واقع اليسـاريين بشـكل عـام، عندما 
نتأمـل دلالات قيـام قيـادي اتحـادي (مُتهـم مـن قبـل 

القواعد بتشـويه صورة «الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية»)، بالتوسـل لدى أحد المؤثريـن في صناعة 
القـرار بحزب «الأصالة والمعاصرة»، بهدف مسـاندته 
في الاسـتحقاق الجماعـي الأخير، وهو مـا تم الإعلان 
عنـه في اليـوم الموالي لجلسـة التوسـل، عبـر صدور 
خبر عريـض على الصفحـة الأولى ليوميـة «الجريدة 
الأولـى»، يدعو مـن خلاله صنـاع القرار إيـاه، قواعد 
«الأصالة والمعاصرة» إلى مساندة القيادي الاتحادي!

يحدث هذا من أجل منصب في مجلس جماعي، ولنا 
أن نتصور ما الـذي يحدث من أجل المناصب الوزارية، 
حيـث تتشـبث قيـادة «الاتحـاد الاشـتراكي» بالمقاعد 
الوزاريـة «الأنسـب» لحـزب احتـل المرتبـة الخامسـة 
فـي الانتخابات التشـريعية لأيلول (سـبتمبر) 2007، 
وبالرغـم من هذا التشـبث الانتحاري بهـذه المقاعد، لا 
تتـردد نفـس القيادات مـن الإعلان عن توسـيع دائرة 
التحالف مـع «العدالة والتنميـة»، بتعبير عبد الهادي 
خيرات، ليومية «التجديد» الإسـلامية، المحسوبة على 

حزب «العدالة والتنمية».
فهل بمثل هذه «الرموز» والممارسات، يمكن التعويل 
علـى التصـدي المؤسسـاتي لثقـل الإسـلاميين، داخل 

وخارج المؤسسات التشريعية؟
كان ضروريـا العـروج علـى مجمـل هـذه المحطات 
قبـل العروج العابـر عن حيثيات آخر بيـان صادر عن 
فريـق «العدالة والتنميـة» بمجلس النـواب، والمؤرخ 
فـي 21 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2009، حيـث افتتـح 
البـلاغ بتسـجيل الفريـق لـ»تدخـل الإدارة الترابيـة 
بشـكل سـافر فـي بعـض مراحـل العمليـة الانتخابية 
خاصـة، منهـا انتخـاب مكاتـب المجالـس المحليـة فـي 
جميـع مسـتوياتها لصالـح حـزب الإدارة»، والإحالة 
هنـا على حزب «الأصالة والمعاصرة»، دون ذكر إسـمه 
فـي البيـان، كمـا توقـف البيان عنـد «تكريـس الخلل 
المؤسسـاتي بما شهده مجلس المستشـارين من انهيار 
الأغلبيـة بمناسـبة انتخـاب رئاسـته، فضـلا عـن أن 
«تكريـس حـزب لم يشـارك فـي الانتخابـات النيابية 
لسـنة 2007 حزبا أول بمجلس النواب بسـبب ترحال 

العديد من النواب إلى فريقه».
وتتقاطـع هـذه الانتقادات الصـادرة عـن «العدالة 
والتنميـة» مـع تلـك الصـادرة عـن الأحـزاب الثمانية 
الموقعة على بلاغ الأحزاب الثمانية (الحزب الديمقراطي 
الوطني ، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب العهد 
، حزب الوسط الاجتماعي، حزب التجديد والإنصاف ، 
حزب الأمل ، حزب النهضة والفضيلة  وحزب الإصلاح 
والتنميـة)، ولـو أن المتأمل في طبيعـة بعض مبادرات 
«الوافد الجديد» (أي «الأصالة والمعاصرة») يتساءل، 
عـن سـبب طبـق الصمـت إزاء تقليـد ذات المبـادرات، 
ونذكر منها مبادرة دالـة للغاية، حيث أصدر «الأصالة 
والمعاصـرة» قـرارا يقضي بعدم السـماح للمتهمين في 
قضايـا الاتجار بالمخدرات بالترشـيح في الاسـتحقاق 
الجماعي الأخير، وتطور الأمر نحو متابعته للخارجين 

عن القانون رغم حاجته لثقلهم.
تداعيـات  حـول  «الإشـارات»  بعـض  هـذه  كانـت 
مشـروع «الأصالـة والمعاصـرة» فـي المشـهد الحزبـي 
المغربي الراهن، والتي يبدو أنها تُمهّد لتداعيات قادمة 
فـي الطريـق، وترتبـط إضافـة إلـى مخططـات قيادة 
«الوافـد الجديد»، بطبيعـة تعامل وتفاعـل «الوافدين 
القدامـى» والأحزاب «الصغيـرة» و»الكبيرة» على حد 

سواء.

٭  كاتب من المغرب

■ مع تفكك الإتحاد السـوفييتي وانهيار جدار برلين، 
سـادت تسـميات جديـدة وتعالـت أصـوات كثيـرة في 
شـتى أنحاء العالم معلنة عن ولادة إنسـان جديد ينعم 
بالرفـاه والحريـة في ضل نظام عالمـي جديد وعن بزوغ 
فجر التاريخ الحقيقـي حيث انتصار المفرد على المختلف 

والمتنوع...
فـي هـذا الإطـار، انطلق مهرجـان الإحتفـال بخطاب 
النهايات (نهاية التاريخ، نهاية الجغرافيا، موت المثقف، 

نهاية الإيديولوجيا...)
كمـا تم التشـكيك بشـدة فـي الخصوصـي والقومـي 
والمحلي...ليصبـح المعولم هو اليقـين والحقيقي. فالأول 
أي الخصوصـي والقومـي أي سـؤال الهوية هو سـؤال 
تسـلط أما المعولم فهو سـؤال حريـة، الأول واقع زائف، 

أما الثاني، فهو حقيقي...
ولكـن خطـاب النهايـات لم يضـع نقطـة للدلالة على 
النهايـات. فقد اسـتأنف اصحاب الهوية مسـار التاريخ 
من موقع المهمش والمنسـي والمظلوم... وقابلهم «أسـياد 
علـى  «الحـرب  معلنـين  والقتـل  بالرصـاص  العالـم» 

الإرهاب»....
يتـراءى للقـارئ منـذ أول وهلـة أن الصـراع أصبـح 
صراعا حضاريا...إلا أننا نسـارع بالقول أن الحرب على 
الخصوصي ما هي إلا وسـيلة أو واسطة للسلط. فالذي 
يسـعى إلى التعولم ما هو إلا سـوق ضاقت في حدودها 
بحكـم الفائـض الإنتاجي والمالـي المطعـم، أي الفائض، 
بنزاعـات عنصرية والمغـذى بنزعة مركزية إسـتعمارية 

يتم تفريغه في مجال المغلوب والضعيف.
فالعولمـة إذن أو القريـة الكونيـة الواحدة السـاعية 
إلى هدم الجـدران وقبـر الجغرافيا ومحاربـة «الهوية» 
إنتصـارا للكونـي، ما هـي إلا ابتـلاع لكل هذا ثـم تقيؤه 
سـلعا ما هي إلاتفكيك لكل ما هو مقاوم للتسـلط في إرث 
الشـعوب وثقافاتهـا وحاضرها مـن أجل التوسـع. إنها 
نظر إلى البشـر بمختلـف ثقافاتهم بأنهـم حطب تلتهمه 

الشركات الإقتصادية العملاقة متعددة الجنسيات.
إن موضـوع العولمـة لموضـوع معقد ومتشـعب، لذلك 
سـنحصر مجـال تفكيرنـا في مـآل الهوية ضمـن الواقع 
المعولم، أي التفكير في الهوية ضمن الشروط السياسية 

والتاريخية العالمية الحالية.
يمكن أن نسـتخلص بالإعتمـاد على الدلالـة اللغوية 
«الهويـة»  أن  والإجتماعيـة،  والتاريخيـة  والفلسـفية 
كمفهوم تعني «مجموع المواصفات التي تجعل من شخص 

.«(Larousse) هو عينه، شخص معروف أو متعين
ويقابـل الهوية في الفرنسـية وهي مـن أصل لاتيني، 
ويعني الشـيء نفسـه أو الشـيء الذي هو مـا هو عليه. 
أما في اللغـة العربية، فهي مصدر مركب من ضمير المفرد 
الغائـب المعرف بـأداة التعريـف (ال) واللاحقة المتمثلة 

في (ي) المشددة وعلامة التأنيث أي (ة).
وداخل التراث العربي نجد تعريفات متعددة للهوية.
إذ عرفهـا الجرجاني بأنها الأمر المتعقل من حيث امتيازه 
عـن الأغيار. وعند ابن رشـد، هـي تقال بالتـرادف على 
المعنى الذي يطلق عليه اسـم الموجـود. وعند الفارابي، 

فهي تعني عينية الشيء وتشخصه وخصوصيته...» 
إن بسـط هـذه التعاريـف سيسـاعدنا علـى تحديـد 
مفهـوم للهوية المجتمعيـة بكونها مجموعـة الخصائص 
التاريخية والثقافية والإجتماعية المشـتركة التي تجمع 
مجموعـة بشـرية نطلـق عليهـا شـعبا أو أمة. هـذا إلى 
جانب وحـدة المصالـح والمصير المشـترك.لذلك فالهوية 
تكونت وبرزت مع تطور مجموعة بشرية ما في التاريخ.
فهي تاريخية لذلك فهي متغيرة ونسـبية وليست مطلقة 
وثابتة أو سـاكنة. فالعرب قبل الإسـلام ليسـوا نفسهم 

العرب مع ظهور الإسـلام. والفرنسـيون ليسـوا نفسهم 
قبل ثورة 1789 وبعدها...

إن هذا التحديد لازم لنزع صفات الإطلاق والقداسـة 
عن الهوية وربطها بالتحولات الطارئة على التاريخ.

إن ذلـك ليـس لازمـا فحسـب مـن الناحيـة المعرفيـة 
المحـض، فهو ليس مطلـوب لذاتـه بل تظهر جـدواه من 
الناحيـة العلميـة أي أن هـذا التحديـد مطلـوب أيضـا 
لوظيفته. فالسـؤال «من نحن؟» طلب للمستقر والثابت 
أي ما نحن عليه. فهو لا يثري بل يشـدنا إلى الأصل، أي 
بعبـارة أوضح ما كنا عليه أو مـا نحن عليه الآن يجذبنا 
من الحاضر إلى الماضي ينفي المستقبل إنتصارا للحاضر 
الأبـدي، أما سـؤال ما نحن؟ ماذا عنا؟ كيـف نكون؟ فهو 
يجعل من هويتنا حضور وصيرورة، سـعي إلى الفصل، 

تحفيز على الإبداع...
الفكـرة يلخصهـا مطـاع صفـدي مفهوميـا  إن هـذه 
فـي تعبيـر رائـع «بـراءة الصيـرورة» أي ربـط  الهوية 

بالإختلاف والإبداع لا بالتكرار.
إن العولمـة بسـماتها الحاليـة تدمـج المتعـدد وتصهر 
المتنـوع ضمـن الواحـدي القائم علـى القهر والتسـلط، 
معلنـة عـن ميـلاد الإنسـان الكونـي أو المعولم.فالنظام 
العالمـي الجديـد الذي جـاء بعد نهايـة الحـرب الباردة 
وإفشـال التجارب التحررية للشعوب في العالم الثالث 
برره أسياده المنتصبين على عرشه بإشهار سياسي عن 
انتصار المنظومة الليبيراليـة. فالإنتقال من عالم متعدد 
إلى مركز واحد لم تنشئه شعوب العالم الثالث بإرادتها 

بل تم الإنتقال بقوة السلاح وعلى أشلاء المهزوم.
إضافة إلى أنه لم يكن نتيجة منطقية لتطور العلاقات 
الدوليـة. فهـو ليس نتاج رغبة في العيش المشـترك بكل 
ندية بـل كان إعادة إنتـاج لمنطق الأقوى ضمن شـروط 
عالميـة متغيـرة. هكـذا إذ وضعـت إسـتراتيجية عالميـة 
صاغهـا الأقـوى سياسـيا واقتصاديا وثقافيـا، ليعممها 
علـى كل العالم بالقوة. لذلك، فالهويـة الكونية المتباهى 
بها هـي خلاصة للقهر والتسـلط،، فكيف يمكن أن تكون 
شـرعية؟ وكيـف يمكن أن تكـون حبلى بالخيـر والرفاه 
للبشـر؟ كيف للذي تعرض للارهاب والجوع والاحتلال 
والمفتـت شـظايا، المعـاد صياغـة جغرافيته السياسـية 
بتجزئتـه أكثـر فأكثـر أن يجـري لاهثا لدخـول الجحيم 

الموعود: العولمة في صيغتها الحالية؟
كيف للغـرب الرأسـمالي، للغـرب التحـرري الذي لا 
يـزال متشـبثا بمركزية العـرق ومركزية الأنـا ومركزية 

العقل ومرض الوله الذاتي أن ينتج عولمة إنسانية؟
إن أغلب دعاة العولمـة الليبيرالية المتباهين بانتصار 
الإنسـان الأخير، الإنسـان الليبيرالي، تسقط حججهم 
بمجـرد تأشـيرهم  لتنقل السـلع ومنعهم لتنقل البشـر. 
إذن، فالعولمـة مـا هـي فـي نظرهـم إلا فتحا للعالـم أمام 
السـلعة، فتحا للعالم أمام  الإنسـان النمطي، الإنسـان 
النسـخة. وإلا لمـاذا لا يفتحون غزة علـى العالم؟ لماذا لا 
يفتحون العراق حتى يحاسـب البشر الأحياء، الأحرار 
مجرمـي الحـرب؟ لمـاذا لا يفتحـون مـدن المقاومـة على 
العالـم؟ إن القتـل على الهوية وتفجير مشـاكل الأقليات 
يعـود في جزء كبيـر منه إلـى القوى العالمية المسـيطرة 
العوامـل  عـن  نغفـل  أن  دون  واقتصادهـا  بعسـاكرها 
الداخلية المتشـبثة ببنـى مفوتة والمنتجة للإنقسـامات 
الطائفيـة والعرقيـة والقبليـة مـا قبـل المواطنيـة، فـي 
تحالف مطلق بين خارج منتج لشـروط التخلف وداخل 
منفذ لسياسـات التخلف الإجبـاري، متحفز لاغتيال أية 

محاولة لولادة مجتمع سياسي حقيقي.
إن هذه الشـروط  تدخل الهوية في أزمة، حيث تعود 
إلى ماضيها لتسـكنه، بل لتتخذه منطلقـا للمقاومة ولو 

بشكل خاطئ.
هكـذا، إذن، تنكشـف أباطيـل دعـاة العولمـة حـول 
المواطنـة العالميـة و»الإنسـان الكوني». فما هـي نتائج 

إستراتيجيتهم :
انقسـامات طائفية وقبلية تذهب في اتجاه تأسـيس 
دول وفقـا لمقاسـها الطائفـي أو القبلـي، أي إنتـاج واقع 
سياسـي -مـا قبـل مواطنـي- وواقـع صاحـب الهوية 
وعقلـه ضيـق يبعدنـا أكثـر فأكثر عـن فكرة الأنسـانية 

المشتركة وواقع العيش المشترك .
بحسـب  تضيـق  أو  وتتوسـع  تتمطـط  الهويـة  انّ 
الظروف والحوادث والأزمات الأقتصادية والسياسـية 

التي تمرّ بها المجتمعات .
 قـد ينتبه القـارئ الى التناقض الحاصـل في خطاب 
دعاة الإنسـان الكوني بين الدعوة الـى المواطنة العالمية 
وتفتيـت المجتمعات أي بـين الدعوة الى كسـر الحواجز 

وواقع بناء الجدران العنصرية.
إنّ ذلـك التناقـض لازم للواقـع العالمـي الراهن «فمن 
السـمات اللافتـة فـي المجتمعـات الرأسـمالية المتطورة 
كونهـا ليبراليـة ومتعيـة وكابتـة، تعدديـة وأحاديـة، 
وسبب ذلك يمكن تبيّنه، فمنطق السوق وهو منطق لذة 
وتعدد ...منطق شـبكة من الرغبة عظيمة لا مركز فيها...
فكلّمـا تصاعـد تهديد قـوى السـوق بقلب كلّ اسـتقرار، 
كلّمـا تعاظمت حاجة المرء بأن يلحّ على القيم التقليدية» 
(تيـري ايفلتون-أوهام مـا بعد الحداثـة- ترجمة ثائر 

ديب).
إنّ الدعـوة إلـى الإختـلاف والتنـوع، ضمن شـروط 
القهـر العالمية الحالية، لهي دعوة مثالية. ذلك أنّ الهوية 
كاختـلاف لا يمكن أن تتأسـس وتنمـو وتنفتح الاّ خارج 
اطـار سياسـات الميـز العنصـري والحصـار والتجويع 

والتقتيل المتواصل... لذلك لا بدّ أن نشير الى حقيقتين:
-الأولـى تخـصّ المندفعين إلـى الإنخلاع مـن الهوية 
القوميـة المتجـاوزة لـكلّ النزاعـات مـا قبـل المواطنيـة 
(قبيلة، عشـيرة، طائفة، مذهـب...) نحو الهوية المعولمة 
الحاليـة . انّ هـذا الخلع ليس قادرا على التجسـد حاليا 
في شـكل إبداعي خلاّق محـرر لطاقات الإنسـان، حيث 
الفتك اليومي بالمختلف والمتنوع ورسـم مسار الواحدي 

الممركز.
- والثانيـة تخـص العاجزيـن والمظلومـين المحتمين 
بالهويـة الثابتـة. إن توجهـم إلـى الماضي لئـن وفر لهم 
سـكينة نفسـية، فإن ذلك  التمثّل للهوية غيـر قادر على 
المعاصـرة  العالميـة  الشـروط  ضمـن  البنّـاء  الحضـور 
حيـث تصبح الهويـة «جثة محنطة ننتزعهـا من الماضي 
لا جماهيـر وقـد شـرعت فـي التحـرك»، كما قـال «فرانز 

فانون».
إن إعادة الصلة بين الفرد والأمة تبقى ضرورة ملحة، 
أي الإفصـاح عـن هـذه الصلـة ضمـن مجتمع سياسـي 
أساسـه المواطنـة المتجاوزة لنزاعـات ما قبـل مواطنية 
(القبيليـة، العشـائرية،المذهب...) وإرسـاء ديمقراطية 
حقيقيـة قاطعة مع شـعارات الداخل والخالـرج الزائفة 
هـذا  الطوائـف.  ديمقراطيـة  المخصيـة،  والديمقراطيـة 
إضافة إلى إعادة الصلة بين الأمة والإنسـانية من خلال 
القطـع مع سياسـات الولـه بالـذات والنرجسـية بغية 
العيش المشـترك على أسـاس الندية بعيدا عن كلّ نزعة 

تمركز وأفضلية.
إن هذا التمشـي سيسـاعد الهوية على الحياة الحقة 
الطليقـة الحرّة مـن كلّ ميز عنصري أو تمركز أو تسـلط 

اقتصادي وسياسي وحضاري...

٭ كاتب تونسي

■  لقـد اكد لنـا المؤرخون بان تاريخ هذه الامة موغل فـي القدم وليس بالامكان ان 
نحـدد بدايـة لهذا التاريخ ولكـن ابرز ما يسـتند اليه في تأريخ اصـل العرب هو نص 
اشـوري منذ ايام الملك (شـلمنصر الثالث) ويرجع تأريخه الى 853 ق.م حيث ورد في 

هذا النقش لفظ (عريبي) و(عربي).
واكـد الباحثون بان الجزيرة العربية قد اكتسـبت اسـمها من سـكانها فهي موطن 
العرب ومنها خرج العرب في شكل مجموعة من الهجرات اسست دولا وبنت حضارات 
ففـي حوالـي 3500 ق.م اجتازت هجرة عربية شـبه جزيرة سـيناء اسـتقرت في بلاد 
الرافدين واسسـت الـدول الاكادية، وعقب ذلـك خرج العموريون مـن غرب الجزيرة 

العربية صوب العراق وأسسوا الدولة البابلية. 
 وفي الالف الثالث قبل الميلاد هجرة اخرى اسـتقرت في الاجزاء الشـمالية من بلاد 
الرافدين واسسـت الدولة الاشـورية وفـي الفترة ما بين 2900 الـى2200 ق.م خرجت 
هجرة من قلب الجزيرة العربية واسـتقرت على سواحل الشام ما بين الجبال الغربية 
والبحـر وأسسـت الدولـة الفينيقيـة ومـن هذه الـدول خرجـت اتجهت نحـو الغرب 
واسـتقرت في سـاحل افريقيا الشـمالي وأسسـت قرطاجة التي لعب قائدها الشـهير 

(حنا بعل) دورا كبيرا في حوض البحر المتوسط. 
 وهجرة اخرى اتجهت نحو الاهوار واسـت الدولـة الكلدانية والى جنوبي الاردن 
وصلـت هجرة الانباط واسسـوا دولـة الانباط ولازالـت عاصمتها البتـراء في وادي 
موسـى رمـزا شـاهدا على ذلـك، وفي اطـراف الباديـة بين الشـام والعراق اسـتقرت 
هجرة اخرى واسسـت الدولة التدمرية وحوالي 1500 ق.م وصلت الى سورية هجرة 
كبيـرة اسـتوطن قسـم منها سـهل البقاع وعرفـوا بالاراميـين «السـريان» ولقد اتجه 
بعـض القبائل العربية جنوبا فوصل الى السـاحل وعبر البحر الى افريقيا متنقلا بين 
الحبشـة واعالي النيل بالاضافة الى ان هناك مجموعة من الدول الاخرى قد تأسسـت 
بفعل هجـرات مماثلة كدولة الغساسـنة ودولة المناذرة والدولة المعينية ودولة سـبأ 
وحمير وهذا العرض التاريخي المختصر لسلسلة الهجرات العربية المتلاحقة يؤكد لنا 
حقيقية مؤداها بان سكان ما يعرف اليوم بالوطن العربي ترجع اصولهم الى الجزيرة 

العربية كنتيجة طبيعية لتلك الهجرات. 
وعلـى الرغـم من هذه الـدول التـي تكونـت الا ان الصراعات قد عصفـت بها حيث 
ان الاسـاس الغالـب في تكوينها السياسـي يقوم علـى نظام القبيلـة والقبيلة وحدة 
سياسـية قائمـة بذاتهـا لهـا دينها الخاص ولهـا عصبيتهـا التي تضمن التماسـك بين 
افرادهـا والاعتـزاز بالانتسـاب اليهـا والعصبيـة علـى هذا النحـو هي مصـدر القوة 
السياسـية للقبيلـة حيـث كان المجتمع العربـي في جزيـرة العرب مفتتا مـن الناحية 

السياسـية الى وحدات سياسية متعددة ومتناحرة في اغلب الاحيان اما من الناحية 
الدينية فعبادة الاصنام هي الديانة الغالبة في جزيرة العرب. 

 التحول الكبير الذي حدث في تاريخ العرب جاء بنزول القرآن الكريم حيث اعطى 
الاسـلام للقوميـة العربيـة مضمونهـا الثقافي وبدأت الدعـوة الحقيقيـة لمواجهة قيم 
العصبيـة القبلية لمصلحة مشـروع وحدوي اوسـع، ولقد كان ابرز تجسـيد لذلك بعد 
هجـرة النبي صلى الله عليه وسـلم الى المدينة ودعوته لـ بـلال بن رباح لرفع الآذان 
ولقـد فتحـت هذه القيـم الجديدة الباب امام سلسـلة من الفتوحات الاسـلامية بلغت 
ذروتها في عصر الدولة الاموية الذي يراه بعض المؤرخين بانه عصر رسـوخ القومية 

العربية. 
- ونتيجـة لقيام العـرب بتحمل دورهم في الدعوة للاسـلام على صعيد اممي فقد 
انتج ذلك واقعا اجتماعيا وصاغ شـكلا سياسـيا مختلفا عبرت عنه الدولة العباسـية 
فقد دخل الفرس والاتراك سـاحة الحياة السياسـية في الدولة وبـدات مرحلة اخرى 

من الصراعات السياسية. 
- ولعـل نقطة التحول الكبيـرة في تاريخ المنطقة هي السـيطرة التركية عليه ففي 
سـنة 700 هـ ظهـرت الدولة العثمانية فـي الاناضول وفتحت القسـطنطينية وانتهت 
الدولة البيزنطية ونتيجة لذلك اصبح معظم الوطن العربي تحت السـيادة العثمانية 
ولـم تسـتطع رابطـة الديـن التي ربطـت العرب والاتـراك ان تقـف عائقا امـام حركة 
اليقظة العربية فقد شـهدت البـلاد العربية العديد من الثورات خـلال القرون الاربعة 
التي سـيطر فيها الاتراك، ولقد تنامت الحركات الوطنية مع بداية تسرب الضعف الى 
الامبراطورية العثمانية وغدا الاسـتعمار الغربي يزحـف حثيثا ليرث هذه التركة عن 

الاتراك ولتبدأ مرحلة اخرى في تاريخ العرب. 
و لقـد احتلت فرنسـا الجزائر سـنة 1830م وسـيطرت علـى تونـس 1881 م وعلى 
مراكـش عـام 1912 م بينمـا احتلت ايطاليا على ليبيا سـنة 1911 م وفـي 1920 م تقرر 
الانتداب الفرنسـي على سـورية ولبنان والانتداب البريطاني على فلسطين والعراق 
وعندئـذ دخل العرب في مواجهة شرسـة مع الغزاة الجدد وخاضـوا حروب التحرير 
الشـعبية وبدات الاطراف المعمرة تخرج تباعا من الوطن العربي ولكن على الرغم من 
الخروج العسـكري الا ان المسـتعمر قد خلـف وراءه كيانات مجزأة ووضعيات هشـة 

بالغة الصعوبة. 
- ولقـد ظهرت فكـرة التجمعات فكان مجلـس التعاون الخليجـي، واتحاد المغرب 
العربي ومشروع مجلس التعاون العربي، الا ان هذه الصيغ منها ما ظل قائما الى الان 

وهو لا يجسـد المأمول كما في مجلس التعاون الخليجي ومنها ما انتكس كما حدث في 
مجلـس التعاون العربي الذي انفرط بسـبب اقدام العراق علـى ضمه للكويت، وبقي 
مشـروع اتحاد المغرب العربي يعاني من مواطن وجع حيث ان هناك حدودا مقفلة بين 

اقطاره، ومشاكل حدودية قائمة. 
- ولقـد تفـاءل العرب خيـرا عندما وصـل الى الحكم فـي قطرين عربيـين نظامان 
متماثلان من الناحية الايديولوجية في كل من سـورية والعراق حيث ان حزب البعث 
العربي الاشـتراكي هو الذي يحكم في كلا القطرين مـن المفترض من الناحية النظرية 
ان هذه الحالة تؤدي الى قيام دولة واحدة ولكن ما حدث ان ارث «البسـوس» وثقافة 

«داحس والغبراء» اقوى من اجتهادات «ميشيل عفلق». 
- واعلـن القذافي بان ليبيا هي ارض لكل العرب وصدر في ليبيا قانون الجنسـية 
العربية الذي يعطي العربي الحق في الحصول على الجنسية العربية ويعامل معاملة 
الليبيين ولكن يبدو ان مجموع هذه المبادرات لم يكتب لها النجاح حيث ان الرغبة في 

مجموعها قد جاءت من جانب واحد. 
- لم تشـهد المنطقـة العربية بعـد ذلك حالة من الاسـتقرار فقد اجتاحت اسـرائيل 
لبنان وعملت على تصفية المقاومة الفلسطينية وتم ذلك في ظل علاقات عربية متردية 
عقـب «كامب ديفيد» صاحب ذلك عدم اكتراث دولـي لما يحدث في لبنان وتظل الحرب 
العراقية الايرانية اخطر تدهور نشـأ في المنطقة حيث استمرت هذه المواجهة سنوات 
طويلة وهي مسالة تكتنفها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة بعد معرفة النتائج 
التي آلت اليها الحرب وقد بدأت بقادسـية بغداد ووصلت في وقت لاحق الى قادسـية 

العرب، واحدثت الحرب تدهورا في العلاقات العربية – العربية. 
- ولم تغب خلال تلك الفتـرات الاجتهادات العربية الخيرة لمعالجة الواقع العربي 
المريـض، والذي يمكن وصفه باللامعقـول ولكن دون جدوى فعلى الرغم من الوصول 
الى بعض الصيغ لخلق تجمعات عربية يفاجأ العرب بالاجتياح العراقي للكويت وهو 
امـر يثير الكثير من الاسـتغراب فمهما كانـت المبررات تبقى المعالجة ليسـت لها علاقة 
بالاسـباب وقـد نتج عـن ذلك الكثير من الاثار السـلبية حيث شـاهد المواطـن العربي 
الـذي يتطلع الى وحدة الامة العـودة الى زمن الجاهلية حيث قبيلة عربـــية تغـــزو 
قبـــيلـة اخـرى وتفتح الابـواب امام الاجنبـي لتواجد في ربوع قبائلنـا وبطلب ملح 
مـن اهالي الديار، ويسـقط العراق تحت سـنابك الغزاة ويدخـــــل النــظام العربي 
الرسـمي فـي مرحلـة اللامعقول حيـث الحيرة والقلـق والارتبـاك وضبابيـة الرؤية 
وتتقاتل القبائل العربية في فلسـطين وفي السـودان وفي اليمن ونجد انفسـنا اليوم 

امام مشـهد عربـي بالغ الصعوبـة والتعقيـد يجعلنا نفكـر كثيرا قبـل ان نتحدث عن 
مشروع قومي عربي. 

- فالقبيلة السياسـية تريد ان تحافظ على ارض القبيلة وعلى موقع شـيخ القبيلة 
وتاريخيا قد تم الحفاظ على ذلك بحد السـيف والنمـوذج الوحدوي المأمول يتناقض 
مـع هـذه الرؤية حيث انه يتضمن تنـازلا عن ارض القبيلة لمصلحـة ارض الامة، وعن 
مشـيخة القبيلة لمصلحة دولة الامة، وامام هذا التكوين الثقافي سـتكون كل الثورات 
الوحدويـة قشـرية يصعـب تمامـا ان نقتـرب مـن الجوهر والمحصلـة مالهـا مزيد من 

التكريس للحالة الاقليمية. 
- اننـي لا اقلل من دور العامـل الخارجي وتاثيره في ترتيبـات الامور في المنطقة، 
وادرك جيـدا بـان للاجانب اسـتراتيجياتهم وانني لا اسـتغرب ان ذلك يكـون قائما، 
ولكن الذي اسـتغربه ان العرب لا يدركون ذلك من جهة وليس لديهم استراتيجياتهم 

التي تحدد مصالحه من جهة اخرى. 
- لقـد حـان الوقـت ان نفكر بطريقـة مختلفة تسـتند الى مراجعة ثقافية شـجاعة 
لقيمنـا الثقافيـة وتنقيـة هـذه الثقافة من كل مـا من شـأنه ان يعزز الانانيـة الطاغية 
وليحـل التعـاون بـدل التصـارع والتكامل بـدل التضاد ونسـعى جميعا الـى صياغة 
نظريـة امن قومـي عربي ترتكز على تحقيق الامن الاجتماعي الذي يؤسـس لحالة من 

العيش المشترك بين من يملك كل شيء ومن لا يملك شيئا. 
- الاتجاه الثاني: وهو اتجاه تم التفكير فيه من خلال شـغلي لموقعي الدبلوماسي 
كسـفير لبـلادي لـدى الاردن، حيـث طرحـت سـؤالا مـا الـذي ينبغـي ان يقـوم بـه 
الدبلوماسـي العربي عندما يكون سـفيرا لدى قطر عربي؟ الوظيفـة في حد ذاتها هي 
عنوان للفصل لانها تجسـيد لاتفاقية سـايكس بيكو التي ينبغـي ان لا يكون لها محل 
مـن الاعراب فـي ثقافة الامـة ولكن علينـا ان نجعل من هـذه الوظيفة جسـرا للوصل 
فقـد تبين لي بانه بالامـكان ان نفعل الكثير من خلال هذا الموقـع في حال تركيزنا على 
ان العلاقـات العربيـة – العربيـة تحتاج الـى فهم مختلف يسـتند الـى الفصل ما بين 
العلاقـات السياسـية التـي هي بطبيعتهـا قريبة من حالـة الطقس متغيـرة ومتقلبة، 
وعلاقـات الوجود والمصير وهذه ثابتـة ومحكومة بقوانين التاريـخ والجغرافيا ففي 
حالـة العلاقـات الليبيـة – الاردنية يمكـن القول انه خـلال عامين من العمل المشـترك 
اسـتطعنا ان نؤسـس انموذجا في العلاقات العربية – العربية في ظل اجواء العلاقة 
المتميـزة التي تربط القائدين معمر القذافي والملك عبد الله الثاني حيث تم التحرك في 
اتجاهين بشـكل متواز، العلاقات المؤسسية من خلال التواصل المستمر بين المؤسسات 
فـي كلا البلدين وقـد توج ذلك بتوقيع سلسـلة من الاتفاقيات غطـت مختلف مجالات 
التعـاون بـين الطرفـين وانتجـت الة تتيـح التواصل بشـكل مسـتمر لخلـق الظروف 

المواتية وتسهيل العقبات من اجل تنفيذ الاتفاقيات. 

٭ سفير ليبيا في الاردن

■ فـي الوقت الذي وصلـت فيه الحملة المطالبـة برحيل مبارك 
إلى ذروة غير مسـبوقة، وبصـورة صريحة علـى طريقة «كفاية» 
وأخواتهـا، أو بصورة ضمنية على طريقة مبادرة الأسـتاذ هيكل، 
وإلى حد أن إعلاميا مصريا مقربا من عائلة مبارك طالب بترتيبات 
خـروج آمن للرئيس من قصـر الحكم، وبتمكينه من المشـاركة في 
اختيـار خليفته توقيا لإجراءات محاكمـة محتملة، في هذا الوقت 
الـذي تبهـت فيه صـورة مبارك الأب حتـى لدى أنصـاره، حرص 
الرئيـس الثمانيني على إيحاءات معاكسـة بالضبط، وكأنه يريد 
أن يقـول أنه لايزال حيا، وقادرا على إصدار القرارات، ومسـتعدا 
للبقاء في الرئاسـة إلى يوم يبعثـون، وإلى حد التضحية بطموح 

ابنه في التوريث طلبا للتمديد لشخصه. 
  وقبـل المعلومات وبعدها، تبدو الحوادث الجارية دالة بذاتها، 
تأمـل ـ مثلا ـ قرار مبارك الأخير بقبول اسـتقالة وزير النقل محمد 
منصـور إثر حـادث قطار العيـاط، بالطبع لايوجد وزير يسـتقيل 
في مصر من تلقاء ذاته، وقد أوحى إلى منصور بتقديم اسـتقالته، 
وكان المشهد قبلها بساعات موحيا بالعكس، نواب الحزب الحاكم 
اعتدوا بالضرب على كل من طالب بإقالة وزير النقل، وكان الوزير 
ـ في جلسـة البرلمان ـ يبتسم متشـجعا بالذين يقاتلون من أجله، 
وحـين أقيل الوزير، صمت الضاربون بدف الوزير، بل وتسـابقوا 
إلـى الإشـادة بقـرار مبارك إقالـة الوزيـر، فليس للحـزب الحاكم 
نـواب بالمعنـى المفهوم، بل ثمة شـك في وجود الحـزب الحاكم من 
أصلـه، فنحن بصـدد خـداع بصـري، وضجيج مفتعـل عن حزب 
وعـن نواب، بينمـا القصة كلها لاتعدو كونها حفـلا تنكريا، تلبس 
فيـه العائلة مسـوح الدولة، وتتـزي بأقنعة تخلعهـا عند اللزوم، 
وهـو مـا جرى بالضبـط في حـادث الوزيـر، ثم افتـرض جدلا أن 

الوزير، يستشـعر المسـؤولية عن كوارث تحل، فلماذا لم يستقل ـ 
مثلا ـ مع كارثة عبارة ممدوح إسـماعيل المقـرب من عائلة مبارك، 
والتـي راح ضحيتها ما يزيد عن ألف مصري، بينما ضحايا حادث 
قطار العياط أقل من عشـرين، الجـواب ـ بالطبع ـ ليس في ضمير 
الوزير، بل عند مبارك المسؤول عما جرى قبل الوزير، فالوزراء في 
مصر ـ بتعبير شهير ليوسف والى ـ هم مجرد «سكرتارية» للسيد 
الرئيس، والرئيس في مصر ـ بحسب الواقع والدستور ـ هو الذي 
يعـين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ويقيلهم عند اللزوم، وقد 
أبـدى الرئيـس مبارك قدرا هائـلا من اللامبالاة مـع توالي كوارث 
نظامـه، ولـم يقل وزيرا ولا خفيـرا، فقط أراد ـ بإقالـة الوزير ـ أن 
يقـول «نحـن هنـا»، أراد الرئيس أن يقـول «أنا لازلـت الرئيس»، 

وليس مجرد ظل شبح ترك الأضواء على خشبة المسرح. 
  وفـي تصريحـات لرئيـس الوزراء أحمـد نظيف خـداع صور 
متصل، قال نظيف : أنه لم يستقر بعد على ترشيح مبارك لرئاسة 
سادسـة، أو «إمكانيـة» ترشـيح نجلـه جمـال مبارك، تـرك الباب 
مواربا، لكن مقصورا على الاختيار الثنائي بين الأب والابن، وربما 
أراد أن يرفع عن نفسـه تهمة شـاعت فـي أجواء الريبـة المتزايدة 
بالقـرب من قصـر الحكم، فقـد نقل عن وزيـر النقل المقـال ـ محمد 
منصـور ـ أنـه دخل في المحظور في جلسـة فضفضـة خاصة جدا، 
وأنـه رأى فـي أحمد نظيف شـخصا يصلح للرئاسـة خلفا لمبارك، 
مـارس الرجـل حقه في إبـداء رأيه من وراء سـتار، وعلى سـبيل 
السـهو والنسـيان، وفـي قصـة تتحدث عنهـا مصر كلهـا، فأطيح 
بـه عقابا علـى التجاوز في حق صاحب العزبـة، ويبدو أن نظيف 
فهم الإشـارة، وأراد أن ينجو بنفسـه من عواقـب الجدال المحتدم 
داخـل عائلـة مبـارك، وأن يتوقى دواعـي غضب الرئيـس القائم 

وكيـد الرئيـس المحتمل.    وفي قلب الدائرة، يبـدو الرئيس مبارك 
كأنـه الجنرال فـي المتاهة، مضغوطا محشـورا بـين نفوذ الجيش 
القديم ونفوذ العائلة المستجد، بين رغبته الذاتية المدعومة برغبة 
المؤسسـة، ودواعي وعواقب طمـوح الابن المشـمول برعاية الأم، 
ودعونـا نتذكر طريقة إجابـة مبارك على أسـئلة مصير الحكم في 
زيارته الأخيرة لواشنطن، والتي تواقتت مع زيارة موازية لنجله 
إلـى مهبط الوحـي ذاته، فقد بدا مبارك في حيـرة من أمره، وبدت 
إجاباتـه زائغـة وحـذرة في حواره مـع تشـارلي روز على محطة 
تليفزيـونB.B.S ، بـدا حذرا فـي الحديث عن فـرص تولى نجله 
للرئاسـة من بعـده، وحذرا أكثر في الحديث عن موقف المؤسسـة 
العسـكرية، وبعد العـودة من واشـنطن، بدا مبارك كأنه يسـترد 
عرشه من نجله متزايد النفوذ، أكثر من زياراته لوحدات وأسلحة 
الجيش، وحرص على تكثيف نشـر صـوره محاطا بجنرالاته، ثم 
تقدم خطوة أبعد في اجتماع شـبه سري مع عدد من قيادات حزبه 
الحاكـم، وكرر عبارته الشـهيرة «أنا باق معكـم حتى آخر نفس»، 
ثـم أطلق عبـارة بدت هي الهـدف من اللقـاء كله، قال مبـارك «أن 
دول المنطقـة لايصلح لها سـوى الرئيس العسـكري»، وهو ما فهم 
على النحو التالي، وهو أنه يعتزم ترشـيح نفسـه مجددا لرئاسة 
سادسة في 2011، ورغم أن عمره وقتها ـ إن ظل حيا ـ سيصل إلى 
83 سـنة، ثم شفع رغبته بحسم جدل كان مثارا حول التبكير بحل 
مجلس الشـعب الصـوري، وكان النجـل جمال مبـارك وجماعته 
يضغطون من أجل الحل المبكر، وخشـية أن يحدث مكروه مفاجئ 
للرئيـس الأب تفوت معه فرصة الابن في التوريث الرسـمي، وهو 
مـا بدا واردا مع امتناع الرئيـس الأب عن التوقيع على قرار الحل، 
وبحسـب المعلومـات المتاحة، فقد تشـجع الرئيـس الأب بالتفاف 

الأجهزة الأمنية الرئيسية الثلاثة حوله، وهي الجيش والمخابرات 
وقوات وزارة الداخلية، ورغبتهم في حصار نفوذ الابن ومماليكه 
الأب  للرئيـس  ونصحهـم  البيزنـس،  جماعـة  مليارديـرات  مـن 
بالاسـتمرار حتـى لا يهتز الاسـتقرار،  والتوصية بحصـر اهتمام 
المؤتمـر السـنوي للحـزب الحاكـم فـي تفاصيـل تنفيذيـة، وعدم 
التطـرق ـ بالمرة ـ لتحديد اسـم مرشـح الحزب الحاكم للرئاسـة، 
وهو ما أكدتـه تصريحات متعمدة لصفوت الشـريف الأمين العام 
للحـزب الحاكم ورجـل المخابرات المقرب من الرئيـس الأب، وكان 
مغزى الرسـالة ظاهرا، فقرار الرئاسة يتخذ في مكان آخر، وليس 

من جماعة الحزب التي يسيطر عليها نجل الرئيس. 
  وبالجملة، يبدو تيار الحـوادث والعواقب مؤديا إلى النتيجة 
التالية، وهي تزايد فرص التمديد للأب مقابل تراجع فرص توريث 
الابن رسـميا، بل ونقل عن الرئيس مبارك نفسـه أنه يخشى على 
ابنـه إن تولـى الحكـم رسـميا، فقـد نجحـت جماعـات المعارضة 
الجديـدة في جعل خيار التوريث مكروها شـعبيا، وتحول النجل 
إلـى «كارت محـروق»، وتتصـور جماعة الأب الأمنيـة أن الفرصة 
مواتية لهجوم معاكس، تسـتفيد فيه من سوء السمعة السياسية 
للابـن، وتضيـف رصيـدا لحسـاب الأب الـذي بـدا لسـنوات أنه 
«خارج نطـاق الخدمة»، وفي السـيناريو فصول يتوقـع تتابعها، 
فقـد يلجأ الرئيس ـ المسـتفيق لعرشـه المهدد ـ إلى قـرارات تثبت 
قوة قبضته، كأن يجري تعديلا وزاريا موسعا، أو أن يأتي بوزارة 
جديـدة على رأسـها جنرال، أو أن يعين نائبـا للرئيس، وقد يكون 
بوسـع الرئيس ـ بمعونة المؤسسة ـ أن يقلص نفوذ ابنه الطامح، 
وأن يوقـف مشـروع الابـن بتحويل مـا تبقى من شـركات القطاع 
العـام إلـى صكـوك، ومنحهـا للمواطنـين كعـلاوة توريـث، لكـن 

المشـكلة تبقـى معضلـة، والرغبة في تحسـين صورة حكـم مبارك 
تبقى مسـتحيلة التحقق، فقد فات أوان الإصـلاح بالقطعة، ثم أن 
رغبـة الأب في التمديـد وتجديد أوراق اعتماده الرئاسـي تتطلب 
دفع فواتير باهظة، أولها أن يواصل السعي لخدمة إسرائيل كسبا 
لرضـا البيت الأبيض، وبالطريقة ذاتها التي جرت قبل اسـتيلائه 
علـى الرئاسـة الخامسـة في ايلـول (سـبتمبر) 2005، فقـد افتتح 
مبـارك قبل الموعد المقدور ـ بعامين ـ مزادا كبيرا لخدمة إسـرائيل، 
وقع على اتفاق «الكويز» بعد رفضه لثماني سنوات قبلها، وأطلق 
سـراح الجاسـوس الإسـرائيلي عـزام عزام بعـد رفضـه لثماني 
سـنوات قبلها، وأعاد السفير المصري لإسـرائيل، وأرسل سفيرا ـ 
قتل فيما بعد ـ إلى العراق تحت الإحتلال الأمريكي، ووقع الإتفاق 
الأول لتصديـر الغاز المصري لإسـرائيل، باختصـار، كان عليه أن 
يدفع « الجزية السياسـية « للباب العالي في تل أبيب وواشنطن، 
وهو السيناريو الذي يكرره مبارك الآن بالحرف، فقد وضع الأمن 
المصري فـي خدمة أمن إسـرائيل، وإفتعل القصة المسـماة « خلية 
حزب الله»، وشـدد الحصار لخنق غزة، ووضع ثقله مع إسرائيل 
ضـد حمـاس ولنصرة عبـاس، ووقـع الإتفاقـين الثانـي والثالث 
لتصدير الغاز المصري لإسـرائيل، والبقيـة تأتي مع إقتراب موعد 
تجديـد الرئاسـة، وهـو مـا يضيف لسـوء سـمعة حكمه السـيئة 
أصـلا، أضف إلى ذلك تردي أحوال الداخل، الانسـداد السياسـي 
والاعتقـالات وتزوير الانتخابات، وضغـوط نقص الموارد المالية، 
وتدهـور الأحـوال المعيشـية لأغلـب المصريـين، وتجريـف ثـروة 
البلـد لحسـاب قلة محظوظة مـن حول بيت الرئيـس، والإحتقان 
الإجتماعـي المنـذر بلهيب شـرر تحت الرمـاد، وفي درامـا الأقدار 
الإغريقية، ينتهي مبارك الأب إلى وضع المتاهة، يخشـى أن ينتهي 
إلـى قفص الإتهام إن ترك الحكم حتى لابنـه، ويفضل أن يبقى في 
القصر حتـى ينتقل إلى القبر فلا يسـائله أحد، يهرب من حسـاب 

الدنيا إلى أن يجيء موعد الآخرة. 

٭ كاتب مصري

فيصل  محيمدي ٭

منتصر حمادة ٭

د. محمد حسن سليمان البرغثي٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جمال مبارك رئيسا للفقراء

النخاسة العربية المتمادية في سوق الاتباع والمتبوعين

الحج بين ايران والسعودية

■ في اطار ايقاع متسـارع للاحداث يحـاول ترتيب الاوراق 
الخاصـة بـكل طرف من جهـة وتنظيم آليات التعـاون الاقليمي 
مـن جهة اخرى جرت زيـارة الطيب اردوغان الـى طهران ومن 
ثم اعقبتها زيارة وزيـر خارجيته الى العراق انطلاقا من اربيل 
عاصمـة الاقليـم الكردي محـاولا منعه من ابتـلاع كركوك ما قد 
يعنـي بالنسـبة لتركمانهـا  تهديـدا وجوديا لهـم بالاضافة الى 
خطـر تهديد عروبة العـراق وامنه ووحدة اراضيـه ناهيك عن 
احتمـال تطاير شـظايا مثل هذا السـلوك الى ما يهـدد امن دول 

الجوار برمتها.
فالمتتبع لما يجري في الاقليم المشرقي الكبير من العراق مرورا 
بافغانسـتان وصولا الى باكسـتان على يد الاحتـلال الامريكي 
البغيـض ومخابـرات الكيان العنصـري الصهيونـي المتحالف 
معـه، يـدرك تماما اهميـة وضرورة تجميـع كل نقاط وقواسـم 
الاشـتراك بين قوى الاسـتقلال والرافضة للتبعية، كما ضرورة 
تعزيـز ومراكمـة المجموعة الواسـعة من التفاهمات السياسـية 
والمصالح المشـتركة لدول جـوار العراق وافغانسـتان لمواجهة 
التحديـات التي بدأت تتنامـى على خلفية مشـاريع الفيدرالية 
والتقسـيم العرقي والطائفي والمذهبي  بعد ان انتقلت من طور 

التنظير الى طور التنفيذ من قبل المحور الامريكي الصهيوني.
زيـارة اردوغـان  لايـران انما جاءت فـي هذا الاطـار، وهي 
بالاضافـة الـى اعتبارهـا منعطفا هاما فـي مجال التعـاون بين 
البلديـن الجاريـن المسـلمين فـي مجـالات الاقتصـاد والتجارة 
والطاقـة والامـن  فانها تعتبـر خطـوة اسـتراتيجية ضرورية 
فـي اطار الرؤية البعيدة المدى لمشـرق مقـاوم وممانع يضم امم 
الشـرق الحية بنواتها  التي تضم بالاضافة الى دمشق وطهران 
كل من انقرة وبيروت وغزة المحررة على امل ان تنضم اليها في 
المـدى المتوسـط كلا من بغداد وصـولا الى القاهـرة والخرطوم 
وتونـس والجزائر والرباط  حتى مضيـق جبل طارق  على امل 

انضمام فلسطين كل فلسطين البتة.
بهـذه الروحية وبهذا النفس تباحـث  اردوغان مع القيادات 
مليـارات   7 مـن  التجـاري  التبـادل  مسـتوى  لرفـع  الايرانيـة 
دولار الـى ثلاثـين مليـارا وعينـه مصوبـة نحـو تلـك اللحظـة 
التاريخيـة التي تجمع الدول الاسـلامية الثمانـي الكبرى التي 
اطلـق مبادرتهـا السـيد اربـكان يوما والتـي باتت اليـوم هدفا 
اسـتراتيجيا يسـتحق التضحية من اجله كما قال له المرشد آية 

الله علي خامنئي.
اما المرشـد علـي خامنئي الـذي كان قـد حيا اردوغـان على 
مواقفـه الممتـازة تجـاه فلسـطين فقد دعـاه كذلك الـى التعاون 
الثنائي  لمسـاعدة العراقيـين والافغان والفلسـطينيين من اجل 

نيل استقلالهم الناجز وتحرير ارادتهم من المحتلين .
مـن جهته فان اردوغان كان واضحا تمامـا وهو يتوجه الى 
طهران عندما صرح  بان من يهدد الامن في المنطقة هو اسرائيل 
المدججة بالاسـلحة النووية وليس ايـران، وكان واضحا ايضا  
وهو في طهران عندما اعلن دعمه الاكيد  لبرنامج ايران النووي 
باعتبـاره برنامجا مخصصا للاغراض السـلمية، وهو ما لاقاه 
فيه احمدي نجـاد عندما قال بان بلاده والجـارة الكبرى تركيا 
تسـتحقان ان تسـاهما بفعالية في ملء الفراغ الناتج عن  فشل 
الغرب في المنطقة فضلا عن المسـاهمة في ادارة شـؤون العالم، 
وانهما قادرتـان ايضا على تغيير المنـاخ الدولي الحالي المتوتر 
والمشـبع بدخان الحـروب بمـا يخدم السـلم والامـن الدوليين 

الحقيقيين!
الجديـدة  تركيـا  ارادة  تفرضهـا  جديـدة  مناخـات  انهـا 
المستديرة شـرقا ب»عثمانية اسـلامية» مواكبة للعصر وارادة 
ايرانيـة اسـلامية مسـتقلة ترفـض الانصيـاع لامـلاءات اعتاد 
الغرب المتجبر ان يفرضها على دول وشعوب المنطقة الى ما قبل 

التحولات الحالية!
وبالتالـي فـان مـن الطبيعـي ان نـرى اسـرائيل واربابهـا 
الغربيـين  يبـدون اكثـر كآبـة مـن اي وقـت مضى، وهـم يرون 
«تركيـا الفتاة» تتفلت من ايديهم وتقتـرب اكثر فاكثر من ايران 
التي سـبق لهم ان خسـروها قبل ثلاثة عقود عبر زلزال الثورة 
الاسـلامية الايرانية الذي قض مضاجع قادة العدو الاسرائيلي 

آنذاك ولا يزال.
ثمة من يرى في هذا المشـهد السياسـي الجديد الذي يصنعه 
اردوغان واحمدي نجاد  نوعا مـن اعادة احياء للتاريخ القديم 
متعانقـا مع جغرافيـا المنطقة السياسـية وتحديـدا عند محطة 
فيينـا النووية وما تعنيـه هذه المحطة في التاريـخ والجغرافيا 

الاسلامية بالذات !
 في هذه الاثناء فان طهران لن تقول للغرب وان بدا متعاونا 
فـي الظاهـر بكلمـة نعـم الا بقـدر وذلك حفاظـا علـى مخزونها 
الاسـتراتيجي مـن اليورانيـوم المخصـب، وبالتالـي لا سـبيل 
للغـرب الا التعايش مع ايـران نوويـة، وكل الاتهامات الموجهة 
اليها «ليسـت سـوى ثرثـرة دول تجثـم على ترسـانات نووية 
تعـرف تماما ان الخطر الواقعي على امن واسـتقرار المنطقة هو 
اسـرائيل وليـس ايران» كما جاء على لسـان الطيـب اردوغان 
الذي كان زار طهران الاسـبوع الفائت على رأس وفد اقتصادي 
تجـاري كبير بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين قطبي الشـرق 

الكبيرين ايران وتركيا.
 وهكذا فان عقارب السـاعة لن تعود الـى الوراء مطلقا ولن 
تتكرر خديعة ايقاف التخصيب لا طوعا ولا كرها، بعد ان تحول 
الزمن لصالح قوى المقاومة والممانعة رغم كل التهويل والتهديد 

والوعيد الذي ينطلق من بعض ردهات قيصر اوروبا الجديد !
فطهران اليوم لم تعد وحدها التي تطالب بوضع حد للتعالي 
والعنجهيـة الغربيـة فـي التعامـل مـع دول الشـرق السـاعية 
نحو اكتسـاب العلوم والمعارف والجانحـة نحو التقدم العلمي 
المجبـول بمداد علمائها ودماء شـهدائها، بعـد ان اخذت جارتها 

المسلمة تركيا خيارها في الاستدارة شرقا!
ان مـن يطالـب طهـران اليـوم بالـرد الايجابـي المطلق على 
مقترحات فيينا الامريكية الروسـية المسوقة «برادعيا» لا يدرك 
اهمية وعمق المعركة المفتوحة منذ ست سنوات ونيف بين ايران 
والغرب حول الاستقلال الناجز، ذلك ان المعركة الحقيقية في ما 
وراء واجهة النووي هي معركة الاستقلال الثاني لايران والتي 
هي اهم مـن معركة تأميم النفط التي خاضهـا محمد مصدق في 
بداية الخمسـينات ضـد الانكليز وكذلـك اهم من معركـة تأميم 
القنـاة التـي قادها عبـد الناصـر ضدهـم ايضا في شـطر الامة 

الاسلامية الغربي!
ولمن لم يدرك بعد عمق ما جرى خلال الاربعة شهور الماضية 
بـين الغرب المتغطـرس وطهـران المقاومة والصاعـدة، عليه ان 
يراجـع تاريخ هذا الغـرب المتصهين الذي لم يهتـم حتى للحظة 
واحدة بحقوق الانسـان الفلسطيني المهدورة على مدى قرن او 
يزيـد رغم كل ما جرى من حروب ابادة على شـعب باكمله على 
ايدي الرعاع وشـذاذ الآفـاق من تجار الحروب المسـتقدمين من 
انحـاء العالم، حتى يعرف الاسـباب التي دفعت بهذا الغرب ان 
يصبـح فجأة حريصا بهـذا القدرعلى حقوق الانسـان الايراني 
وصـوت الناخـب الايرانـي «المضيع» لـولا انـه اراد لطهران ان 
تأتيه خاضعة راضخة الـى محادثات جنيف ومن ثم محادثات 

فيينا؟!
غيـر ان القيـادة الايرانيـة العليـا التـي خبرت هـذا الغرب 
المتلاعب بمصائر الشـعوب طوال العقود الثلاثة الماضية، باتت 
علـى قناعـة اكيدة بان لا افق لهذا المشـرق الا بتعاضد شـعوبه 
وتضامنها واسـناد بعضهـا البعض في القضايـا الكبرى مقابل 
افسـاح المجال لكل الاختلافات الصغيرة ان تأخذ طريقها للحل 
عن طريـق تكثيـف التشـاور والحـوار والمصارحة والمكاشـفة 
ومنـع اي اختـراق للعـدو لاسـيما من خـلال اللعب علـى حبال 

الفتن المذهبية والطائفية والعرقية .

تحفز تركي على ابواب 
فيينا «الايرانية»! رأي القدس

ي في أية سياسة خارجية  ■ قد لا يكون ثمة حراك جدِّ
مسـتقلة لأية دولة عربية قائمة. ليس هذا بسـبب تخلف 
البنية الحكومية فحسـب، أو بسبب من فراغ الداخل من 
أية حياة سياسـية بمعنى الكلمة تمارسـها هيئات أهلية 
تبثّهـا  أو  والمنتديـات،  والجمعيـات  الحـرة  كالأحـزاب 
حولهـا مراكزُ التفكيـر أو تتداولهـا الجماعـاتُ الواعية. 
فالشـارع العربي منذ أن كفّ عن أية مشاركة حقيقية في 
صنع القرارات أو المواقـف العامة للدولة والمجتمع، صار 
انسـحابه ذاك من المجـال العام تعبيـراً رمزياً عن رفضه 
لتحّمل أية مسـؤولية عما يُصنع باسـمه في المسـتويات 
التنفيذية العليا. كأنما أمسـت الأكثريـةُ صامتةً بإرادتها 
بعـد أن أُجبرت على الصمت القسـري. لا نقـول هذا لأنه 
لم يعد للدولة العربية من صفة سوى أنها الدولة الأمنية 
بـل لأن النـاس أنفسـهم حـرروا مصيرهـم الوطنـي من 
سـيطرة اليأس والقنوط، واختاروا اللامبالاة بما يفعله 
أهـل الحكم، أصحـاب الحـل والربط. فهـؤلاء الأخيرون 
قـد ينعمـون بهـذا الموقـف، يتخففون مـن رقابـة الناس 
اللامبالـين، لكنهـم مع ذلك ربما يتحسسـون بمـا تخفيه 
اللامبـالاة من مكبـوت الاحتقار لهذا الصنـف من الأقلية 

المحترفة للسلطة، والمحتكرة لساحاتها.
الدولة العربية المسـتقيلة إذن من سياسـة خارجية، 
إقليمية أو دولية، تترك مصيرها في مهب رياح المتغيرات 
مـن حولهـا، دون أن تكون لها القدرة حتـى على التكيف 
مـع وقائعهـا أو تحدياتهـا. فهـي بقـدر ما تكون شـديدة 
عـة لإرادة الخـارج،  البـأس علـى مجتمعهـا، تبـدو طيِّ
مسـتكينة لإكراهـات هذا البعبـع: المجتمـع الدولي. ذلك 
القنـاع الفضفاض الذي ليس له مـن الصيغة الدولية إلا 
مصطلحهـا المجـرد، إنمـا تسـتخدمه قوى الغـرب عادة، 
وراء زعيمتهـا أمريـكا، لتخويف شـعوب العالم الثالث، 
وفـرض مصالحها عليهـا كأوامر مطلقـة لا يمكن رفضها. 
ي بالسلطة  هكذا مثلاً، تولّى المجتمع الدولي إنشاء ما سُمِّ
بموافقـة  أمريـكا،  بـادرت  فقـد  الفلسـطينية.  الوطنيـة 
إسـرائيل طبعـاً، إلـى خلـق البديـل عن مشـروع تحرير 
فلسـطين الـذي أعلنتـه حركة «فتـح»، مع لحظة إشـهار 
البندقيـة كأداة للثورة. كان ذلك البديل تأسيسـاً خبيثاً 
لديناميـة تقسـيم الجسـم الثـوري قبـل نضجـه، وبمـا 
يجهض هـذا النضج المنتظر مقدماً. فلـم يكن مولد حركة 
حماس محض صدفة طارئة، بل كان مشروع السلطة هو 
الطارئ حقاً على حركية النضال الفلسـطيني، والهادف 
إلى تجفيف موارده الثورية النابعة من وحدة الشـعب، 

ر طلائعَه دعاوى السلم الكاذب. قبل أن تخدِّ
المجتمع الدولي يتشـبث بمشـروع السـلطة الوطنية، 
محاولاً تغطيتها بمشـروعيته كلما خسـرت ممارسـاتُها 

المهادنة للعدو الاسـرائيلي الكثير تلـو الكثير، من رصيد 
شـرعيتها الوجودية لدى شـعبها. فهي أصبحت تشـكل 
نمـوذج الحكـم المطلـوب تعميمـه علـى مختلـف أقطـار 
العرب، لا حَصْره فقط في الضفة الغربية من فلسـطين – 
ذلك أن فلسـفة الغرب تقتضي في المرحلـة الراهنة، دعمَ 
هذا النموذج وتغذيته بحقن المال والتوجيه السياسـي، 
وابتـكار حلول النجاة عنـد كل أزمة تواجهـه، وقد تهدد 
اسـتمراريته. كأنمـا الغـرب (الديمقراطي) يمنح نفسـه 
صلاحيـة إنتاج السـلطات الوطنية ما دامـت المجتمعات 
المتخلفة عاجزة عن تأسـيس ديمقراطياتها الخاصة. من 
هنا تغدو هذه الأنظمة مسؤولة أمام مرجعياتها الدولية. 
لن تتبقى لمجتمعاتها أية جدارة واقعية أو دسـتورية في 
مُ القيم السياسية المتمحورة حول  محاسبة أفعالها. سُـلَّ
معاييـر الخيانـة أو الأهلية الأخلاقيـة والمعرفية، ينفلت 
من سياقه الأهلي الذاتي منزاحاً إلى أيدي الأجنبي. فأية 
ارتكابـات تقترفها رموز هذه السـلطة لن تنال شـيئاً من 
مصطلـح رصيدهـا الشـعبي، إذ أنها لم تكـن، ولن تكون 
أبـداً مدينـة لهـذا الرصيد غيـر الموجود، وغيـر المطلوب 

أصلاً.
نموذج السـلطة الوطنية (الفلسـطينية) ليس جديداً 
فـي خانة أشـكال الحكم العربـي. لكن المبتكـر فيه هو أن 
نجاحـه في البقاء النسـبي حتى الآن كبديـل واقعي عن 
ة عن الواقـع أبعد فأبعد، يؤيد  الثـورة المُجْهَضة والمقصيَّ
البرهـان علـى إمكانية تعميمه إلى أوسـع إطـار دولاني 
عربي وإسـلامي حوله. كمـا أنه يضيف قوة إسـناد إلى 
أمثالـه مـن الأنظمـة السـلطوية القائمة في جـواره. فلا 
غرابـة مثـلاً ألا يهتـم قطـاع الحكـم العربي فـي مجمله، 
بإعادة تهويد فلسـطين كلياً. ألا تنطلق شوارع العواصم 
العربية في حـركات احتجاج. ألا تتحرك أقلام الصحافة 
والثقافـة والمعرفـة فـي طـول البـلاد وعرضهـا، فتمـلأ 
عشـرات بـل مئـات الصفحات البيضـاء بأسـماء النكبة 
الجديـدة. لـم تعـد الدولـة الأمنيـة هـي المعيقـة محدها 
لتعابيـر الغضب الجماهيري. بل يبـدو أن الغضب عينه 
لم يعد يجد سـبيله إلى النفوس المسـتكينة، والمستقيلة 
مـن الحـس العام. ليـس هـذا اتهاماً بـل توصيفـاً لحالة 
المسـاجين القابعين وراء قضبان سـجونهم النفسية بعد 
أن يئسـوا من تحطيـم أغلال أيديهـم وأقدامهم. قد يكون 
مـن ذلك أحـوال الماضي المسـتمر في ظل ديمومـة الدولة 

أو  احتجـاجٍ  دورةِ  كل  بعـد  والباقـي  القائمـة،  الأمنيـة 
معارضة مسالمة أو مقاتلة.

لكن مـا يأتي بعـد الدولة الأمنيـة، الموصوفـة بذاتية 
الإنتاج الأهلوي، هي دولة السـلطة الوطنية المستعارة، 
رة منه إلى مسـتعمراته  صنيعة ديمقراطية الغرب المصدَّ
السـابقة. فليـس ثمـة كيـان دولانـي فـي فضـاء العرب 
والإسـلام،هو فـي منجـاة عن التحـول البنيـوي المنجز 
أو المنتظـر، نحو هذا الطور الذي سـوف تسـتعيض فيه 
الدولة الأمنية عن شرعيتها الشعبية المفقودة، بقسط ما 

من المشروعية الدولية. 
هنالـك اليوم ثلاث تجارب ناجحـة (؟) عربية الهوية 
تقليدياً، تمت خلالها إعادة هيكلة الدولة الأمنية السابقة 
بحسـب نموذجها الدولي الشـرعي الجديد. هي بالطبع 
مصـر، الأكبر، والأردن وسـلطة رام الله الفلسـطينية – 
فاتفاقـات السـلام أو التسـوية التي عقدتها هـذه الدول 
مع الكيان العبري، ودائماً تحت إشـراف أمريكا وحدها، 
ممَثّلـة المجتمـعَ الدولـي حصـراً، انتزعـت منهـا إرادتها 
إزاء  والتصـرف  التحليـل  حريـة  أفقدتهـا  السياسـية. 
قضاياها الداخلية، مثلما سـلبت منهـا أدوارها الإقليمية 
والقومية، إلا في الاتجاهات المعاكسة لما يُفترض أن تقوم 
به هذه الأدوار فيما لو كانت صادرة عن دول حائزة على 

سيادتها الكاملة. 
لقد أصبـح التوقيع علـى معاهدات أو اتفاقات سـلام 
مـع إسـرائيل بمثابـة التنـازل عـن الاسـتقلال الوطنـي 
الحقيقي؛ فلن تسـتطيع هـذه الدول (المسـالمة) أن تضع 
لذاتها اسـتراتيجية نهضةٍ نابعة عـن مصالح وتطلعات 
شـعوبها. كما أن الحكومات التي تتسـلم قيادتها، سوف 
تتحلّـل من أية مسـؤولية أو مرجعية تجـاه مجتمعاتها. 
دٌ أمـام رموزهـا الحاكمة نحو  وعلـى ذلـك فالطريـقُ معبَّ
مختلـف أشـكال الفسـاد التي أضحـت امتيـازات مطلقة 
لمعظـم أنظمة الحكـم العربية،تـدرّ عليها أجـور التبعية، 

والاستقالة من كرامة أوطانها. 
الاسـتهتار والاحتقـار والقمـع العلني صفـات عادية 
لحكومـات عربية وإسـلامية ارتضت مقايضة اسـتقلال 

الوصايـات  أنظمـة  مـن  مسـتجدة  بأشـكال  أوطانهـا 
الأجنبيـة. ومصـر، ذلـك العمـلاق النهضـوي العربـي، 
حولتـه معاهدة كمب ديفيد إلـى متعهد ذليل، للتصفيات 
الاجتماعيـة والوطنيـة والقومية في كل مناسـبة قوة أو 
موقف شـرف وعزة لشعبه وأمته. فقد اقترن تاريخ هذه 
المعاهدة المشـؤومة بكل الكـوارث الكبـرى التي تتابعت 
على مسـرح المشـرق طيلة العقود الأربعـة الماضية. كان 
تدشـينها الأول إطلاق جحيم الحـرب الأهلية في لبنان، 
للتعمية على المعاهدة المشـؤومة، وشـل الإرادة القومية 
ومَنْعهـا من أية ردود فعل مضادة قـد تقبر المعاهدة وهي 
فـي مهدهـا. وفـي ظـل هـذه المعاهـدة وقرينتها،المقْتَلـة 
اللبنانية المستمرة، شنت إسـرائيل حربها الشاملة على 
الوطـن الصغير المحتـرق واحتلت بيـروت، أول عاصمة 
عربيـة، دونما أي حراك على المسـتوى القومي. ذلك كان 
إيذانـاً بالتحـول الأخطـر فـي مسـيرة النهضـة العربية 
المعاصـرة، متمثلاً فـي خسـارتها الفادحة لمبـدأ الصراع 
القومـي وطاقاته الجماهيرية المتعاظمـة في قدرتها على 

الحسم المباشر وقت الملمّات العظمى الفاصلة.
هكـذا تخلى النظام العربي الحاكم تدريجياً عن ثقافة 
الأمـن القومـي بمعاييرهـا الاسـتراتيجية وتطبيقاتهـا 
العمليـة إزاء تحديات الهجمة المزدوجة للغرب الأمريكي 
والصهيونيـة العالميـة؛ وكان ذلـك تحديـداً بعد سـقوط 
جـدار برلـين واختفـاء الاتحـاد السـوفييتي. انكشـف 
العالم الثالث كله أمام أعدائه التقليديين، عاد الاستعمار 
الغربي إليه بقوة القرنين العشرين والواحد والعشرين 
معـاً. بـات الوطـن العربـي فاقـداً لقيادتـه الذاتيـة، لـه 
وللعالـم الإسـلامي الآسـيوي وراءه. تهـاوى حصنـه 
السياسي فالأمني. تَمّ استفرادُ كل قطر فيه على حدة. لم 
تعد ثمة حصونٌ دفاعية قائمة بعد غزو العراق، وسقوط 
بغـداد المتمـادي عبـر مراحلـه التدميريـة لـكل مقومات 
وجـوده. وجعلـه في النهايـة نهباً مشـاعاً لآكلي لحومه 
وشـحومه حتـى العظم، مـن قبـل الغـزاة أولاً، وبعدهم 
أعـوان الغـزاة، وبعدهـم تجـار «العمليـة السياسـية» 
البائسـة، من سماسـرة الطوائف والمذاهـب والأعراق.. 
المسـتديمة  الأهليـة،  بالحـروب  الملغومـة  والفدراليـات 

حاضراً ومستقبلاً.
هـذه الذاكـرة الكارثية ليسـت مـن مخلفـات الماضي 
البعيد، لكنها تتموضع بطبقاتها الاقتصادية والسياسية 

والعسـكرية مـا فوق بعضهـا جاثمـة على صـدر الواقع 
الوطني والقومي راهنيـاً، كأنما لا أمل في الانفكاك عنها. 
ما يدفع قطاعاً متعاظماً من النخب الثقافية إلى ما يشـبه 
التسليم بها كأنها ضرورات منطقية ينبغي البناء عليها، 
ـة ومضللة.  لأفـكار وقيم ومسـالك فردية وعامـة، وضالَّ
فالبعض يصور تغلغل شـبكات الوصايـة الأمريكية إلى 
خلايـا القطاعات الحيويـة من الطبقـات العليا المتحركة 
فـي أكثـر مجتمعاتنا تطـوراً، على أنه مشـاركة طبيعية، 
ودخـول فـي ديناميات عصـر الحداثـة الألكترونية، في 
حـين يبرهن الغرب، وأمريـكا في مقدمته، أنـه ليس ثمة 
مشـاركة بين أقويـاء العصـر وضعفائـه، وأن المنجزات 
العلمية والصناعيـة تتطلب عالماً اسـتهلاكياً لبضائعها، 

ولن يكون مالكاً لأسرارها ومؤسساتها، أبداً.
للنهـب  فقـط  معروضـة  والإسـلام  العـرب  أوطـان 
والسـلب تحـت وابل مـن مصطلحات الدعـم والتضامن 
والانفتاح والشـراكة. تلـك البضائع من الدبلوماسـيات 
الناشـطة الصاعـدة إلـى أعلـى مسـتوياتها مـع انفجار 
الأزمة الاقتصادية، عبر كثافة غير مسبوقة من المؤتمرات 
التصريحـات  وإطـلاق  الأجنبيـة،  الوفـود  وزيـارات 
والبيانات المعسـولة، أصبحت تشـكل فيضاناً من خطط 
الاسـتيعاب الأجنبي لكل ما هـو وطني. والهدف المركزي 
لهذه النقلة المدروسة في سلوك غربي متأصل منذ قرون، 
لا يتزحـزح قيد أنملة عن الحفاظ علـى الهيمنة الأحادية 
المطلقة، مع التنويع والتجديد في خطاباتها ووسـائلها. 
فالهيمنـة لا تتخلـى عـن معادلـة التابـع / المتبـوع؛ وإن 
اعتقـد التابع، فـي نهاية هذه اللعبة الخبيثة، أنه أمسـى 

مشاركاً للمتبوع باختياره وإرادته.
ذلك هو الوهم الكبير الذي ينجرف في تياره تحشـيد 
النيوليبراليين من بعض العرب الذين آلوا على أنفسـهم 
الدفـاع عن هزائـم النظام التبعـي، في مختلـف أركانه، 
سواء منها الحاكم والاقتصادي والثقافي.. وحتى بعض 
القطـاع المعارض منهـا أحياناً. فقد باتـت المهمة الوطنية 
العاجلـة عنـد رموز هـذه الفعاليات لا تتلخـص فقط في 
دحض ثقافة النهضة، بنكران قواها التاريخية، وتحطيم 
ثوابتهـا الفكريـة، بـل والدفـع بهـا إلـى منحـدر التنمية 
المبتذلة في سـوق الصفقات من بضائع الفكر والسياسة 
حسـب قانون العـرض والطلـب. فالعروض آتيـة دائماً 
مـن أصحـاب المواهب المبذولـة مع الكرامات المسـفوحة، 
والطلبات جاهزة من متعهدي العلاقات العامة لتسـويغ 
بـإرادة  ذلـك  و  الكبـار،  المتبوعـين  مشـاريع  وتسـويق 

واختيار جحافل التابعين.. في نهاية المطاف!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فتحت تصريحات المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ورئيسها 
البـاب على مصراعيه امـام زوبعة تنذر بعواقب وخيمة خلال موسـم 
الحـج القـادم. واضطرت السـعودية للـرد عليها اعلاميـا داعية لعدم 
تسـييس موسـم الحـج مـع الاشـادة بانجازاتهـا السـابقة والقادمة 
فـي سـبيل خدمة الحجاج المسـلمين وتأمين سـلامتهم خلال ممارسـة 
شـعائرهم. واعتبـرت التصريحات الايرانية اسـتفزازا لها وتشـكيكا 
في سـيادتها على الاماكن المقدسة. وبعيدا عن العلاقات المتشنجة بين 
البلديـن والتي فشـلت مقولات الوحدة الاسـلامية في اسـتيعابها بل 
هي تتأزم تدريجيا وبزخم على شاشـات الفضاء الاعلامي يوميا نجد 
اننا هنا بصدد رؤيتين متباينتين تتعلقان بمفهوم الاسـلام والشـعائر 
المرتبطـة به. من جهة تحاول السـعودية تفريغ الاسـلام من مضمونه 
الشـامل كديـن وتحصره في سلسـلة من شـعائر العبـادة التي تحدد 
علاقة الخالق بالمخلوق وتفسـح المجال للاسـلام كممارسة للعبادة مع 
التمسـك ببعض التفاصيل التي ترتبط بتطبيق الشـريعة في مجالات 
محدودة بعيدة كل البعد عن السياسـة والشأن العام المرتبط بالدولة 
وسياسـتها الاقتصاديـة وتحـاول منـذ عقـود ان تقلـص صلاحيـات 
مطاوعيهـا وتحـد مـن هيمنتهم علـى المرافـق الاجتماعيـة والتربوية 
والاعلاميـة تمهيـدا لعملية فصـل تدريجيـة للدين عن الدولـة. فرغم 
الشـعارات الكبيـرة نجد السـعودية تتجـه لتطبيق علمانيـة واقعية 
تتخفى تحت سـتار ما تسميه الوسـطية الدينية ورفض التطرف وفي 
مقابل ذلك نجد ايران تتمسـك بمبدأ الدين كإطار شامل تكون العبادة 
والشـعائر فيـه مرتبطة بمفاهيـم ابعد من علاقة الخالـق بالمخلوق بل 
تتحول العبادات الى طقوس سياسـية تسـتغل للتجييش في سـبيل 
تحقيـق اطروحـات دنيويـة لا تنفصل عن اهـداف الدولة السياسـية 

واستراتيجيتها الشاملة.
ومن هنا جـاءت التصريحات الايرانية لتضرب على وتر حسـاس 
في الجسد السياسي السعودي وتعيد الذاكرة الى فترة مواسم الحج 
المأزومة في مرحلة الثمانينات. ولا تزال السـعودية ترفض ما تسـميه 
تسـييس الشـعائر ولكـن رفضها هـذا ليـس قطعيـا اذ ان العبادة في 
السـعودية ومـا يرتبط بها من خطـب ودعاء لا تمر دون تسيسـها في 
خدمة قضية واحدة وهي تثبيت مبدأ الولاء لولاة الامر والثناء عليهم 
وعلـى انجازاتهم. والنظام السـعودي بموقفه هذا هو اول من سـيس 

الاسـلام قبـل ولادة الجمهوريـة الاسـلامية. 
فينسى النظام السعودي ان في ايامه الاولى 
هـو مـن اسـتغل الاسـلام وحوله الى سـيف 
ضـرب به من ضرب في سـبيل مشـروع بناء 

دولة فاسـتغل الاسـلام في تحقيق مصالح سياسـية دنيوية وما تزال 
السـعودية تسـتغله حتى هذه اللحظة في اكتسـاب شـرعية داخلية 

وعالمية. 
لقد نسـيت السـعودية ان الاسـلام وحـده الذي مكنهـا من تحقيق 
حلـم سياسـي ارتبـط منـذ بدايته بمشـروع تمـددي وتوسـعي ليس 
فقط في الجزيرة العربية بل ابعد من ذلك بكثير. وبعد ان اسـتتب لها 
الامر اسـتطاعت ان تؤصل لاسـلام جديد يفرغ الاسـلام من مضمونه 
السياسـي بـل حولتـه لاداة تضبط المجتمـع وتضمـن ولاءه وصمته 
وتحارب بسـيفه أي محاولة تسـتمد منـه ثقافة ترفض الامـر الواقع. 
واكثـر ما يخيفها تحـول الطقوس والشـعائر الى مسـاحات رفض او 
نقد او تململ من السياسـة الشـاملة للدولة. فإسلام السعودية اليوم 
هو مسـيس ولكن لا سياسة فيه سوى سياسة الطاعة والخنوع وبعد 
ان قلصـت مسـاحات العمل السياسـي وحجـرت على تبلـور تيارات 
سياسـية تطالب بالتغيير انتبهـت الى ان هذه التيـارات تحولت الى 
المسـاحات الدينيـة من مسـجد الى حلقة علـم مرورا بنشـاطات ربما 
يكـون ظاهرهـا دينيـا الا ان مضمونها سياسـي ومن هنا نشـطت في 
مجـال التضييق علـى هذه المرافق التـي كادت ان تفلت من سـيطرتها 
حتـى تحولـت خطبـة الجمعـة الـى فرمـان سـلطاني يحمـل اختـام 
الـوزارات المعنية واصبحت الاعمـال الخيرية هبـات ومكرمات ملكية 
ودروس الديـن تراتيـل تربي النشـئ الجديـد على السـمع والطاعة. 
ومـع كل هذا ترفض السـعودية ما تعتبره تسييسـا للدين والشـعائر 
وتتهـم ايـران أنها تنـذر بفتنة في بـلاد الحرمين تواكب موسـم الحج 
القادم. ترتجف السـعودية وترتعد من الرهـط الآتي من مختلف بقاع 
العالم ولا نسـتغرب هـذا اذ انها تخاف رهطهـا الداخلي المحتقن وهي 

حتى هذه اللحظة تفضل التعامل مع مجتمعها 
والفعاليات الناشـطة به كشخصيات منعزلة 
تأتي فـرادا وتمنع التجمهـر والمظاهرات مهما 
كانـت اهدافهـا سـامية. وهي لا تـزال تحتجز 
في سـجونها شـخصيات دعت الى مظاهرة لنصـرة قضايا ملحة منها 
نصـرة غزة خلال حرب اسـرائيل عليهـا. فان كان لاحد مـا من مطلب 
فعليه ان يقدمه شـخصيا للجهات المسـؤولة ويخاطبهـا تزلفا وتملقا 
فيأتون واحدا واحدا وليس جمعا وحشـدا بـل ان التواقيع الجماعية 
كانت في الماضي مصيدة لاصحابها وقد زج منهم الكثير في السـجون 
لانهـم تجرأوا وجمعـوا التوقيعات. فمـا بالك بحج يجمـع الملايين من 
المسـلمين وان هتـف هؤلاء بشـعار مـا او تحركـوا لقضيـة ملحة فمن 
المؤكد انهم سيواجهون بحسـم يخنق شعاراتهم في حناجرهم وربما 
ان السـعودية قد تتمكن من خنق احلام وشـعارات مواطنيها دون ان 
يتحرك المجتمع الدولي لنصرتهم. ولكنها سـتجد نفسها في حرج امام 
العالم الاسلامي ان هي خنقت اصوات الحجاج في حناجرهم وخاصة 
حجـاج ايران والذين تعودوا على الخروج الى ميادينهم وشـوارعهم 
منذ عقود طويلة وحولوا شـعائرهم ومآتمهم الى مهرجانات سياسية 
اسـتطاعت ان تسـقط حكم الشـاه في مرحلة سـابقة. سـيجد العالم 
الاسـلامي نفسـه امام نظريتين مختلفتين تماما النظرية الاولى تعرف 
الاسـلام على انـه دين عبادة وتعبـد واخرى على انه مـوروث ثقافي 
وحضـاري قديم تسـتخدم ابجدياتـه للتجييش والحراك السياسـي 

الحالي. 
وعلى المسلم اليوم ان يقرر ويحدد اولوياته واهدافه. هل هو ناسك 
متعبـد يضمـن آخرته ومكانه في جنة الخلد ام انـه بالاضافة الى ذلك 
يطمـح الى واقع جديـد يضمن له التحرر من العبوديـة الدنيوية التي 
فرضتها عليه انظمة تتمسـح بالاسلام ومظاهره بينما هي تنغمس في 
ملـذات الحياة الجديـدة وما توفره مـن مناصب وثروة. لقد حسـمت 
مجتمعـات اخرى موقفها من هذه المعضلـة. فبينما اوروبا وغيرها من 

مناطق العالم تجاوزت هذه المرحلة عندما فصلت دينها عن سياسـتها 
بعد ان استحدثت آليات جديدة لتسيير امورها الدنيوية ومؤسسات 
حديثة تتعاطى بالشـأن العـام وحولت الدين الـى خصوصية فردية 
نجد ان العالم الاسلامي اليوم في اكثر من منطقة لا يزال يتخبط دون 
ان يصـل الى منظومة تجعله يسـير امـوره الدنيوية بحريـة وكرامة 
ومن خلال مؤسسـات صلبـة. بينمـا حكوماته تطلب منـه ان يتقوقع 
في عباداته دون ان توفر له بديلا سياسـيا تماما كما تفعل السعودية 
اليـوم. سـيظل العالـم الاسـلامي وحجاجـه يتخبطان بـين المنظومة 
السـعودية والايرانية الاولى تراه ناسـكا والثانية محاربا وان كانت 
السـعودية في ما سبق استنجدت بالاسـلام ذاته لتبني صرحا عتيدا 
ولكن ما ان انتهت المهمة نراها اليوم باسـلامها المسـمى زورا بالمعتدل 

والمتوسط ترتجف مما تخبئه لها الايام القادمة. 
لقد نسـيت السـعودية ان الاسلام سـيف بحدين. ان هي استغلته 
فسيسـتغله الآخـرون وان رأت فيـه مجـالا مفتوحا للطاعـة والولاء 
فسـيراه الآخـر كسـاحة تمـرد ونضـال. فالاسـلام ليـس حكـرا على 
السـعودية ومطاوعيها وتفسـيراتها وتراتيلهم وقد استطاع الاسلام 
ان ينتشـر فـي بقاع العالم لانـه كتاب مفتوح تنمو جـذوره في بيئات 
ثقافيـة متعددة ومتباينة. فقد انصهر هذا الاسـلام وتعاطى مع بيئات 
مختلفة تختلف تماما عن ثقافة الوشـم والعارض وسدير. لذلك ليس 
مـن المعقول ان تعمم السـعودية ثقافتها المحلية على البشـرية جمعاء 
مهما بذلت الاموال الطائلة وشـيدت المؤسسات العالمية للترويج لهذه 
الثقافـة المحدودة او اسسـت الفضائيات العالمية في سـبيلها. سـيظل 
الاسـلام قائمـا علـى تعددية في الشـرح والطـرح والتفسـير المرتبط 
ببيئات ثقافية متبانية منهم من سـيحول الطقوس الدينية الى عملية 
هـروب جماعية مـن مسـؤوليات الدنيا ومنهـم من سـيجعلها صرحا 
لتغييـر الواقـع والنهـوض فـي هـذه الدنيا. في موسـم الحـج القادم 
سـيجد المسلمون انفسـهم ربما وجها لوجه امام خيارات صعبة ولكن 
لن تحسـم القضايا المصيرية لا في هذا الموسـم ولا بعده اذ ان حسمها 
يتطلـب هزة فكريـة تتعاطى مـع معضلة المسـلمين ودور الاسـلام في 

حلها.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د.مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ سيشــكل مؤتمر الحزب الوطني المصري الحاكم في مصر 
الذي من المقــرر ان تختتم دورة انعقاده السادســة اليوم المحطة 
التي ســتؤرخ رسمياً لترشيح الســيد جمال مبارك نجل الرئيس 
لخلافة والده، ليس لان هذا المؤتمر قرر تصعيده الى موقع الامين 
العام المساعد فقط، وانما بسبب الطريقة التي خاطب فيها السيد 
جمال المؤتمر، والتصريحات التي نســبت الى كبار قادة الحزب 

حول شرعية ترشحه لمنصب الرئاسة دون اي مواربة.
السيد جمال تحدث امام المؤتمر كرئيس قادم، فقد تحدث عن 
المستقبل، مستقبل مصر، وهمومها الداخلية والخارجية، وكان 
حديثــه موجهاً الى الشــعب المصري وليس الــى اعضاء الحزب 

فقط.
اللغة التي اســتخدمها الســيد جمال مبارك جديدة، وخطابه 
الذي اســتغرق القاؤه ســاعة كاملة، صيغ ايضاً بطريقة مختلفة 
عــن كل الخطابات الســابقة، والتصفيــق الحار الــذي قوبل به 
كان تصفيقاً لشــخص يســتعد للقيادة، وتعبيراً عن مبايعة غير 

محدودة له.
مشــاكل الفقــراء احتلت مســاحة كبيــرة من هــذا الخطاب، 
وكذلك الوعــود بمواجهتها من خلال سياســة محــددة ووعود 
جازمة، مثل التركيــز على الفقراء والارامل والمطلقات واليتامى، 
مما يعني ان الرئيس المصري المقبل يريد ان ينفي عن نفسه تهمة 
الانحياز الى القطط السمان، وطبقة رجال الاعمال الفاسدة التي 
نهبت ثروات البلاد وتصرفت وكأنها فوق كل القوانين مدعومة 

بحكم الرئيس واجهزته الامنية.
لا نعرف كيف ســيتقبل الشــعب المصري، وطبقة المسحوقين 
منه التي تشكل الاغلبية العظمى، مثل هذا التوجه الجديد للسيد 
جمال مبارك، ولكن مــا نعرفه ان الجولات التي قام بها، بترتيب 
خاص ومــدروس، الى بعض القرى، والتجمعات الســكانية في 
ريف مصر لــم تحقق ما هو مرجو منهــا، اي تقريب ابن الرئيس 

من القاع المصري، واقناع هذا القاع بانه يحس بهمومه، ويتفاعل 
معها، ويمكن ان يكون الشخص الاصلح لمواجهتها.

الســيد جمال مبارك لا يعرف الفقر وربما لم يسمع عنه الا من 
خلال بعــض الصحف والافلام المصريــة القديمة، على افتراض 
انه مســتعد لتحمل بعض المناظر المزعجة حــول الفقراء في هذه 
الافــلام. فالرجل عاش معظم حياتــه مرفهاً يلعب بالملايين ان لم 
يكن بالمليارات، وقضى فترات طويلــة في الخارج، خارج مصر، 
منخرطــا في ميــدان الاعمال. وحتــى عندما يتواجــد في مصر، 
فانــه يعيش في مجتمع مختلف، فــي مصر مختلفة، اندية فخمة 
يؤمها علية القوم واثرياؤه، واللغات المستخدمة فيها هي اللغات 
الاجنبيــة مثــل الانكليزيــة والفرنســية، لان الحديــث باللهجــة 

المصرية المحبوبة لدى كل العرب، يمثل عنوان تخلف.
التقرب من الفقراء ومحاولة كسب ودهم، ومغازلة مشاعرهم، 
ربمــا تصلــح للعناويــن الرئيســية لصحف الحكومة ونشــرات 
اخبــار محطات تلفزتها، ولكنها قد لا تقرب الســيد جمال مبارك 

من قلوب هؤلاء وافئدتهم، فالمسألة اعمق من ذلك بكثير.
الشــعب المصري يئن من استفحال الفساد، وانتشار البطالة، 
وغياب الحد الادنى من الخدمات الاساسية، وحوادث القطارات 
والحافلات نتيجة الاهمال، وبات على قناعة راسخة بان التغيير 
يجب ان لا يكون بالالفاظ، ولا باستبدال الابن بالأب، وانما يجب 
ان يكون تغييرا شــاملا، من القمة الى القاعدة او العكس، تغييرا 
يطيــح بدولة رجــال الاعمال الفاســدة، ويأتي بانــاس يضعون 
مصلحة مصر وشعبها، وليس مصلحتهم وحساباتهم البنكية، 

فوق كل الاعتبارات.
ان يتحــدث الســيد جمــال مبارك عــن الفقــر والفقــراء فهذا 
شــيء يشــكر له على اي حال، ولكن عليــه ان لا يتوقع ان هؤلاء 
ســيتدافعون لمبايعته او انتخابه رئيسا في اي انتخابات نظيفة 

ونزيهة بعد عام ونصف العام من الآن.
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• المستشار الألماني الأســبق هيلموت كول (79 عاما) 
تحدث بصعوبة أمام رؤساء كبار سابقين في برلين عن 
فخره الكبير بإعادة توحيد ألمانيا. ويمثل هذا أول ظهور 
علنــي لكول منذ شــهور بعد أن ســاءت حالته الصحية 

قبل عام. 

• رئيــس جامعة عين شــمس بالقاهــرة الدكتور احمد 
زكي بدر امر بإغلاق دور ســكني تابــع لمدينة الطالبات 
بحــي مدينة نصر بعد اكتشــاف اصابة ثــلاث طالبات 
بانفلونــزا الخنازيــر، وعــزل اثنتــي عشــرة طالبة في 

المستشفى.

• مايـكل بلومبيرغ (67 عاما) رئيــس بلدية نيويورك 
يتجه بشــكل شــبه مؤكد نحو ولاية ثالثة غــدا الثلاثاء 
بعد ان انفق مئة مليون دولار من ثروته الشــخصية في 
الحملة الانتخابية. وقد تمكن بلومبيرغ من تغيير المدينة 
التــي كانت معروفــة فيما مضــى بالعنــف والفوضى 
الــى واحدة مــن اكثر المــدن نظافة وأمنــاً ودينامية في 

الولايات المتحدة.

• وصل الــى العاصمــة الجزائرية المستشــار فاروق 
احمـد سـلطان رئيــس المحكمــة الدســتورية العليا في 
مصر على رأس وفد من مستشاري المحكمة، للمشاركة 
فــي احتفــال المجلس الدســتوري الجزائري بمناســبة 

مرور عشرين سنة على إنشائه.

• سعيد الحسن رئيس مؤسسة خالد الحسن الثقافية 

اقام بمنزله بالرباط حفل عشــاء تكريما للشــخصيات 
الفلسطينية التي شاركت بملتقى القدس الدولي.

• الكاتب والسيناريســت المصري أسامة أنور عكاشة 
بــدأ كتابــة مسلســل تليفزيونــي جديد اســمه «تنابلة 
الســلطان» يعالج فيه تفشــي ظاهرة التواكل والكســل 

التي انتابت المجتمع المصري.

• محمد سعد العلمي الوزير المغربي المكلف بالعلاقات 
مــع البرلمان اعطــى اشــارة الانطلاقــة للــدورة الثانية 
لمهرجــان الجمل الدولــي الذي تحتضنــه مدينة العيون 
(جنــوب المغــرب) وتشــارك فيــه دولة عمــان كضيف 

شرف.

• ملتقى مســابقة البابطين للشــعر العربــي قام امس 
بتكــريم الإعلامي المصــري وجدي الحكيم لــدوره في 

تنظيم الدورة الأولى للمسابقة.

• الفنان المصري عادل إمام ســيقوم ببطولة مسلسل 
تليفزيوني جديد اســمه «العراب» كتب قصته يوسـف 

معاطي.

• الكاتــب النمســوي فالتـر كاباخـر (71 عامــا) فــاز 
بجائــزة جورج بوشــنر وهــي أكبر جائــزة ادبية تمنح 
فــي المانيا، تكريما له على مجمــل أعماله الأدبية، خلال 
احتفال أقيم بهذه المناسبة في مدينة دارمشتات بولاية 

هيسن وسط ألمانيا. 

• توفي وزير الحربية المصري الأسبق والكاتب والمفكر 
امـين هويـدي الســبت عن 88 عاما وشــيع فــي جنازة 
عســكرية بحضور كبــار قادة القوات المســلحة ورجال 
الدولــة. وكان امــين هويــدي تولــى رئاســة المخابرات 
العامة المصريــة ووزارة الحربية ايضا في عهد الرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر.

• منظمة (اكســايلد رايترز انــك) البريطانية دعت الى 
امســية ثقافية عربية تشــارك فيها الكاتبتــان اللبنانية 
غاليـة قبانـي، وتديرهــا  حنـان الشـيخ والســورية 
الشاعرة الاردنية فتحية السعودي، وستؤدي الفنانة 
العراقية سـاهرة خلالها مجموعة من الألحان العربية، 
وذلك في الســابعة والنصف من مســاء اليــوم الاثنين 

بمقهى الشعر في لندن على العنوان التالي:
22 Betterton St, London WC2  

أركانة
سعدي يوسف
صبحي حديدي

الأركانــة شــجرة مباركــة فريدة، لا تنبــت إلا فــي المغرب، في 
منطقــة محصورة من جنوب البلاد، بــين الأطلس الكبير وحوض 
ماســة. وهي تطرح ثماراً شــبيهة بالزيتون، تُعصر، فيُســتخرج 
منهــا زيت فائق المزايا، يُســتخدم فــي الغذاء والعــلاج الطبيعي 
والتجميــل. أعضاء هيئة بيت الشــعر في المغــرب تنبهوا إلى هذا 
التفرّد في هيئة الشــجرة وثمرها، فأطلقوا اســمها على الجائزة 
الشعرية الأرفع في المغرب، وأرادوها «جائزة الصداقة الشعرية، 
التــي يقدّمها المغاربة لشــاعر يتميّز بتجربة في الحقل الشــعري 

الإنساني، ويدافع عن قيم الاختلاف والحرية والسلم». 
ولقد شــرّفني الأصدقاء في بيت الشــعر برئاسة أعمال لجنة 
تحكيــم جائــزة الأركانــة لهــذا العــام، 2009، والتــي ذهبت إلى 
الشاعر العراقي الكبير ســعدي يوسف، كما بات معروفاً، وأُقيم 
حفل تســليم الجائزة في مسرح محمد الخامس في الرباط، قبل 
أيام. وكان بيت الشــعر قد كرّم تونس، في ســنة شاعرها الكبير 
أبي القاســم الشــابي، فضمّت لجنة التحكيم الشاعرين المنصف 
الوهايبي ومحمد الغزي، بالإضافة إلى حسن النجمي، بنعيسى 

بوحمالة، ونجيب خداري، رئيس بيت الشعر.
والحال أنّ لجنة التحكيم هذه لم تعقد اجتماع محكّمين بالمعنى 
التقليدي المتعارف عليه في شؤون تحكيم الجوائز، لسبب بسيط 
وجوهري في آن، هو أنّ قامة ســعدي يوســف كانت شــاخصة 
أمامنا، حاضرة في ضمائرنا، دونما اتفاق مســبق بيننا؛ وكانت 
قصيدته تجوس مكان الاجتماع وتســبغ ـ علــى مألوف عادتها ـ 

البهجة والإعجاب والإجماع.
 صحيح أننا تناقشــنا، مطوّلاً فــي الواقع، ولكن ليس لأنّ أحداً 
منّا كان له رأي آخر، في اسم آخر، بل لأننا كنّا أشبه بالمتسابقين 

على إطراء ما اتخذناه لتوّنا من قرار. 
وبهذا المعنى فــإنّ تقرير لجنة التحكيم كان جهداً نقدياً معمقاً، 
وموجزاً مكثفاً حســب مقتضى الحال، يســعى إلى تلمّس فرادة 
هــذه التجربة الشــعرية الفذة، لشــاعر «محنّك، فطــن، ومبتكر لا 
يمكن التطرّق إلى الشــعرية العربية المعاصرة، واستثارة كبريات 
قضاياهــا وأســئلتها، ســيروراتها وتمفصلاتهــا، بمعــزل عــن 
استحضار البصمة القوية والنوعية التي كانت له، هو بالذات في 
هذا الشــأن: معاجم وتوليفات، موضوعــات وتلوينات، وأخيلة 
وتمثــلات». وأشــار التقرير إلــى أنّ الجائزة إذْ تذهــب اليوم إلى 
سعدي يوســف، بعد بي ضاو من الصين، ومحمد السرغيني من 
المغــرب، ومحمود درويش من فلســطين، فإنها تســهم في تكريم 
«منجز شــعري مديد ثــريّ، يغطي حوالي ســتة عقود، ويؤشــر 
علــى كدّ تصوّري عصامي وملحاح، وعلــى مثابرة كتابية جديرة 

بالإشادة، كانت لهما آثار ملموسة ومحفزة».
وتعنيني، شــخصياً، الإشــارة إلى ســمة أعتبرها مركزية في 
هذه التجربة الثرّة، وهي أنّ ســعدي بدأ وظلّ شــاعر تفعيلة، لكنّ 
السيولة التعبيرية العالية التي طبعت لغته الشعرية، وتشكيلاته 
الإيقاعيــة، وموضوعاته التي أضاءت التفصيــل اليومي العابر، 
مثلمــا التقطــت الباطــن العميق فــي هواجس الجموع المهمشــة، 
والوجــود الكســير والشــقيّ والمنفــيّ... جعلته أحد أبــرز الآباء 
عند جيل من شــعراء قصيدة النثر العرب قرأوا سعدي في مطلع 
شبابهم الشعري، وها هم اليوم في عداد أبرز أصوات هذا الشكل 
في الكتابة الشــعرية. (عباس بيضون، على سبيل المثال، يعتبره 
«أحد المعلّمين الأهمّ في شعرنا»؛ ومحمود درويش، في نصّ كُتب 
احتفاءً ببلوغ سعدي سنّ السبعين، كتب: «قد أجازف بالظنّ أنه، 
ودون أن يكتب قصيدة النثر الســائدة اليوم، أحد الذين أصبحوا 

من ملهميها الكبار»). 
أشــير، كذلــك، إلــى أنّ خيارات ســعدي يوســف السياســية 
إلــى القضايــا الكبــرى،  والإيديولوجيــة، وانحيازاتــه المزمنــة 
الخاســرة غالباً ولكــن النبيـــــلة المشــرّفة دائمــــاً، لــم تُلحــــق 
الأذى الفنّــي بقصيدتــه علــى امتداد عقــود التجريــب والارتقاء 
الطويلة التي عاشــتها تلك القصيدة، ولــم تضــعف خصائصها 
الفــذة التي تنامــت وتعاظمت على نحــو فائــق. كان العكس هو 
الصحيــح، في الواقــع، لأنّ المنحاز إلى الحرّيــة والخبز والكرامة 
الإنســانية والوطنيــة، لم يكن البتــة أقلّ ـ إذا لم يكــن، في نماذج 
عديدة، أكثر ـ انحيازاً إلى حقوق الفنّ الشعري، وحرّية القصيدة، 

وجماليات الإبداع.
واليــوم ينتهي ســعدي إلى ما اســتخلصه إدوارد ســعيد في 
السنوات الأخيرة من حياته: «ترحلت، حتى ما عاد من مرتحَل!»، 
يقول في حوار مع حسن النجمي، ويضيف: «أحياناً أضع خارطة 
العالــم أمامي، لأعرف في أيّ أراضٍ حللــتُ، مبتدئاً بالعراق، غير 
منتهٍ إليه. لقد منحني الترحال سعادة المستكشف، وخفّة جوّاب 
الآفــاق. منحني فرصة التفرّس في الأماكــن والناس والثقافات، 
واحتــرام الأماكن والنــاس والثقافات». لكننا نعــرف أنّ العراق 
ينبــض، أبداً، في قلــب هذا العراقــي الكبير، فــي قصيدته، وفي 
مواقفه اليومية، في الحلّ والترحال؛ وهو، تالياً، جوهر الســبب 
في أنه يتعرّض إلى حملات شرسة تأتي غالباً من بعض مواطنيه 
العراقيين المطبّلين للاحتلال الأمريكي. وقبل ســنوات اعتبرتُ أنّ 
رياحــاً كهذه لا تهزّ جبلاً مثل ســعدي، أوّلاً؛ وهي، ثانياً، تشــحذ 
همّته أكثر، فيصبح أشدّ عزيمة، وأمضى أسلحة؛ وأضيف،اليوم: 
أرفع تكريماً، بدليل ما لقيه في الصين من احتفاء، ســبق الأركانة 

بأيام معدودات.
هــو هناك، في منافيه الكثيرة، ولكنه ـ على شــاكلة ما كتب في 
وصــف هادي العلــوي ـ يقيم أيضــاً «هنا، في الضفّــة الأخرى/ 
رْبة/ يختطّ  بعيداً عن مزارٍ عابرٍ/ عن جسدٍ/ أو بُلْغةٍ/ كان على التُّ

قناديلَ من الأوراق/ أَبراجاً/ وراياتِ حريقْ»... 

عيادات في المانيا لعلاج الشباب من مرض.. إدمان الكمبيوتر 
■ برلـين ـ د ب أ: فـي البدايـة كانت كاترينـا تجلس أمام 
الكمبيوتـر لعـدة سـاعات فقـط في المـرة الواحـدة، ولكنها 
سـرعان ما بدأت تقضـي أوقاتا أطـول أمام الجهـاز، ودائما 
مـا كانـت تلعب نفـس اللعبة، ولـم يمض وقـت طويل حتى 

أصبحت حياتها برمتها تدور في فلك هذه اللعبة. 
وتقـول كاترينـا، وهـي الآن فـي العشـرين مـن عمرهـا 
وتعيـش في العاصمـة الألمانية برلـين «أثناء ممارسـة لعبة 
الكمبيوتـر، أكـون شـخصا مختلفـا تمامـا عـن طبيعتي في 

الحياة الحقيقية». 
ولكن الشـيء الـذي لم تلحظـه كاترينـا هو أنهـا لم تعد 
تلعب هذه اللعبة لأنها تريد ذلك، بل لأنها أدمنتها. ولا تعاني 
كاترينا من هذه المشـكلة بمفردها، بل أن هناك آلاف الأطفال 
الذين انغمسوا في عالم ألعاب الكمبيوتر لدرجة أنهم فقدوا 

السيطرة على أنفسهم وأصبحوا مدمنين. 

ولا يمكـن تحديد عدد مدمني ألعـاب الكمبيوتر على وجه 
الدقـة نظرا لاختـلاف الإحصـاءات بين دراسـة وأخرى في 
هذا المجال. وتوصلت دراسـة أجراهـا معهد أبحاث الجريمة 
فـي ولايـة ساكسـونيا الشـمالية في ألمانيـا أن ثلاثـة بالمئة 
مـن طلاب المدارس الذكور في السـنة التاسـعة مـن التعليم 
الأساسي يدمنون ألعاب الكمبيوتر. وخلصت دراسة أخرى 
أجرتهـا جامعـة هومبولـت فـي برلـين إلـى أن 1.4 بالمئة من 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و19 عاما يدمنون 

الكمبيوتر. 
وشـاهد أوليفـر بيلكه وهـو كبيـر أطباء مركـز فيفانتس 
الطبي للأطفال والشـباب ومقره برلـين العديد من الحالات 
المرضيـة التـي تتشـابه مـع حالـة كاترينـا. وفـي الربيـع 
الماضي، افتتح عيادتين للشـباب الذين يعانون من مشـاكل 

الكمبيوتر. 

ويوضح بيلكه قائلا «هناك أعراض محددة لإدمان ألعاب 
الكمبيوتـر، تماما مثل أنواع الإدمان الأخرى». ومن بين هذه 
الأعراض الإكثار من ممارسـة ألعاب الكمبيوتر وقضاء وقت 
متزايد في ممارسـتها والتفكير فيها بشـكل مسـتمر وإعطاء 
أهميـة أكبـر للعلاقـات الافتراضيـة (التـي تتـم مـن خـلال 
الكمبيوتـر) على حسـاب العلاقـات الاجتماعيـة في الحياة 

الحقيقية. 
ومـن المؤشـرات الأخـرى علـى إدمـان ألعـاب الكمبيوتر 
تنحيـة واجبات الحيـاة الحقيقيـة جانبا من أجل ممارسـة 
اللعـب  زمـن  تقليـل  محـاولات  وفشـل  الكمبيوتـر  ألعـاب 

بالكمبيوتر. 
ويقـول بيلكـه إن بعض المدمنين لا يدركون المشـكلة التي 
يعانون منها من تلقاء أنفسهم وأضاف «بالطبع يكون الآباء 
أو الأجداد هم أول من يلاحظون المشكلة». وأردف قائلا «في 

العيـادة نجـري مقابلة لتحديد مـا إذا كنا نتعامـل مع مدمن 
حقيقي وما إذا كان الطفل على استعداد للتغيير». 

وعـادة مـا يطــــلب مـن المرضـى الاحــــتفاظ بسـجل 
الأجهـزة  أمـام  يقضونهـا  التـي  الوقـت  كميـة  لتحديـد 

التكنولوجية. 
كـم  يدركـون  لا  المرضـى  مـن  «كثيـرا  أن  بيلكـه  وذكـر 
الوقـت الذي يقضونـه أمـام الكمبيوتر، ثم يكتشـفون أنهم 
اسـتعرضوا بريدهـم الإلكتروني فـي الصبـاح، وتصفحوا 
الانترنـت بعـد الظهر، ثم أمضوا بقية الأمسـية في ممارسـة 

ألعاب الكمبيوتر». 
ويقـول بيلكـه «فـي بعـض الأحيـان يلجـأ المريـض إلى 
ألعـاب الكمبيوتر كوسـيلة للتغلـب على شـعوره بالخوف 
أو الاكتئـاب أو مشـكلات التركيز» وفي هـذه الحالات يكون 

العلاج مجديا. 

15 سنة لقاتل زوجته
 في السعودية لا تكفي 

■ الريـاض ـ د ب أ: ضاعفـت المحكمـة العامـة بمنطقة نجران السـعودية 
الحكـم على حارس مدرسـة بنـات قتل زوجته بالسـاطور بالسـجن لمدة 15 

عاماً بعد أن حكمت مسبقاً بسجنه خمس سنوات. 
وذكـرت صحيفة (الوطن) السـعودية الاحـد أن المدعي العـام أبدى عدم 
قناعتـه بالحكم السـابق مما حدا بالمحكمـة العامة إلى مضاعفـة الحكم لـ15 

سنة. 
وأشـارت الصحيفـة الـى أن المدعي العام مـا زال يصر علـى المطالبة بقتل 

الجاني تعزيراً لبشاعة جريمته. 
وتعـود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجانـي (39 عاما) بضرب الزوجة (30 
عامـا) بأداة حـادة كبيرة تعرف «بالسـاطور» من أسـفل رقبتهـا دون أدنى 
حق أو أسـباب تذكر، وبعد أن تأكد من قتلها قام باغلاق الباب عليها وتركها 

ملطخة بالدماء وأبلغ أهله بأنه فعل هذه الجريمة النكراء بحق زوجته. 

تشغيل أول وأكبر جهاز من نوعه
 لعلاج السرطان 

■ هايدلبـرغ ـ د ب أ: تشـهد ألمانيا اليوم الاثنين تشـغيل أول وأكبر جهاز 
اشـعاعي من نوعه في العالم لعلاج الأورام السـرطانية باستخدام أيونات 

الكربون. 
ومن المنتظر أن يعالج هذا الجهاز 1300 مريض سـنويا تحت اشراف مركز 

العلاج بالأيونات في جامعة هايدلبرغ. 
وذكـرت مصـادر جامعة هايدلبـرغ الأحـد أن الجهاز العمـلاق تكلف 119 
مليـون يورو وأضافت أن معدلات اسـتهلاك الكهرباء في هـذا الجهاز تعادل 

استهلاك الكهرباء في مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. 
وأوضحت الجامعة أن الجهاز الجديد يشـبه الطائرة الأيرباص العملاقة 
وسـيخصص لعلاج أنواع الأورام السرطانية النادرة والتي يصعب علاجها 
بواسـطة الجراحة المعتادة مع الاعتماد على تكنولوجيا البرتون والأيونات 
الثقيلـة.  ويسـتخدم الجهـاز برمجيات خاصـة لتوفير المعلومـات من صور 
الأشعة بالكمبيوتر للمساهمة في تحديد الجرعات المطلوبة من أشعة العلاج 

بدقة متناهية تصل إلى أجزاء من الملليمتر. 
وكانت التجارب الأولية على الجهاز قد شملت علاج 450 مريضا من أورام 

في المخ وأسفرت عن نتائج طيبة. 
الجدير بالذكر أن تكاليف علاج المريض باستخدام الجهاز الجديد تبلغ 20 

ألف يورو وتتحملها شركات التأمين الصحي في ألمانيا. 
المعـروف أن العـلاج بالأيونات الكربونيـة يختلف عن الطـرق التقليدية 
للعـلاج بأشـعة غاما، حيـث أن هـذه الطريقة تسـاهم في تسـديد الأيونات 
بدقة متناهية إلى الخلايا المصابة دون أن تلحق الضرر بالأنسـجة السـليمة 

المحيطة بالورم. 

مصري يشعل النار في نفسه
 لرفض مطلقته العودة إليه 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـاول بائـع صحف فـي مصر الانتحـار حزنا لرفض 
مطلقته العودة لعصمته. 

وذكـرت صحيفة «الأخبـار» المصرية الأحـد أن الزوج شـعر بالعجز أمام 
بـكاء طفليـه وعدم مقدرته علـى تلبية طلباتهمـا فقرر مصالحـة أمهما للمرة 

الأخيرة. 
وأضافت أنه فوجئ بانها تصر على رفضه وأنها طردته من منزل أسرتها. 
وعاد مصابا بالاكتئاب واشـترى ثلاثة لترات بنزين وسـكبها على نفسه 
ثم اشـعل النار، وفوجئ به جيرانه وقد تحول إلـى كتلة من اللهب وحاولوا 

إخماد الحريق وقاموا بنقله بين الحياة والموت إلى المستشفى. 

السعادة لا تتحقق من دون جهد وكد 
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: مـا لم تكد وتجهـد فلن تحصل علـى مبتغاك أو 
تكون سـعيداً في حياتك. هذا ما توصلت إليه دراسة نشرت مؤخراً في مجلة 

«دراسات السعادة».
وذكرت الدراسـة إن النـاس الذين يحاولون تحسـين مهاراتهـم العملية 
والذهنيـة يبذلون جهـوداً تكون أحيانـا مضنية من أجل تحقيـق ذلك ولكن 

الفوائد التي يجنونها في ما بعد تكون كبيرة وواعدة.
وفي هذا السياق قال الباحث رايان هويل، وهو مساعد بروفسور في علم 
النفس بجامعة سـان فرانسيسـكو لموقع «سـاينس ديلـي»: «يتخلى الناس 
أحياناً عن تحقيق أهدافهم لأنهم يشـعرون بكثير من الضغط النفسي ولكننا 
وجدنـا أن هذه الحالة مفيدة لبعضهم لأنها تعلمهم القيام بشـيء ما بطريقة 

جيدة».
وأضـاف «اللافـت فـي الأمـر هو أنـه ليـس عليك تحقيـق هدفك مـن أجل 

الوصول إلى السعادة أو الرفاهية».
وخلافاً لدراسـات أخرى وجد الباحثون أن الأشـخاص الذين ينافسـون 
غيرهم في العمل في النادي الرياضي أو غير ذلك قد لا يشـعرون بالسـعادة 
بشـكل فوري «لأنهم قـد يكونون مضطرين لتحمل الإجهاد بشـكل مؤقت من 

أجل جني فوائد السعادة المرتبطة بزيادة الكفاءة».

ست جثث في منزل رجل مدان بالاغتصاب 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: عثـر على سـت جثث متحللة لنسـاء فـي كليفلاند 
(اوهايو، شـرق الولايات المتحدة) داخل منزل رجل انهى عقوبة سـجن عام 

2005 بعدما اتهم بالاغتصاب وتم توقيفه السبت بحسب السلطات.
وقـال الطبيب الشـرعي فرانـك ميلر ان الجثـث التي عثر عليهـا في منزل 
انتوني سـويل (50 عاما) «تعود لسـت نسـاء لم يتم التعـرف عليهن بعد»، 

ومن المحتمل ان يكن قد قتلن خنقا على ما يبدو.
واوقف سـويل السـبت بعد ان تعرف عليه احد سكان الحي الذي يعيش 
فيـه في كليفلاند بعد يومين مـن العثور على الجثث الاولى بحسـب ما اعلن 

رئيس قسم شرطة كليفلاند مايكل مكغراث في مؤتمر صحافي. 
وقـد افرج عنـه في العـام 2005 بعدمـا قضـى 15 عاما في السـجن بتهمة 

الاغتصاب في واقعة ارتكبها عام 1989.
وقبـل ان يؤكـد الطبيب الشـرعي العثور علـى ثلاث جثث اخرى، اشـار 
مكغـراث الـى ان بعض هـذه الجثث قـد يكون موجـودا في المنزل منذ سـتة 
اشـهر. وافاد ميلـر ان خمس جثث عثـر عليها داخل المنزل فيمـا كانت الجثة 

السادسة مدفونة في الحديقة وكانت «في مرحلة متقدمة من التحلل».
واوضح ان الجثتـين الاوليين عثر عليهما الخميس لدى مداهمة الشـرطة 
المنزل بناء على امر بتفتيشـه. وتم اكتشـاف الجثث الاربع الاخرى في وقت 

لاحق.
وتعمل السلطات على تحديد هويات الضحايا فيما بدأت شرطة كليفلاند 
وضـع لائحة بالاشـخاص الذين فقدوا منـذ حزيران/يونيو 2005 حين خرج 

انتوني سويل من السجن. 

طبيب تجميل يصنع زوجة أحلامه
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي آي: أجـرى طبيـب تجميل ألمانـي 8 عمليات 

تجميل لزوجته حتى يحولها إلى فتاة احلامه.
وذكـرت صحيفـة «صن» البريطانيـة أن طبيب التجميل ريزا فوسـو كره 
جسـد زوجته كاني (33 عاماً)،غير انه تزوج بها بعد أن وجد فيها احتمالات 

قابلة للتحسين.
وقد اجـرى لها 8 عمليات تجميـل لتغيير مقاس صدرها وفخذيها وشـكل 

عينيها.
وقـد حقـن فوسـو 1600 غـرام من السـليكون في جسـد زوجتـه خلال 5 

سنوات، كما كبر شفتيها ورفع جبينها وغير ذلك.
واشـار إلى أنه لم يقع بحب زوجته إلا بعد إجـراء عمليات التجميل التي 

بلغت تكلفتها حوالي 30 ألف دولار.
وقـد اعربت كاني التي كانـت تعمل نادلة وباتت اليـوم عارضة أزياء عن 
سـعادتها بجسـدها الجديد، وقالت «حين يكون زوجك جراح تجميل، يكون 

المشرط صديقك».
واشـار فوسـو الى ان وجه زوجته يكون مغطى أثنـاء العملية لذا تصبح 
مثلهـا مثل أي مريض آخر، وقال عـن مهاراته «الأمر مثل لعب دور الله، لديك 

القدرة على تغيير الطبيعة».

طرد ليونا لويس ووالدها 
من متجر لندني بسبب لونهما 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب ا: تعرضـت المغنية البريطانية التي فازت 
فـي برنامج «اكس فاكتـور» في نسـخته البريطانية لموقف 
محـرج للغايـة عندما طلب منهـا هي ووالدهـا الخروج من 

متجر بسبب لونهما. 
وذكـر تقرير إخباري الاحـد أنه تم إخبارهـا بانه يتعين 

عليها مغادرة متجر في لندن مع والدها. 
وقالـت ليونـا (24 عاما) صاحبـة أغنيـة «بليدنغ لوف» 
التـي كانـت تتسـوق لشـراء إطـــــارات للصـور «هـذه 
السـيدة قالت لنا أخرجا من متجري حالا» فســـألتها «هل 

تمزحين؟». 
قالت السـيدة «لا اننـي أريدكما أن تخرجـا من متجري» 

فسـألت «لماذا؟» فأشـارت إلى والـدي قائله «إننـي لا أحب 
مظهره وأريده أن يخرج حالا». 

فقلت «ماذا تعــنـين؟» فقالت «إنني أعـــلـم لماذا جئتما 
هنـا» فقد كانت تلمـح إلى أننا نحاول أن نسـرق شـيئا من 

المتجر. 
وصاحت السـيدة في وجه ليونا أمـام الزبائن الآخرين 

ورغم انهمار دموع ليونا إلا أنها أصرت أن تبقى. 
وأضافت «لقد شعرت بغضــــــب شديد فقد اضطر أبي 
لأن يخرجنـي بالقـوة من المتجر فلـم أمر بموقـف مثل ذلك 
من قبـل. فإن الحكم على شـخص بسـبب لون بشـرته أمر 

فظيع». 

غداء بـ 52 
ألف دولار فقط 

■ واشنطن ـ يو بي آي: أنفق مليونير 
روسـي مبلـغ 52 ألـف دولار علـى وجبة 

غداء في مدينة نيويورك.
نسـخة  زي»  أم  «تـي  موقـع  ونشـر 
عن فاتـورة الغـداء الـذي تناولـه مالك 
فريق تشيلسـي البريطانـي لكرة القدم، 
المليونير الروسـي رومان ابراموفيتش، 
يوم الجمعة الماضي في مطعم «نيلو» في 
نيويـورك والتي بلغـت 47221.09 دولار 

بالإضافة إلى 5 آلاف دولار كبقشيش.
وشارك في مأدبة الغداء 10 أشخاص 
تناولـوا أفخـر أنواع الأطعمـة بالإضافة 

إلى النبيذ الباهظ الثمن.
وكان المغنـي الأمريكي جاي زي أنفق 
مبلـغ 1700 دولار على الغـداء في المطعم 

عينه قبل أيام قليلة.

أم نسيت أنها 
أنجبت طفلاً

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: لا 
تذكر امـرأة بريطانية تعانـي من ضعف 
في الذاكرة القصيرة المدى إنجابها طفلاً، 
وبدأت في كتابة مذكرات عنه في محاولة 

منها للاحتفاظ بذكرى عن الطفل.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
أن كارين ويلكينسون ويغهام (37 عاماً) 
 2005 عـام  سـحائي  بالتهـاب  اصيبـت 
ودخلـت فـي غيبوبة ثم فاجـأت الأطباء 
باستيقاظها. غير أن كارين لم تتمكن من 
التعرف على زوجها براين، ثم التم شمل 

الثنائي وأنجبا طفلهما جورج.
واشارت كارين إلى أن ضعف ذاكرتها 
يصعـب عملهـا كأم، فهـي لا تذكـر متـى 
أنجبت طفلها، وتلجأ إلى تصويره دائماً 
بهاتفهـا المحمول لتتذكر حـين يكبر كيف 

كان يبدو في صغره.
كمـا تسـجل موعـد نومـه وآخـر مرة 
أطعمتـه فيهـا، وهيـأت المنبـه لتذكيرها 

بوقت طعامه أو تغيير حفاضه.
واشـارت إلـى أنهـا على خـلاف بقية 
الأمهـات لا تذكر الأمـور المهمة فـي حياة 
ابنهـا غيـر أنهـا تحتفـظ بـكل شـيء في 
عليهـا  ويطـرح  يكبـر  وحـين  مذكراتهـا 
الأسـئلة سـيتمكن مـن قـراءة الأجوبـة 

بنفسه.

بيع رسائل الشاعر 
البريطاني بايرون

بنصف مليون دولار 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: بيعت 
مجموعة رسائل كتبها الشاعر البريطاني 
الراحـل جـورج غـوردن بايـرون بمبلغ 

قياسي بلغ 458 ألف دولار.
وذكرت صحيفة «تايمـز» اللندنية أن 
دار «سـوثبي» أعلنت أن المبلغ المعروض 
هو الاكبـر الذي يتم دفعه مقابل رسـائل 
أو مخطوطـات كتبهـا شـاعر رومانسـي 
بريطانـي، وقد اشـترى الرسـائل مزايد 

مجهول.
مـن  صفحـة   71 بايـرون  واسـتخدم 
رسـائل مكتوبـة بخـط اليد وجههـا إلى 
رجل دين يدعى فرانسـيس هودغسون، 
ووصـف  المسـيحية،  الديانـة  لانتقـاد 

تفاصيل علاقة جمعته مع خادمة.


